شارع السور ؛ تلفوت ١‏ صيلي ؛ صاب اة؟ 


تقدم لقراء العربية المطموهات الآنية 
الى صدرت في ساسلة اقراً الشهربة 
بقلم أشهر الكتاب في لمنان وسوربا وفلسطين والآرذنة. 


بغداد مدينة ة السلام 
بوشكين امير سّعرأء روسما 
الشيخ قرير العبن 

جو لحميدة 

المناصر النفسية في سياسة العرب 
قصة عبقري 

بين البحر والصحراء 
تشيخوف 

النار الخالرة 

الجواري 

الجبرتي 

العيون في العم 

طرائف من التاريخ 

من اضواء الماضي 

من نافدة العمقل 

سجل التوبة 

مع طه حسين 

الاحن الشرود 

ساعر الشعب ( حافظ ابراهم ) 
في بطون الليالي 

امين الرحاني 


للاستاذ طه الراوي 
0 لنحاني صدفي 
و كرم ملحم كرم 
د صديق سبرب 
سُفيق جب ري 
يوسف العش 
شفيق جبرى 
ان صدقي 
فؤاد صروف 
حمور عبد النور 
خليل سبوب 
قدري حافظ طوقان 
و مصطفىي الشهابي 
, سامي الكيالي 
للد كتور نقولا فياض 
للاستاذ امين الريحاني 
9 سأمي الكيالي 
كيع ملسم كرم 
للدركتور سامي الدهان 
للاسما.: رسّاد دارغرث 
و ماروت عبود 
ثْن العدد .» غ. .ل. 


و اعرف بص تدم قر المبيةالاشر امع مؤسسةفر نكا للساهةنيوور لهب ود وناج ضخ من قال اتكتب 


حبوانات نعرفها : تأليف برتا موريس باركر بجامعة شبكاغو 


الحرارة : 


مراجعة جلاديس ما كوش استاذة علم الحبوان يكلية ولنرلي ‏ ترجمة الد كتور أحمد زكي مدير جامعة القاهرة 


تأليف برتا موريس باركر بجامعة شبكاغو 


مر اجعة كلبفورد هولى مدرس 6 يحا معة سكاغو ترحمة الاستاذ عند بد لاع النياو ي 


وم 3 مزين مكلذ من 6 0 


عن الحكتاب غ.ل. 


سالامتيار 
| - 93 5 و - 
مني لتهليكي _ شربلاريض ‏ ببعمان 


المدالسؤؤول مان 
زم افرط :الكيرس بسلا رفش 


الاعاعع 01 


5111 ل[1لزم8آ 
5 501111211 عط مع بهنولهم 


ص وب م 


غلاع كنا 1 الا 18ااعنادلمع1/4 عنالاعغم 


ستل 
| ل ١‏ "'ه: 
جَلة ريه تَمنى بون الِفَالٌ 
دصر ع ارا العام ريسن روت 


العدد الاول ظ 
كانون الثالي 0 تابر 
المنة الثانية 


١4م4‎ ) 


بض 4 إعأزلاترول - 1 .0لا 


مه 
.١و‏ ل د إزاوئؤت دم 
2 


5 
حك 6 من 9 
: 8288 عاذ 


5 < 8 لزض8|) . 1لا 60 لاغع8 


23- 0/ 


بهذا العدد » تدخل « الآداب » عامها الثاني وهي اشد ما 
تعكون اعتزازا مؤازرما من الادياء والقراء » واوفر ما 
تكون ثقة بنفسها واعاناً برسالتها ٠‏ 

لقد استطاءعت هده اغلة الفنسة ارسق تحتذب المها ) مند 
العدد الاول » حملاً من القراء كانت تعصف 6م جارة“ وقاق” 
مرو هما الى انهم كانوا يحون عن لة تستحيب لطائفة من 
تزعامم قُْ حفي القومية والفكر » » فلا تحدوما ٠‏ واذا كانت 
2 الآداب » قعل استطاءعت »في ايو قا -لة » ان تقفز الى 
الطل.عة ٠‏ فلأنما وعت حاحات هده النخسة من التراء » 
فحمات رسالة وزعت 
حط.ءة وسعت إلى غابة . 

ولا ربب ان ناح 


4 
«الآداب»في اكتسايهذا 


العددالوفير منالقراء» فييختاف الاقطار العر بسة» دلمل” عبلىان 
ما تدعوته ب( أزمة الأدب » وبعزون أله موت عدد هن 
كبريات الصحف الأدبية »هي قْمّة ينغي ان تطوح للبحث 
من حديد وعلى صعيد آخر ٠‏ 

ولدس هذا محال التسدط في هه 
نحتزيء بالاشارة الىان أه" سيب من اسباب النكسة الأدبية. 
في بلادنا » افتقار' الجلات التي كانت قائة والأدب الذي كانت 


تنمرههذه انحلات الموعي رسالة تفر ضهاجبرية الواقع العربي. 
ذا المعطى » 
فرمعت لنفسها رسالة تستمد مقو"ماتها من هذا الواقع من 
أحل معاجة هذا الواقع بالذات . ولذلك التزمت انجلة الدعوؤة 
الى دنم الاتحاهات الادببة التي تنءئق من وضعنا الحاضر » 
كداحات حموبة فق سديل حمأة فضلى ٠‏ 

إن من ستعر ض ض اعداد السنة الاولى من هده الجلةيتمين 


اا تلم » | كثر ما تلم » على اتحاهين : اوهها وأهمها دون 


ولقد مضنت « الآداب » على وعي عمرق هم 


م رك 


,(لآقنب. نعمها كيذ 


اء7 


ريب عاربة الاستعار الذي ترزح تحته الامة العربية » ايا 
كان شككل هذا الاستعيار 0 وابة كانت الدولة الاحتسة التي 
بصدر عنها . وأما الاتحاه الآخر »فاستيحاءالمتمعالعر بي الادب 
الذي بحتا اليه هذا ال جتمع» الادب الذي يفبسع مه ويصبقمه ٠‏ 

ولاشك” في ان تاريخ الادب العربي المعاإصر سيذكر 
بفخر ان حبلاً واعياً من الادياء قد بدأ بسيّل نحاحاً عظيا" 
في الثعبير عن هذين الاتحاهين ؛ وعن اتحاهات هامة اخرى 
لا يتعدى فضل « الآداب 5 فدها آمو نثمرها وحهر تا رها 
الدافق» الذي كان متو زعاً ضائعاً؛ فيقناةمو جّبة دمةالامة 
| العرسة في هذه المرحلة 
ْ الدقيقة منتاريخ حياتها. 


21111 هذه المحلةالفتمة مو ضع ثقة 
الكاتب والقاريء على حد سواء؛وانيككو نهذا التصادي بينبها 
هو السيب الام في دفعها الىالصعيد الادبيالاول في العام العر بي . 
على اننا ابعد الناس عن الإعتقاد بات هذه المحلة نؤُدي 
رسالتها على الوحه الأمثل . فالحق انما لا تفعل الا” ما 
تستطيعة »وما كنا منها ظر وفها »لاما تنشده وتتمناه ٠‏ 
غير انها تحاول كل” يوم انتب نال نفسها وتتفواق على ذامما ) 
وهي أشي ادرام” لثقل الرسالة زم ى تلتزمها 6 والتي ستظل” 
غلصة >اميئة هاء هازثة ة ككل مهم مغر ضة بو حبها المها بعض 
من تاكيه الطسد او الففينة 4 من ا موتو رين صغار النفوس 
وبعد » فدسعد 2 0 ان تستول” عامها الثاني هذا 
العدد الخاص” بالقصة » وهو اللون الذي يديت يوماً بعد يوم 
تفواقه على سائر الالوان الادسة في نتاحنا المعامر ؛ وان 
هذا العدد رد متواضع تضمف به م الآاداب « لسلمة” حديدة 
الىالمناء الذا بت الذي تقممه خدمة للادب العر بي» هذا الأدب 


الذي ينشد لنفسه ولأمته حماة افضل ٠‏ الآداب 


ليل" عابق بانفاس الربيع » 
بحلابيسب سككينة تثلاقى في غضوما كلاصناف القلوب . وقلوب 
النقاق عل الأخص.. 

ا ا 01 ] 
درن الماسمة جما زلا تطازجان اشرق والميام :إن :طالبات 


طافم بشعاع القمر 4 مزمل 


1 السئة الرابعة من كلمة الآداب ظ والوجوم اليادي عبن 
وجهيها أبءد ما يكون عن وجوم عاسْقين خانه) النطق او 
تتكر فها الب . 'قد طال سككوته) » وماكان يحدى الفتاة 
2 
بالارض وتمسكل فكاه)فهاتتحر ك له شفة . و أخيراً ضاق صدرهاء 
فأخذت الككتاب الماقي بحانيها على المقعد » ووضعته في حضنهاء 


ثم ضريت عليه يكفها وقالت : 


ان تتنحنح هن حين الى حين . فحلسها قد اسمدرت عبد 


- واخيراً 9 أما آن ان تنطق ا فؤاد 9 

فانتفض فؤاد ون كان قَْ سيات عميق» وهزته بغتة من كتفه 
هرة عليفة . ومن غير ان رفع نصره عن الأرض أجاب دوت 
متلجلج : 

0050-9 
فييث د 0 1 

- ولاذ! 9 اما جِنّت بي الى هنا لتفضي الي بأمر جلل ؟ هما 
هو ذلك الأمر 9 أم لمله من الول يحيث لا تستطيع ان 
تتحدث عنه ؟ 

- إنه لكذلك باثريا . ومن ثم فالحجل يعقل ل 

الحل ؟ ومدن 9 

منك با ثريا ومن ٠0‏ أفسي . 

نى ؟ !لكأ نك ما عرفتني قبل اليوم 6و كاسا نا لننا 


بلى. عذرك ياثريا لكأن لافي قطعة من الحديد 


2 د دن ا ساحات الة رذ ولانُن ندرس اليوم دروساً 
واحدة فى جامعة واحدة : 

ب متنا ما كيرنا 1 بل مني وحدي م ما كيرث . دل ليتني 
ما ولدت 8 

فؤاد ! ما هذا الذي تكامني به 09 وأعني 
ماذا حل رك ما دن 


58 تمى 


القصور والعلالي وتفرش الدنيا رباحين . 


د 
ذامل همه 


ا واليوم 9 
0" 


صر 1 
دامس 
ب واليوم 9 

واليوم ... اليوم أنا . 
وخدّل الى ثريا ان الفتى 
فائقيض قليها عطفأ عليه . 


الحاالس حاننها قد غص بريقه ل 
وشاءت ان تقول شيا 
واكتفت بأن 


اخدت به ف بدها وسدات عليها كل قوتما 5 ومن 


بل بدمعة , 
يزيل غصته فا وحدت على الفور م تقول . 
بعد فئرة 
من الصيت المرهق عادت فقالت 


- أتصي يا 


و العصّة تفخنقه : 


فؤاد م 
فاحاما 
لو وحري لي ان انكي 
3 ما عبدتك مائع 
ولا عهدتني ... لص 5 | 
0 الكاءة 00 على ثريا وفع الصاعقة . ها كادت 

الصسق 0 ديق ملاحة وفصوتة دفي ىُ رك أن ا 

لصم فشق طر بقه من الدراسة الابتدائية الى 7 أنورة الى الها معمة 


العيزين والقاب ٠.‏ 


و الفقر منذ 


بالصير وار مان والطهد المفنك وبارادة دن فولاذ 9 فيع 
أن امّه ساعدته كيرا عا ات تنتحصه من لعب يديا 8 إد 
عمل » مها يكن خسساً وساقاً » مادام يأتيها بالقرش تنفقه على 
تعليم وحمدها 8 ولكنها اصبحت طر نحة الفراش مند عا مين ٠.‏ 
وفؤاد مضطر ان بعوفا وأن يعول نفسة ويقوم ينفقات در استه . 
وها هو قد بلغ سنته الاخيرة » وبينه وبين الشهادة اطامعية 
سور و بعص الشهر . وهو متفوق في عع دروسهة 3 واككل 
من أساتذته ورفاقه تدأ له عستقيل باهر . مواهبه لا سّك ف 
غزارما » واخلاقه مضرب المثل » وعلى الأشلين م زة نفسه . 
نما عرف عنه يوْماً » رغ ضيق ذات يده » انه اققرض فلساً 
من إثسات او طلب معو نه 0 ممأ يكن نوعها 6 من اي عاوق. 

لقد كانت ثريا » وقد عرفته منذ حداثته وعرفت الكثير 
عن ظروفه القاسمة » اسّد رفاقه اعحا 7 وذ كاله » وسمو تفكيره 
و مم مئاعة خلقه » ونقاوة ر<ولد ه. ولكم تحدثت اليه في سْى 
الامور . 


تفكيره . وام 


ذكان يدهشها بقوة ححمه ( وحممل انه 4 وعق 
تذ كر فى هما تذ كر قوله لحا مرة إنه تشكر 


ي 


85 لفقر لس عا را 8 
والفقر دوت الذل 


ان لانه ولد فقير] لا غنياً وإنا العار في 
الذي والاستكانة: للففر والاستكانة أعظم 
مدرسة فى الارض . أما الغنى فشس ما مه غطرسته ومرحته . 
وال لتر هر فته مظافة و تفده تبره 4 الخروعين 
من 5 وحقد وضغينة لا تليث ان تتفحر قلاقل وثورات 


وحروبيا . 

وازدحمت الذ كر بات والصور في ذهن ثريا. ثها استطاعت» 
كينها قلكيتها » ان تستنتج من اي منها » او من مموعها » ان 
الثاب الطالس يحانيها حكن ان كرون 5 من الايام لما 
مها قفست عليه الظروف » ومغا بلغت به الطاجة . ذلك هو 
المستحمل بعينه . وانتهت بان اطلقت قبقبة عالية وضريت 
جلسها على كتفه وقالت 

3-5 السلام يا سيد الاأصوص 2 ارت نعرف أذا كان ما 
اصطدته.اليوم يؤهلك لهذا الاقب الرفيع . هات برهانك . 

ولكنبها » ما إن فاهت مداعبته ا تلك حتى ندمت عليها 
وكددت لو تستطيسع ان تستردها . فنؤاد راح بر خف كالورقة 
وينتفض انتفاضة العصفور الذبيح . وطالت رحفته وتسارعت 
انفاسه حتى خشدت عليه من عارض لا تحمد عقياه . فائعهل 
لساما » وتيلات عبناه 
ماذا تفعل . 

مرت دقائق والفى والفتاة فيصءت رهيب» والقمر شتححب 
تارة بغامة بيضاء وطوراً سفر كأنه والارض يلهوات بلعبة 
كال باعيها الصغار إذحختىء الواحد فيفتش عنه الآخر . واخيراً 
مد قاذ بيده إلى حيبه واخرج منها 0 ثم طرحه دسرعة في 
حضن ثريا و كأنه 5 عقرياأً او ثعبا !نا قال 

اليك البرهان . 


وتناوات ثريا ذلك الشيء وتأملته في نور القمر» فاذا بدسوار 


عدا 2( وما بقيت تدري ماذا تقول أو 


من الزهب اللالص » البديع الصنع » وقد ارصع بالداقورت 
والأماى وات ذقاق تتعمه قلت داك البهث-وذات 
السار » فكأنها ميهورة اله ولمعانه . ولكنها » في الواقع » 
كانت تفعل مأ تفعله وهي فى شه الخطاف . فلا فحكرها ولا 
بسرها كان عكري على الدوان ف يدهلا 
معصمها وبرمته برمتين ثم التفتت إلى فؤاد وقالت 

- شي ء بديسع . و يديع حداً » إن يكن هذا صيدك بافؤاد 
وانت ما تزال في اسفل سم الاصوصية » فكيف يك اذا يلغت 
ابن و كيف 8 


واخيراً لدسةه على 


اذى 9 هات 3 اخيرنا دن 


ما كادت ثريا تلفظ الكلمة الاخيره حتى وثب فؤاد الى 


قدميه » وانتصب اماءها كالعيود » ثم اتحنى قليلا وراحم يقذف 
ل م د عه 2-2 


اكلام 3 مه كانه هذيان الحموم » ولكن بنئيرات سريعة » 
ودصوت خافت .فكأنه كان مخشى ان تسمعه حتى الباسمينة التي 
فوق وأضييا : 
أنا 0 هالك باثريا ‏ هالك الى الابد. اتفلي في و جهي . 
اصفعيني :كاين 6و لك يعرحاة ان 
تسمعيني . و أن عساني اعترف إن 1 2 لك ؟انت ما أفسدك 
ساعة ظننتني اذلاته . علي لاحا معة 
ل تعاين » طرحة الفراش منذ 
٠‏ ولا احرة الطبنب . 


انا وحدى الدواء والطييب والمحرضة 5 لقد 


العندى 8 


الغنى . ولقد اذلني الفقر . اذلني 
رواتب استحق دفعها . واء 
عامين . وانا لست املك كن الدواء فها 
ولا احرة مرضة . 
تقرحت المسكمنة . وراح الدود أكطبا وهي حمّة ٠.‏ وبت” 
اْعر. ان الدود الذي برعى في ها يرعى في لمي كذلك . 
طار عقلي . اظامت الدنيا فى عينى . قلت ادوس كيبريائي 
وعرة تفي و عبال تان إلى نا هدنت عيانا عت لافار 
بعض المال. وقلت قريباً اسولن على شُهادني وعلى جمل ساعدني 
على وفاء الدين . وقلت اذهب الى فريد صرصور . انه ساب 
طائش » ميذار » ورث ثروة طائلة عن أبيه . وهو يعرفني 
زأعر سنو ل عله تمس الفعال آ إد اق كدير الرسرلب فى 
امتحاناته ايام دراسته . و كنت القنه ويفا خاصة . ولولاي 


1 

١ 

32 

ا 

ا 
اك 

1 
1 


ديه 


لاغال محريو سرمري ند الا توكه اتويات 

لد أعر فه 

قالت ثريا ذلك وهى تحاول أن تخفى رحفة فى صوما وفى 
عضلاتا . ثم اردفت سؤال : 

و كيف كان استقياله لك 9 

35 وحدته يلعب 2 البق كر )0 م زمره من رقاقة . مائرك 
اللعب / 2 قابانى 5 بل امرفي بالانتظا زر 5 رراحث انتظر بحي وعندما 
توقفو اقللا عن اللعب لشريوا الو سكي و كعدوا بعص 
الحلويات رأبته رج ه 
الحضور اذ ملوا حماله 5 
اجوهر ات 34 ويقول ان السوار هدية أطميةه ( وقد دفع له 
عينا وعشر بن أير ةذهمية » وهو تنيع أن يفاح 2 خطييتةبه الاملة 

اي الاملة ا( بارحة- فى الخذلة الراقصة فْ د دي ) را من 

عندها قاطعت ثريا 1 لتسأله ف لجاحة : 


ذا السوار من بيه ويديره على 


و محعله 20 ددوقه ف لاوما 


- وماذا كان تصءك مله فى النهاية 9 عاد ذا أحايك عندم_ا 
طليت منه المال 9 0 

أحابنى من بعد انناو ل وهالو عن حاحتى »© ومنبعد 

, احا جابني 1 صفاقة : د واي 

بأس لو أكل الدود هم نك وني حمة 7 أله |اكثر من 

غسالة 9؟) و كتف ذلك حتى اضاف : « 3 حاحجة بان 


ان وصفت له حاأني وحالة امى 


غسالة الى سهادة جامعية 9 اذهب واعمل علا تعش مله . ولا. 


تطمح الى العلو” فوق أصلك . ذلك خير لك من الاستمطاء » . 

هكذا » هكذا أجابيك ؟ يا للوقاحة ! 

وانتفضت الفتاة و امتقع لونها وءضت على شفتها السفللى 
السوار في يدها على غير وعي منها . ولكن 
فؤادا ما لاحظ 8 من ذلك ومغى في حديتّه : 

0 ل لود رونا سول 
كان في 00 طاعي 1نف الأرض والسماء لكامة أو بلفخة 
افعات . واي خير لي فيه| وقد حستا عني كل خير 9 اي خير 
فْ حمأة صرأصيرها نسور »> ونسورها 00 9 ولكن “أتورت 


وراحت تقلدب 


امي مفتحة ة العينين وفي عروقي دم 005 كوت 5 كا 
بالطنيب .وا آتيها بالدواء.وآ آتيها بالمال . لقد 00 بع زه تفسى 
فخسيرتها. انحدرت الى لحف رض . فلأنخدر الى ما , 
وهكذا 


وتوقاف فؤاد عن 


دون الحضيض. 
آل كؤاد [صآيا تنا وكان هذ |السوارنا "كور لصوصته: 
. وما كان يحد 
الحرأة في نفسه ليمضي ف الحديث ويخير ثريا كيف تام وتنا 
بزي دوي » وكيف 0 لفريد دثر صور ابلا وهر في 
طريقه الى النادي ع/و كرف اوقف سيارته وشهر : د 


اكلام وهر باوث إعباء 


0 كالذي يلعب ده الأولاد 4 وكيف انتزع | لدو ار من 


أيعدان ف نظر 


جيبهو اطلق سا قمه لار ربح .وطا سكو ته » فشعرت ترا بارتنا اكه 
دلك وتااتارفة ة منتاهية : 


. إقد ومنت من دي ١‏ ولا 


وا ذا ادق اعترافه ال أبعدمن 


بت تكفى 5 نكة باقؤاد 


يي 


هاي ال التشول ارا قاذ الجاع ددا راونا 
فؤاد 9 أتريدني ان 0 منك ؟ 

عمسم لا لا الا. | كفى ان تلود كت :انا دم ى الوثك ا 
ل ل من منظره واقشعر” 


دن لع وافشعر من ل كل حراة انيتها ف سديل المصول 
م ف اننا ان ع لتر اقب ذا كن اتدل العواتت 
ان ترذذي السوار لصاحيه ٠١‏ دمت تعر فمنه . ولك ان يرنه 
كل 55 منى 
ولكته أن ديقى ف 0 ل م 0 : لمحت قكاد.:: 
ولكن ليموتا شريفين . لا : 
إلا ا رأعلىكلما لاود ض من ناك وظم وفساد . بل [ نتوت 
لا ثائرا ّ. أقد عاهنت تفي على ذلك . 
0 آل الأبد 5 
و لق اتخلىي عنه لاحشعاء 
ك3 عليك ا فؤاد. 


. اقد انزلى هؤاد من القمة إلى الهاوية . 
ن كوت فؤاد لص 9 000 


والصراصير لن فلك 
إن 2 ولامنا لى ا ف معنها وشيدها . 
والمتخمين . 
ما من نزول الا” بعذه صعود . 
ودعءني ابوح لك لسع قد تنذهل له . 
- هالي با ثريا 6ك عندي 0 
- أتعرف ان هذا السوار ؟ 
لمن 0 
حد لي . ولكننى سأعيده الاملة الى فؤاد صرصور . 
لك !١‏ لك أنت ب اق 1ى كن ذلك 1 
انا عطي فؤاد صرصور . 
اه غطينته ؟إو اخجلي منك ! 
الأصم ان كلك خطيلته ان ان معءت منك مامععت . 
ثريا » ثريا ! لمت رض تنشق وتلمي 
بل ستبتاع ار 
*# 
مند ل ايام قرات خيراً ص غيراً 


ض'الصرا صر ٠‏ 


فى احددئ ار اد المحلية ماده 23 


الشرطة أاقت القبص على فؤاد 
رماح رزوجفثر القيامابتوزيع 
ا اان محل 


تق أت س"ة مه كأ 
مراك سير اله من سام 


بأمن الدولة »وانهذين الزوجين 


المدؤولن من 


اد المنا صر الهدامة » خطراً 


على البلاد 0 


متخائيل تعسمه 


سان : لا ادرى اذا 


ينقيص قلى 
هذا المساء م 


طارق : إنني اشم فيخي ريحالتراب 


خالد : اشعر اندمافى تكاد تتوقد 
في عروي 
وسان : إن سُعوراً غرييا يعر بنى 


07 3 0 اسديق أن "عقنت به . 
٠‏ الا مل هادىء تدلاميح تومه 
فوقنا 4 ومع ذاك سل إلي انهيتحر ك 
ويضعصرب »2 ونور : 
<الد : أقد فته القررة فى ذمة لسع 


8 دق فقط : 


حسان : ولا امتها ينادق تامة ! 

خالد : الينادق التامة تنام في العنابر . 
حسان : لتخرج ايام الاعباد لامعة ! 
خالد. : بل ليتها استكمات رصاصها 
طارق ذا شب ارك البوود هحموأ 


بعد علمنا 
حسان : ها ل فكنهم ان يفع_لوا 1 
امم شر نحا 4 عناء 
ظ ارقف 5 ألك م دقعت ة فى ان احلافنا 
سماحدوننا 9 


ونان 4 واحمنا ان قف هنا 7 


يس ا ا سك 


الحس ص بس بس ب ا بس لس ب ل ب سس ب ب ب بس بس 


خالد. : ممما يارفاق ! كأفي استمع 
الى مجلمة 0 ضاءفي احشاء الليل . 

طارق : كأنني اسمع وارلكهموها دن 
تلك الناحية . 

حسان : من الارض ارام 9 

خالد : وهل هنالك ارض حرام 9 

دسان : ما هذه المهواجحس اللملة 9 
اتكثوا قليلا على بنادق> ! 

طارق : دعونا تنام على الربوة ! إنها 
من غدرهم 1 
خالد : قعقعة مصفحات تقترب ! أنذر 
بقمة الرفاق بصفير الخطر ! لكو نو اعلى حذر 

طارق : 


تلعنا 


إن نمأ هذه الاملة عحيب . 
لعلهم يقومون عناورات ليلية ! 
( صفيرقنية ) 
سان : الى الختادق ! انهم يقصدون 

ااقرية . 

طارق : وهل رصاصنا تكفي9 

حسان : اثيتوا حر اك اللسية 2 
الحرس قريب منا» والميش » والقرى» 
سشعرن ا 

طارق : لتأخذ مسالكِ الطريق الى 
ارق كل وطافة رتيل 


لالد : أعول رجاهم اوفر عدداً من 


تعب »سرغو ابيا 


الرشخاص 


حسات 
خالد | 
فريك معام القربة 


سامى زوحته 
آمر الكتسة الاسم ائملية ومعاونه 


رصاصنا. أطلق اشارة الخطر 
كنت أعطن إنثارة اعطان 
والكوف ؟ نحن “هنا » هم بالمرصاد . 


نصدم م صددناحم من قبل 


حسات : 


خالد : ونحك! أذىء القذيفة الجراء! 
حهيان : ان الضفوضاء تقئرن. طارق! 


أنذر القرية بان تهب من نومهاء وبهجروا 
ما كلهم الى اقول . 
( ينطاق طارق ) 
ءالد ا 
ينؤمر عليئا . 
حسان : إجعلوا الاصابةسديدة» كل 


2 


مم مقبلون ( ورصاصهم بدأ 


رصاصة تصبب تنحي نفسا من انفسنا . 
خالد : ولكن ليس المباجم بالعده 
لقليل . ألمح طيفاً يتسلل الينا. 
حسان : ذلك ربيئة” هم . النان . 
اانا 
خالد : إنه يتد حرج نحو قومه. 
حسان : كأننا فى معرة حقيقية. 
خالد : لسع 2 تتصدىهم 
حسان : ان مصفحاتهم التفقتت نحو 
نوت القر ةتشري ا الموزل #الاء العا 
كأنهم بريدون ان يلتجئوا الى الربوة 


خالد : إن أهلي فيهم » دعوني أراغ 


حسان : لاتبرح المكان»الكل اهلنا . 

خالد : أسمع وراء الربوة حركة 

حسان : لعلوم جئدنا أتوا لنحدتنا . 
با للظفر إذا صدقت النحدة ! 

خالد : إنهم اعذاؤنا انفسهم يحيطون 
بنا من 37 ١‏ 

حسات : أن ندة رحالنا ؟ 

خالد : أظنهم لن ينجد وناإلا أمواتا. 

حسان : لنقاتل إذاً وحدن ! أن 
مخز التذو لكا لاشلا مار 5 

خالد : ولن>تلوا القرية إلا رماداً. 
أطلب النجدة مرة ثانية ! إثنا محاط" ينا 
من كل ا 

حسات : طلبتها معراراً » ولكن» أن 
يأقي احد الينا . دعهم نامين ! 

صوت اتوائيل لم روفوث : ألقوا 
سلاحكم إذا أردتم سلامة أرو 3 0 

خالد : انهم يطليون الينا ان نلقي 
سلاحنا لسلامتنا + 

حسان : وحك ! ألدى كوو 
بأيدهم موت النعاج بيد جز”ارها 9 
الأفضل ان نوت واقفين لا نائمن . 

ال ار 

عرفاف : لطر اعقو يا لاه 
يتسال الينا 9 

عازن كان تنه ارق 

ماوزاءك ؟ 

طارة ف : ويلتاه! القر ققد أك بيو تها. 
القذائف تم-وي عليها «ن كل جانب » 
ولضامن الغادرين حعيد الماريين , 


حساك : إنه هر . 


ءالد 7 هل رأنت زوجى »و صغيرىي7 
ويحك 'تكام | 
طارق : كان هناك 4 صء بر لشمرع 
باكياً على صدر امرأة مطروحة 4 وبداه 
ملطختانبالرماء . أردت انافعلسيئا ... 


4 تطوى الببهاء 


3 حال بيني وبدنهم دورية جهودية . 
ولا ادرى بعد ذلك . 

غالك يفي شو له عنعن 
والارض عن عبني ” 

حسان : لا يزال المدى يتسع لك 
للانتقام إ 

خالد : وأنتى لي ان انتقم ؟ 

طارق : ألم يأت احد لانقاذنا ؟ 

حسان : 0 لسمعو ١‏ صو ت استغاثتنا 

خالد : ألم بسع الأسلء "مني 
وقد سمع المرنن 9 

حسان : لس معنا الان إلا أطياف 
القيةاء الذي شوق عر خط بطر لبنار 

طاوق + ابيع اول ان كان ف ان 
كتدية جودية توم حول مدرسة القرية. 

خالد : انهم سسوثلوت تعامها «فريد» 
وزوحته وأطفاله . 


حسان : با لافاجعة ! أنتى لنا أرن 


نستنقذهم ٍ 

خالد : تستطيسع أن تعتمد علي" في 
استنقاذهم :. 

حسان : ولكن كيف تقاوم عصابة 
مسلحة ؟ 


طارق : أنترك حسان 1 
حسان : ان طظات حياني اصبحت 


خالد : موي 


ان الزيوة مضا وماق 
سار » هنا » مشغلة للعدو 


معدودة 5 
ا 
ةالد ف سر أمامي ِ 
طارق :'أمّر بالمرأة وطفلها 9 
خالد : الرصاص دشتد عوا وُه عليئا. 
طارق : أن 2 نفسك إلا تطلقأنت 
تج انالا تدهم الينا ! 
خالد : ويحها من طلقة طائشه تريد 


3 


أذتذاعب رن 1 بالمنضب' لبد ةالأسد: 
طارق : دم يسيل 
المنديل علمها ِ 
خاد : 5 : 
اركف الدم اطار يعشق ريح 


دعم أند 
ل ل ك2 ي لم 


مادامت اصابعى 
تتح رك . : 
الباروة . 

طارق : لنسر محذر ! والآن » قل 
لي كيف تعمل على اسئتقاذهم 9 

خالد : لن دشعروا شاالا وافواه 
اامنادق مشرعة في صدورثم . 

طارق : طريقة عفوفة بالطر 
ولكن » أتظن أننا نستطدعء الاصول 
دسلامة ؟ 

خالد :وأنت تنتظرفي هناحتى أعود! 

طارق : ولكن 

خالد : أتظننى لن 0 إذأنكون 
الاحتجاج عد 1 من سوابقه 

طارق : لبتهم تكتبونه هذه المرة 
بدمائنا ! 

( طلقة تصيب طارقا ) 

! أصابتني الملعونة . أ كل سيرك 
وحدك » و كن حذراً ! 

خالد : ولكن » لا عليك , 

طارق': ل تدعني أقوم بواجبي . 

قاد دما يقد طارق !طارق] 
إنه أغض عينيه . تتحدر دقمة أنفاسه على 
بدي ... لقد كتيته هذه المرة بدمك » 
ولكنهل نحسنون قراءته 9 سأسير لاثأر 
يولك . 

5 ؟ ع 

« دورية أسراثيلية تقتحم مدرسة 
لمعلم فريد في قبية » 

سلمى : لقد حطموا الياب . 


ربد اليم م 


فريد : دعيوم ثائين إٍ 
آمر الدورية : يديك إماذا تحملون؟ 
فريد : القلم...الأوراق .. الككتب! 
الآمر : مممناعنك أنكدن المحرضين 
على قتالنا ّْ 
أكون من المقاتان ٠.‏ 
الآمر : ها... ها ...اعثراف 
خطير . إننا نحا كم الانسان باعترافاته. 
هل تدري ماذا حدث بالقرية 0 
فريك : د كتتها عدالة همئة الامم 4 
الآمر ١‏ أصبحتم الآن احسن فم 
وتقديراً لاواقع . انما اعداوم اصدقاوٌ . 
مساعده : للا شك أنك حرص على 
فريد : ضمن الكرامة . 
الآمر : سأل عدن الكرامة 2 
لك ذلك على شرط واحد . 
- فريد : بالمائة طبعاً . 
الآمر : تريد منك ان تعطيئأ اسواء 
الحرس الوطني » وعددهم . 
فريد : لا أعرفهم . 
الآمر : أظنالسياط تملك تعرفهم. 
فريد : : اتعيدك لنا من حاود لشعر 
بالألم . 
المساعد : اضريوه ... أوجعوه . 
( وقع السياط ) 
سلمى و بل” لكم | هل صسع 
النازيون هكذا بكم ؟ 
المساعد : قبدوا هده المرأة النازية 1 
الآمر : حسن .6 كفى إِ ار هت 
لدينا مكافأة حسئة لك اذا أجيتنا . 
1 ونقسم لك شرف اسراثيل ان نصون 
غرانك ويا ادرزنت, 


فريد ‏ أقد هبأنا انفسنا للموث » 
وليك | كنائنا: 

سافى : نحن مستعدون لهوت. هل 
عند من جديد8 

المساعد: انهم نتحد وذقوةاسرائيل. 

فريد : لن تحدوا صغارنا و كمارنا « 
زحاننا اننا أقل عا انوت 1 . 

الآمر : ماذا تنتظرون 9 

فريد : لقد. قطعنا رحاءنا من كل 
انسان » حتى من العدل نفسه . 

الآمر : “كيف تريدون ان توتوا؟ 
عن ريد أن نيدأ 1 

فريد : أنا الاول. 

520 بل آنا الأولى ... 

الآمر : بس العدي اختركاه . 
لادرت قبل أن ترى أعينكم صغاركم 
بتمرغون بالدماء بين أرجلكم . 
سالمى : لا ... لا ... لن تفعلوا 
ذلك . لا استطيع ان اتّمل . إنني ام 
قبل أن اكون امرأة . 

الآمر : اقبلوا رجاءها ! أية ميتة 
مختارها لنفسه 9 7 1 

المساعد : تصلبه على أعلى الربوة 
ليعلتم قومه بعد موته يا كان يعلمهم في 
حماته . 

فريد : امل هذا المصاوب يتحدث 
عن فظائمكم ! التمثيل ينا أجدر بك . 


الآثر : إنه لسيخر نا / إجعاوه 


ف | 


« 


فريد : لن بروعنا الموت .. . اقتاونا 


»ا تريدون إ 


الآمر : اذصحوا الاولاد ! 
سلمى : او“اه 6.٠‏ وما ذنبهم 9 
الآمر 4 سيكو نون اعداء.الغد نا | 


و حت رهب »6 بدا علد ايديهم 


لذبح الصغار» . 


خالذ : م من وراء الناذ 
ن فيها » 1 
رباه ! كيف اشعل الفتيل ؟ اننا 


ل الني 


فاتينواك دما كيف اراثم عوتون 9 
تتخاذل بدى.. انه بدأ ره عنق الصغير 
ف مهدة, ٠‏ انهم يضحكرون 5 نضحككون 


هن الموت 55 ولكن» دي لا بايديهم! 


« يطلق القذيفة على البيت» فتنفجر» 


ا 

د الفجر الشاحب يطلع على القرية 
الشهيدة » والعمال يحفرون عن الث 
المطمورة » 

حسات: احفروا هنا ! داخل حجدران 
المدرسة ! لقد جاء خالد وطارق ينقذان 
معل المدرسةعددالسحر. . هل تحدون سْيكاً؟ 

اطافنة #تضرى المفاول + 


تاطلاء, سكوهةا. قسينا 

ثياب اسراثيلية . 
حسان : لقدفعلها إذا. . احفر و ايكيا ! 
الحافر : حِثة امرأة .. حثة جندي 


“اخجثة ظفل 1آ#ال الستون 
لكنها ' تذحه : 
حسان : لا بد ان يكونا معوم إ 


ابيزائيل 


حول علقه , 


الحافر : تحت النافذة حثة حية تئن! 
حسان : و إانقذوها!اانه 
خالد .. ورلى .. خالد. ٠‏ 
خالد: اوف! أكاد اختيق. من انم8 
حسان : اصدقاؤك في اللهاد . 
فالد عبان ! الاثال ها 7نم 
مانوا جبعاً .. وطارق .. اين 
حسان : الهم اتسحبو اعند مطلع الفجر. 
خالد : بدون قتال ؟ 
حسان 0 بأت احد لقتاهم 5 
خالد : كالذئاب » تفتك لمحلا 1 
وتجرب تمار] . ابن الرفاق 9 
حسان كم عر فوم 
خالد : ذلك ما اردت' 


اليهود 1 


1 
.لقذيفق النى قامت بالواحب المقدس.. 
عبان فدل من خرساء ان 11 
خالد م أعى "الا مانن الدكان 
والغبار تتقاذفنى 
م ساد السكون ٠‏ 


٠‏ مععوك صاحاوانناء 


حسأن : هل ا متَأثا لومم 9 
خالد: هذهالميتة الني كانوا شلوماء» 
ذا ل عموتوا ابطالاً ؤقد مانوا شرفاء 8 


حدسان : ولكنك كنت بطلا ٠‏ 

خالد : : والآن ماذا تصلعوت ؟9 

حسان : ترفع: الأنقاض » وتنتثل 
القتلى والحثث من تحتها ٠‏ 

خالد : لماذا تكثفون عن فتلانا 9 
دعوثم فت الانقاض إِ أبعرضو نهم على 
ان التحقرق ؟ لقد ماتوا بايدي إعدامم 
ميتةواحدة » فلا عيتوم بايدي اصدقامُم 
مرتين ! 
من قضيتنا المضطهدة ٠‏ 

خالد : اما كفامم السيخر ون من 7 
أ دما لمقاتلوا معنا ٠‏ 

دسان : : ولكنهم بريدوت ذلك ٠‏ 

خالد المت 


جراحه 5 و احاتنا تاق #*دبا 


الضعيف لكف عن 


لندعر يح.وضة الدمفي أذ واهناوا رو اهنا . 
إن 0007 قاتل 4 وايدنا على اطرا ح ال الني 
فتحهأ الغدر 5 

حسان : انهم وعدونا بالانتقام ا 
وعدونا بناء القرية والمدرسة ٠.‏ 

غاله :الى م يناعا بايا 
وفي انقاض ساهدة 5 يطلع عليها الفجر 
غال الاخانواروناكو الدمسناء :انا 
مدرسة الانتقام 5 

حان 03 ومدرسة الصغار 2 

ذالد : لن يحدالصغار فيوا مدرسة.. 
ر الذي 1 
3 مدرسة 


مارك مغانا # وحاء تفال الث 
موت . الما المدرسة الكبرى . 
البطولة الني ماتت في الحكبار » وت 
حذورها و الصثار . مدرسة الدم الذي 
اطخ جدرانا . إنها مدرسة الانقاض. 

حدان : والآن » الى المدشفة 
لتستريح فيها . 

خالد : لا مكنني مغادرة 0 
الانقاض. ان روحي تنفر من كل ينا 
5-6 روحي تيا بين هذه الاتقاض . : 


/ 


إننى نشم فيها ثرى البطو لة » وينعشي فيها 
ندى الدماء . فالى ابن ترحلون بي 9 

سوا الف ا 

خالد : لا نستحدى- شفقة ولا رحمة 
هرقي ونان ون ا 
العربية كلها انقاضاً . على هذه الانقاض 
وحدها تحل قضمة فاسطين . هل نثعرون 
في البلاد العربية يذلك 9 الارض ترتحف 
نخت اقدامنا وتهرب .. أنهم حسبونها 
ترقص»ولذلك ينتظرون. ان كل مدينة 
عر بيةسترقص هذه الرقصة اذا لمتتحرك . 

حسان :إذ]»لن نبرح مكاننا هذا ابدا. 

خالد: و لننرفع على هذه الا نقاض قرية 

حسان: ولنئيحلو من السكانانسان٠‏ 

خالد : ولنتكون» هنا» إلامدرسة 
الانتقام ٠١‏ | 

سان : لم يبق من ينادقنا التسع 

إلا ندقئرتك . 

ارود الوط ماي أشي نا 
إديرة بالمياة وحدّها . 

حسان : ستعودالى الربوة »لتكون 
العين الني لا تنام 

خالد : هنالك مسا كننا المية 
المضيئة ...هما با حسان ! لنترك الموتى 
يندثون عن أأوتى. .. ألا نؤال أحماء؟ 
ستظلء هذه الأرض مشتاقة الى الدماء . 


بن بذدفيي 4 


خامل اداو ىو 


لا .. لاارين . 

المرة اعون اي ل اريك .م 

ودفنت رأسك في الدة .. يا بليد 

وادرت ظهرك لاجدار .. أيا جداراً من جليد !.. 
وانا وراءك » يا صغير النفس » ناحة” الوريد 
شعري على كتفي بديدا .. 

والريح “تقتل مقيض” الباب الوصيد". . 

ونباح كلب من بعيداً 

والطارس” الابلى .. والمزراب” متصل النشيد . . 
حى الغطاء سرقه .. وطعنت لى الامل الو<يد'.. 
املى الذي مزاقته .. أملى أتوحيد 1 


عر 


ماذا اريد 0 
وأقبيل ثاندتين .. كنت تحول كااثو د الطريد' . 
والآن .. انت بحاني 


قفص ” “من اللحم القد د 


ئ 


ّ أشنع اللحم القديد 00 

ماذا اريد 8 

اونا عرد الجيد” 1 

والمدنتكا التركئ؛ .. والترجيلة الك لى .. تأن” وتستعيد” 


والشر كسيات السمايا حول مضيجعه العتيد 5 


وخليفة الاسلام والملك السعيد' . 
برمي ويأخذ ما بريد 
ل.. لكت عبد الجيد 0 
فلقد تقمئص ف "عبد ايد 
حتى هنا .. حى على السّرار المقو"سة الخديد . 
نحن النسام .. لي عبيدا .. 
و أحط" أنو اع العبيد" 
أن؟ عق قات تر شري 
وبكى من استئثار 3 .. خصر” عيدا . 
8 


ماذا أريد 9.. 
لا شيء يأ سفاسم” ..لاقرصان . نا قيْو اطليد .. 
فأنا وعاء* للصديد .. 

باويل اوعية الصديد .. 
عي لسن كلك ...أن ريد .. 


ولاتريد .. 


لندن 
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0ك ا 00 2 2 ووو وووروووررسرور و وود" ذأ//ررر 


انتهت فى آآخر تشسر بن الاول (اكتوبر) الما ذي» 0 
للدخول ف مسايقة القصة الني أقامتها 2 الآداب 53 وقد تلقت 
انمجلة ٠٠١١‏ قصص هذه المسابقة نورد عناوينها فها بلى : 
مقبول - سُقاء صغير ‏ والطفل يبحث عن سريره - سكينة 
وحمدان ‏ هذه حياتنا ‏ العين اليمنى - اللاجئة ‏ طعام ‏ 
اسرتنا ..ضجة في القرية ‏ رسالة ‏ انا امرأة - الوظيفة - 
لو كننننا ر آبنة القرية ‏ سأعوه ‏ عربة الجولة رقم “م١‏ 
سوة علقت ورده :-لدي بكرن انساناً -غْداً غود اقم 
أ ارحم الراحمين 5 : ن الكفن 0-7 قبل مصراع الوطن أ النمل 
0 انت باشديد الفضول - لاحئة - الآخرون - 
في يوم العيد ‏ الى المهاد يا عرب - التوأم الرابع - صفعة 
سوظ-المرأة او الفضيلة_الباحثة عن الزمناو مدرسة الجتمع- 
اليتيم القرية الممحورة عت أميئة- سحدّوت عن طريق 0-7 الامل 
الصريح تت تعاس َِ الصاليء ب امال م الروح المعذدية ب 
كفن العرس ‏ اخطبوط ‏ الاحلام الذهبية ‏ نفس طاعحة ‏ 
سأربح الطائزة ‏ من المجرم - السدارة الوطنية - لاجيء - 
برلمان العوانس - اغنية الفجر أو الزوج الغيور - ضعيف ‏ 
وحلادوت 3-5 توية ف لملة العيد 0-74 انتصار المب والوطنية 56 
رسالتان - المساقط شهيدة الوفاء ‏ خلود وطنئية ‏ 
بيارة البرتقال عروس سا طر بك السحون ب تؤزوحوا فقراءع 
مات لتحا له ليبا .كل هذا لأجل المب - 
المأقور العجوز ‏ اللمفيد ‏ اللائرة ‏ ثورة الرؤس - عمالقة ‏ 


انعتاق - فيزاآ 


المصير من ٠أسينا‏ 2 أعمى 3 اند بتٍِ حنازة سراب 55 عد 
يضيع الأثر ‏ إزادة الله احسان الناس - سارق الاحذية ٠‏ 


35 حديث أحديفة العدوي 5-2 الولد الوحيد - اليوم المنشود 55 
ضحاءا بريكة - فراق رامعم ول في قاوبنا حماة تعن دعونىي 
اعش 2 بن انيا بالذثاب 5-3 عم اله أكهرناء 3 قوق دن ال : 
5 الى السلاح بد عاك دثاميت - صراع مع اموت 35 المجاجر 
البصرة ‏ قصة لا عنوان ها كاتبها من حمص ْ 

5 ١ 


باطائزة الاولى ٠‏ 


1 اندي | الثانية 2 ايه خحرون 0( لف اد التكري 


<> 


رزناب” لمهم 


خوج أن[ 0[ 22 03 


هذا وقد تألفت الاحنة ال هى حكمة من الاساتذة مارون عبود» 

وتوفمق يوسف عواد » ورشيف حورى © وحساين مروة ©» 

والدكتور هيل ادريس. ويغد ان اطلعوا على القصص الصاطة 
اعدووا احكايوم ييل : 


الاستاذ توفيق تو سف 50 5 لخائزة ة الاولى : 2 صفعة 
سوط « لطاع صفدي 2 الثانية: 20 00 الدباغ 
الثالثة : «سأربم الائزة» 0 الحندى . 


الحاة الآولى ه ولاعقة» لاد كتوق 
ديع الثانية : : « صفعه ة سوط 0 لطاع صفد ي- الثالثة : 
م الظلا م امور 0 فانم الدباغ ٠‏ 

الا ركف خوري : الاولى «سأري المائزة» لانعام 
_الثاائشة ٠:‏ 


الاستاذ ماروت عمعود: 


حقي 


2 الط وفان ( ا م الامين ٠‏ 
الاستاذ حسين مروة : : الاولى :2 الظلام امور «( لغاتم 
الدباغ ‏ الثانية : د سأربح الائزة » لانعام الجندي الثالثة : 
0 الطوفان «( هاشم الامين و « صفعة سوط 0 أطا صفدي ٠‏ 
الد كتور سيمل أدرس : الاولى « صفعة سوط 4 لطاع 
صفدي ألما انية : « لاحئّة » للد كتور بددع حقى ‏ الثالثة : 
الات طائزة «( لا نعام المندي ٠‏ 
و على هذا تكو نَ النتيحة النها؛ لمة لاسا بل 


الطكائزة الاو لى : « صفعة ة سوط « لطاع صفدي 5 ' 


سأريح 


وقدرها ثلائتة ليرة لمنانية . 
الحائزة الثانية : 

( سروت ) » وقدرها منّة وحمسون ليرة لمنانية . 
“الجائزة الثالثة :. «الظلام اتخمور» لغام الدياغ (بغداه) » 


2 سأر بح المائزة 04 لانعام المندي 


وقدرها خحسون ليرة لبنانية . 

ف « الآداب » تنيء الفائزين وتشكر لأعضاء اللجنة المحسكمة 
سنا عدج القنقة + وقد شرت فى حكان اآخر التضيية القائدة 
اما القصتان الثانية والثالثة فستنثشران فى 
الاعداد القادمة ٠‏ 1 

وسوف يكتب قم اليرت لمادة من المقار كين في القضة 
ذا ا قٍِ لكين لضم ٠‏ فات هل 3 بعص الاقاصيص 


فصّه حجديم ارود عير 


0 تر 2< جه 7 
اول ها 


مندوق دهرى اطول منه . 


يواحبك فى ذلك البيبت العتيق. فراش دود حك 
دوق البنشه الأيدي الك 
عاورة ثريا دنا وتك ةر فته فيه .فى خواضر داك البيت 
للبنافي القائم ستفه على ثلاث قناطر > د'قت اوتاد هنا وهناك 
كانت هي ( البورتشارُو ) في ذلك الزمان 

أما أروع ما 
فوارير فخارية ختلفة الاشكال » وشماعدين » وثريات للشموع 


ف فى صدر ذلك البيت فرف” حشّى وضعت عليه 


البيضاه والصفراء » وسّرج وقناديل تضاء امام صور وايقونات 
وصليان و مسابح تكاد تشغل مساحة لا تقل عن اربعة اذر 6 
طولاً في اربعة عرضاً » فيخال الداخل الى ذلك البيت انه امام 
مذبح لا ينقصه إلا ( بدت الحسد ) . 

1 متدناً فى ذلك الفراش سكل .شري ما فيه إلا 
العظم والروح والجلد . اخذت الايام من عرض اكتافه فدق 
واستطال » وأما لبة ذلك العملاق فظلت عحافظة على امتها ولم 
تخسر منها إلا مقداراً زهي دا لا ينقص من عبابة الشدياق 
ولا بط من قدرها . عر الشدياق اسطفان يرا » فعزا 
العرام طول جياته الى عفته » ثهنهم من يو كد. انه ما استهى 
: ولولا زجر 


أنه حيل 4 4 8 دلا دنس و 


مرأة قط 4 ومنهم من نزاهصه عن ذلك تنزماً 
الخوري للغلاة لقالوا : 
وكات 


الشيخ و تصر سَفتيها و تسشكت كلما عوردلل ما شو ل الناس عن 


ت آمرأة طاعنة فيالسن من نساء القرية تنظر اىزوحها 


الشدياق > ولا نزيد على القول : أعرفه عندما كنا وليدات 
رعى ا مواشي 5 

وفى لبلة عيد المملاد سنة الف وثائمائة و ... كان الشدياق 
النطفان قد'فات العن نلق قراشه رحد طن ذلك 
البان] ديك انة اععام ا الى عريعية تفن تفظن الساعةة 
والاتظارا مس قتي قائلة» بره #هاق انعيكا . 
وأخذ الابريق بيديه الثنتين» ومع ذلك حك توخيهانبويته 


1١١ 


وما أبطأ لهائه تنبد وقال : 
ب سامع حس؟ ناس » من عندنا با مر تا9 

بأجدي . 

مناه » كيف الطقس 9 

ث الكشم عريضة يا مي » ولكن النهار دافي حدا , 


عندثا 1 


ع :وعدا الى جاء تمن اميرك ابش ختر دن الناة” 

الليلة سهر عندك مع الضيعة . 

اهلا وسهلا . #معت يامرتا 9 

لعم سامعة . النقل حاضر . 

واخذ الشدياق ينسحب من نحت لخافه رويداً رويداً»وبعد 
جهد قعد في فراسّه فبدأ 8 تكوام كأنه 58 عمؤد ف قاعة 
اسك وابّدأ يصلى 
.١‏ وظل 
ى استظبر علبها » فشى اذ ذاك 
ظبره طلته مارداً 


تمالم سمدنا سليان .حلية لمش اء كانم اصرف فروة عضشقة » 


متهدمة . واراد النبوض فعدز » ولكنه : 
وهو حاول شد صرمارئه الو ني ل يرق لها ان ينتعلها 
يعاطها ويثلو صلاته حرارة د 
حر رحامه وكأنما لستا منه» ولولا تقوس 
افلت من 
اصبحت خصلها جدائل لا بينها وبين المشط من عداوة فهي 
بنت عم شعر الشنفرى للا » واذا ارتفع نظرك عنها قليلًا وقع 
على حاجبين كانها رفرففوق انفءرو"س معقوف كنقارنسر. 
كان ملبوس الشدايقة غنيازاً أسود » ولكن الهرم. الذي 
اعترى غنياز الشدياق اسطفان اخذ الكثير من لونه وحلت كل 
اقلامه انمار من الأواء عت 
غير ع الزنار» فتجمع برداه عن عن وعن شال كستار مسرح 
مفتوح نصف فتحة » اما الممثلون فقد تواروا واضحاوا. وما 
بلغ الباب القبلى ‏ حتى امار على فروة مدات إن م الخد يستوي 
على مهل حتى مَل بشراً سويا . واستند الى حائط البيت رازحاً 
تحت ' اتفال التدعين الى غطت ترضلدياؤناءت بكلتكايا عل متتكدية: 
نظ انا الطميفة بعمية نك ما ويق) قر اا عدر ادكه 
فقال : « عجيب ١‏ ما كانت هكذا منذ ايام » وحك صلعته لمن 
بشغل باله امر خطير » واطرق اطراقة طويلة.ورفع رأسه فاذا 

بدمعة تكر ج في م من-وحنته لتنبار عند مدخل ميته . 
وطفق الشدياق.حبش ثم تعالى بكاؤه فلفت انظار العابرين 
والعابرات ٠‏ وشاع في القرية أن الشدياق اسطفان بدي » وهو 

من لم رٍ قط باكياً فتضاريت ف ذلك اقوالهم . 

رأى الشمس حانحة لتتوارى خلف الخبل فانتحب . ادرك 


5 عن يطانة بيضاء ٠.‏ و مشى الشدياق 


4 


الخ ان 
عو 00 فكيف به 


انه الى ما تصير اليه صائر » 3 ناجي نفسه 
وتشرق اما انت 5 اسطفارل 


متى وسدوه التراب ؟ انه يبرد » وهو ناتم حد الموقدة »قكيف 
به متى نام في قلب الارض حيث يبقى في ظل الموت الى الابدة 

ورأى نصف قر صالشمسقد اوسك ان يتوارى خلف اليل 
فارسل زفرة حرى »2 واخذ يتحلحل ليعود الى رقده قبل ان 
مختفى كانون الله » ويقرصه البرد . 

وماق كر أله والمذراة عن عوقة تق عاو اله أعاهناطلوة 
نسى المكاء. ذ كر ان المسيحي الصالح 
لا يموت » بل ينتقل من وادي البكاء والدموع الى دار النعيم 
حيث يتمتع بروية الله وخيدا لوحه . ثم عاودته نوبة الشك 
فانخرط في اللكاء وقال : «دهل بعد الثقا ا ٠‏ ترى تعدش 
ليوم عبدك يا مار مارون 19 يا حبيب القلب ! نلتقي ياترى 8 
من نعل 7 . 

مرأة تناديه : 

أسطفان » ضيعت اعانك بالمياة الابدية !! 

فتلفت فم تقسع عيئه على احد فقال في قليه : « مو كد » 
هذي العذراء مريم » من يقول لي 7 ذا » غيرها 29 ثم التفت 
وخاطبها كأنه براها : « لا تواخذيني يا ستي السيدة . الآخرة 
مخيفة » والموت يفزع . عذري معي » أبنك بكى فيالستان . 
انا متتكل علمك باحندتى . تعبنا ويقينا حتى نرى وحهكالخاو. 
لاي 20 

وخاف الشدياق ارفك يعتب عليه الله فاستوى ما استطاع 
مادا بصره ووو عر و ا 
العالية » يامن تعش في في النعيم » ويمجدك الكاروييم والساروفم » 
ماذا عندك للشدياق اسطفان الذي قفى حياتيه متدتلا هل 
تحاسيه على كل هفوة ؟ الا تتساهل معه ؟ الا تدخله اخدارك 


والمماة الابدية » فتشدد ونسي 


: ..» وبشاهو غارق في تلك الظامة ممع صوت 


السهاوبة بعد ان عاش تسعين سنة تحت مظلاتك الكبرى لايمه , 
الا طاعتك «ارحمنينا ألله كعظم رحمتك يفا ارعب. ساعة المبعاد 


يا الله ! قلى يدق * نا خائف حجداً 
حر بني ا 


وحبه » وذلمه وقروله !. » 


. سُددني 5 الله 


. الشيطان 
. اينا ررحت اراه حاضراً . تف له . ما ادشع 
وتذ كر الشدياي انه أه سى » فراح يرِدّل وهو ما "معدن 
السريافي :«بر مشو صليبوخ ” روشيمنو عل آها'دو ماي». .الخ . 


١ 


وكان متى ومرتا قد أضرما النار في الموقد فحمي البيت» وارمى 
الشيخ ليتربع قرب النار . شيخ منودل » ينوص. كرقاص 
الساءعة . نسي الشك والقزع حين تدفأ . ولذعته النار قلملا 
فتجهم وجبه وانقيض كأنه رأى في الموقد نار جهنم ا 
«فارتاع واتكمش . وغلا اللبسب_فخال أنه يرى 
فق خلال شاك الم فتوحة قاء: #افقيال: وكذا كر علتيدة 
موسى التي اشتعلك وم تحترق 
ايحم . اذن فى النار ءذ كرات طمية لامؤمنين » ثما باله » وهو 
الرخل الصالح الذي راض نفسهغلي الفضائل المسمحية يفكر هذه 
الافكار السوداء 9 

لا شك في ان ابلس يحر”به ليقطع امله ويتزعزع -ايمانه في 
اخريات حياته » فصلاب على وجهه مرات » وخرج من جو. 
تلك الافكار التي خاف منها » وصاح 


فلبضت مرتأ محم ر تمأ 4 تبخر الصورة فلأت رانحة اليخور 


عواقبه الاربع 


... فا تحرف فكره عن ثيران 


:د مرت دخر ي الصورة». 


ليها 


الجوري البدت » فتنشقه الشدياق وهو هتف : وإخايه ...» 
صار كصوفي اسكرته المشاهدة » حتى خيل اليه انه يرى في 
دخان المبخرة الماع نيا مثل م يعقوب برتقي به المسعوعوات 

ذي العرش»فأخذ يرتل بصوت رخمٍ لا ارتحاف فيه ولا اهتزاز 
كأنه ابن 


اربعة عشر : 
عند اينك با مريم 
وما انتهى من انشاد هذه المدمحة حتى صرخ : 
يا بنت »ما مخرت 0 
وخرتالمنت ورتلهو: 1 
وأومأ الى متسّى فشار كه في ترتيلته التي لم يصرم حبله ا 0 
الفراتى ... وما ارفض مو كب صلاته الحافل » حتى عاد الى 
قعدة الاربعاء وهو يقول: « ترى يتكونلنا حظ ونسمع اليل 
لساروفم وثرى الرا كب ب على الكاروبيم 9 ما احلى هاتيك 
السا اعة ! قريباً نلتقى با مار مارون ٠‏ . 
وقدمت له مرا العشاء وفيه ما تحر مه الكئيسة في صوم 


ك شرف مفرد دن اما 


المبلاد اوهو ان تسعين حل له ١‏ كل كل طعام فكف عله 


0 لس ااي 
ثوم سواه . ولماذا الاكل » أليحرم الاجر 7 غدا نأكل ان شاء 
إلله اللحوم والالبان » فديوك الميلاد تغلي على النار » وتغني في 
القدور كأنما جوقة ترتل : جد لل في العلا .. 


وقال لمرتا وهي ترفع الصينية - وغدا تأكل مع الضيعة 


من طعام العيد . » ثمنذ صار الشدياق ذلك الشيخ الجليل الذي 
تقبل الناس يده ويلتمسون دعاءه وبر كته » اخذ يدعو اهل 
الضيعة الى مأدبة الميلاد التي يعدها لهم كل عام 

وعاد الشدياق ألى فراسّه واختنا باحافه » ووفدت اهالى 
الضبعة عله 5 المسلون عساو نه باخير صف ساجدين 8 تتعددر 
يدهم دن نمم رؤُوسهم الفستقر على ساحات صدورثم الرحية 5 
والصغار ينتكبون على يديه يقيلونم| » وسيّان عندهم اليمنى 
السرى ٠‏ وحلس الناس سطوراً سطوراً 0 حوله وبين يديه » 
وطغت على البيدت راهب 4 مشيعمة 03 ن مصابيح الزيت المطفأة 
ال دبي 0 أحدثم الى فتعم 


الابواب كان فطس وذهب مأسوفاً على س سناية ... 


فأخذ حناق الشيخ سف 


ل البيت سكوت رهيب» 1 يكن لسممع صوت نالسشس» 
فكأن الئاس في صكزاء لا انس فييا ولا جلس » انيع 
يتطلعون الى الشدياق بعيون مفتحة © والشدياق حرك شُفتيه 
الراقصتين » يتمتم ولا'يدين . واخيراً انثق نمه وخرجت منه 
هذه الكامات : « هذه ليلة مباركة يا اخوتي © فيها ولد سمدنا 
يسوع المسيمح بمذود البقر لبعامنا التواضع . علينا ان نولد مله 
كل سئة » لأنه لاس السحود قال : الذي لا برجسع الى بطن 
امه وبولد ثانمة لا لستحقنى . والولادة الثانية معناها ان ينظف 
الانسان نفسه وحسده سس يعود طاهراً ثقماً كالمولود حديداً) . 

فهز الرجال رؤوسهم اعجابا » وتنهدت العجائز متأسفات 
على مواهب الشدناق كيف ضاعت ولم يصر كاهناً. اما وري 
الضيعة فكان بِوْمّن باعجاب على كل ما قاله الشدياق » ويتحسر 
٠‏ ثم يقول للذين 
حوله : « هذا رجل قديس » المثل الصالح الغ واعظ »و شسُدياقنا 
طاهر نقي مثل الاباء الابرار . » 


فى قلبه على قيراط من فصاحة الشدياق . 


وقبل ان يشوغل الشدياق فى موعظته دحل المغتكرب الخواحا 
تومأ فهمس يعضوم 2 حا 1 حا .6 وظل ممع الشدياق صادقاء 
فسال 08 « من الذي حاء 6 فخيروه 4 والتفت الشدياق فرآة 
فيف يلا سعور : 2 سيم الاب والائن والروح القدس 0 هد 
هر الشيطان 0 للا ينقصه إلا الذثب :0 

وتقدم منه الحواجا توما بزيه الفرنجي الذي لم تر الضيعة مله 
“هن قبل لأنه اول و ن هاجر وعاد 2( فكاد الشدياق ير أجع لو 
استطاع ولكن ع اطخدار حافه . وسلكم 5 سلام الاميركاركف 


فكاد خلع بد الشدياق الهزيلة 0 1 برق للشدياق ذلك السلام 


آذ[ ذز[[ذز[ ز[ |[ |[ |[ [ز[ [ [ [ [ [[[ [[ [ [ ذ[ ذأ ذ 01 
من أ لتحر: 7 

ورد الى الملةعدد كير من المقالات والقصص والقصائد 

لهذا العدد الخاص . ولكانا نعتذر عن عدم :يكنا من ١‏ 

١‏ نشسر هذه المواد كلها في هذا العدد »ما نعتذر عن الغاء 


ا ورور 


اي رح و وو رب بو ررم ورور رورم 


الابو اب المعتادة . وموعدنا بذلك في العدد القادم . 
خار ج عن حظيرة الاحترام التي اقامتها القرية حول شد 0 2 

5 شيء مر نسلا لام . وقعد السيد توما قعدة ملادنا ؛ 

س على طراحة ف صدر اطلقة فتضايق وكاد ينطلونه ششق » 
0 بن عم له وبنى له مقعدا من المساند » والشدياق ينظر وقد 
غاظه خروج المساند من صفهاء ولا سما ان الخواحه توما جلس 
وم حتف كالاآتغرين . ما خلع تعلمه حين داس البلاس الذي 
يصلي عليه الشدياق ويقبله مرأت حين يسجد . وزادت في الطين 
بلة حركات توما وسكناته الغريبة الدار . لم تعجب الشدياق 
حركات. توما وسكناته» وكان يمن حين لسمع مه بعص الفاظ 
ان مثل : بس » وتنكيو 00 » وغود نايت 
اء ولكنه احتمل ذلك وهو كم : معأ لامك يا 

دوخ . 6 مأ صلير الشدياق ه_ذا الصير إلا لبسمع من امستر 
توم اخباراً حديدة بلغته عنه . فقال الشدياق : م توما » أية 
ساعة حِدّت 9) 

أمس الظهر يا مي . 

لا تواخذفي» ماقت بالواجب . عذري واضح ومقبول. 

دس © نس » القصد مشاهدتك . الجد لله شساهدناك خير. 

<- كيف تر كت عواءتنا 9 

- انيع مخير » بسامون عليك . 

فنكزه واحد ووسُوسه : « قل وبتماون اباديك الطاهرة ) 
هفتح توما فاه ليقولها » ولكن السبق كان للشدياق الذي قال : 
د و كيف أحوالهم الروحية والمادية » . 

عالت خير » صاروا سبعانين كلهم . 

0 الشدياق وهز برأسه »وظل حرك شفتيه »و لكذه 
ل قل ا 5 

2 على توما ان دير الشدياق عن الموارت 

ود 0 6م ففعل » فقال الشدياق : ما داموامتمسكين مارو تدهم 
لا خوف عليوم : 


- نس » عندنا كل شىء » كنائس » مدارس »© شوارنة » 
1 


إذا رأيتهم عسيت:أنك فى لنان:: 

عال » عال . 

واتقشحت العامة عن وحه القدياق: وأعيضة شق متبللا 
بنشيد مار مارون الذي يعرفه كل قروي ماروني » فسانده 
الجهور فى تلك الرحلة الشاقة إلا توما فكان مشل الاطرش 
5 001 

ونا الى القداق من نشيده حتى فتح توما ثمه ليحي 3 
فأوءأ اليه الشدياق بجمع كفه ان عبله ليأخذ النفس . واخيراً 
قال توما : « ممعتك عند وصولي دي ع نع المسلاد : آة يا عمي 
لو عينك تنظر هذه الليلة في النايرك .. هذي عندنا في النايرك 
وفي اوربا ليله عظيمة جداً اسن الهدانا با تقدم للاولاد » سي 6 
الأغنساء يعطون الأولاد الفقراء كل شىء . المأكولات » 
اموس » الاعب » آه لو عينك تنظر با ممى » كل بدت يعمل 
«سشحرة تكلفه المبلغ المرقوم» وفي هذه الشحرة أشكال وألوان.» 
ثم هز نوم رأسه وقال عملء نمه اللاطي م شاربيه : د فاري 
كود الك رسعوس فى اماركا . » 

فقال الشدياق : 


0-3 هذه سشحرة ة الك ر معورس 4 لعفي 


ايش دين هذي الشحرة 9 
المملاد يعاقوت فييبا 
الملائكة والشموع والشريط من كل لون علب كر كرلا » 
وسككوت » وكاتو . 
فقا لالشدياق متعجياً ٠:‏ 
ب اكرايا ميلا 
شارك اسم ددن المسرايح » واصل خيره هناك ؟ اذذفي 
البلاد التي كنت فيه' ناس تعرفه مثل الموارئة 9 


أسامي غريبة 9؟9؟و لأش كل هذا 9 


عل بس .. معلوم » كلهم تصارى با سمي 
» عال عال . 


35 5 ليتك تعرف كيف يتصوروث المبلاد 7 


5 هذا 005 عأمي 


صدرت الطبعة الما بة من 
للكاتمة الاميركية هاردست ستشمر ستاو 
منير البعدعي 


1 الثمن .لق دار العم لاملابين 


هات خبرنا » والكن قوس حنتكك مرتخ . شد 
البراغي واحك . 
فضحك اذك توم وقال : م تعودت الافظ الاميركاني 2 
ثم صر وزه قليلا وقال : « تصوروت المبلاد 0 كيرا 
لمته لزناره » وسُواربه سير وأكثر » بحمل على ظهره فسا 
فيه هدايا للأولاد العاقلين . فينام جميع اولاد الاميركان تلك 
الليلة منتظرين هدايا سانت كلوز ( بابا نويل ) .الذي ينزل الى 
الست من المدخنة ... وفي الصباح نكون نحت معدة كل ولد 
سكر بينة جديدة فيها ملبس واعب واشياء اشياء . » 
ريق رأ وا" به 6يه 4يه »يه » ضار 
لا يدخل 


. مااشاء الله 


المبلاد بياع 5 كر بشات : المسيح الذي قال م 
ن الياب فهو لص وسارق 4 ينزل معن ٠‏ المدخنة 1. 
08 با ابني » كل شيء فيها ينمسخ . نعم » كل دي ... 


انت مثلاء رحت توما ورحعت نوم ونوهمي .»2 وقال باستوزاء 


2 تعرف ا مسار توم حكاءة المملاد عندنا غير حكابته ف يلاد ٠.‏ 


اسمع يا ابني حتى اخبرك : كان في ضيعتنا خوري اسمه اأوري 
نصر الله . كان متزوجأ وماتت خوريته.بلا اولاد » واورية 
مثل الصنوبرة » إذا انقلعت لا تفرخ "ا تعرّف . وهذا اوري 
كان من اغنياء الضيعة الكبار » وليس له اخوة حتى يأخذوا 
التركة . وهو ف الوقت نفسه رجل نقي عدّال خير » بريد ان 
يوزع املاكه على اللحتاجين . كان يعظ يوم احد النسّبة ‏ - 
أظن ان امير نسسّتك احد النسّبة » هو الاحد الذي قبل 
الميلاد ‏ كان يعظ يوم هذا الاحد ويوصي الناس 
اثقياء ولسيروأ خوف الله لحل عليوم بركة المبلاد » ثم يننظر 


ان يكونوا 


اعتدمة ليلة عبد المملاد ليحمل كيساً من الدراهم الى عائلة فقيرة » 


وهذا كان يقول هم » من يعتقد انه ستحق بركة المبلاد فليره” 
بابه رد . وهكذا كان كل سئة يقصد بدت لمترك فيه الكيس 
لتاك العايلة .- وبقي يعمل د ذلك سكين . 
ان الخوري هو الذي مل اليهم ذاكالكيس فصاروا يسلكون 
لق دنا ويصلون الى الله لتحل عليهم بر كته مع هدية 
الميلاد . هذه حكانءة المملاد عندنا لا حكابة ميلاد امي ركانك الذين 
صّيروا الطفل الالهي لعبة اولاد . قالوا ان اميركا فيها جنون 
كثير هأ صدقت لورلا هذه الأيرية . » 

ذه المعر ةقان اد فتم جبهة 


واخيراً عرف الناس 


واندحر المسثر توم في ه 
ثأنية » فر اع حدي عن جور واشنطون وتحريره اميرك . 
حَ 


قصاح |( شدياقف وكان صدره قد امتلا عرظ َ : 29م ن هذا جرج 
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0 
يعم يليم 


من 


دج 


.و مفيت أعصر م من سندني قطرة 

في الريف. . بين الكادحين لسوقهم 
وخطى عر على بقابا قصة . 
وعلى جدار الكو ترقد ظلمة 
وجاست بين ا تعبين . . ورفرفت 


في لبه ظمأى. . تن" نجومها. . 


عا 


وتوافدو ايتسامرون واقيل الأ 


ويترثروتث. . ويفتحون عيو مم 


ا 


والليلعند الكادحين : خرافة 
وخيال كذابين . . بغمر ثمرضى 
هى ذكريات حاوة. .موهومة 
و على أطيافها. . في نشوة 


2 


ومعوت قصة الف عام ل تؤل 


سضا ع. فى افق الحياة الغاتم 
درتو راالكرن. .فوف العالم 
«إن دمع حروام + .وقسوةحارم 
مسوخة .. كطلاله المتشاحُ 
للفعى ‏ < لفق الفريق' الأ 

ان فْ مرج هي ء يأسم 
فْ ضوء مصباح هزيل ناكم . .! 
و دقمة كن 5 5 رنات ملاح 


وهدى مز يفه ة كدمع الظالم . ! 


ورىمن الحقل السعيد الام 


ا 


تطوى لتنشر في الشتاء القادم 


عن ليل هارو نالرشيد. .وقصره... المصبوغ بالعطر الندي” احاتم 


وعن المصابيح املو 3" العروث 


ومدينة 4ت الثرى مطمورة. 8 
وغد] ندا خذها التماذ' وتنا 
ومأزتد ترا ديد مها 


و«أشتريكل الفوا كهلابنتي 


سعرة من الموارنة . » 


”له كله 2 99 7 اله 7 277 12/77 لد 7م 22 7 7 ١‏ لها 


7 


ذسة المظان: وال ياء 
قحا تكدسه بعير ا ةك 
واهكز سار به من الخيلاء 5 | 


ولأور لهاتتكطن امشمياء 


ا ل ل 


ان حى تذ كره وتلسى مار «ارون 9 مار ماروث “حررك 


عمو دية الطاغرت. خر يتا توم )#رحءعت المنا تافان 7 فيك 


امتاترع رمف نالك 


بالشدياق كل عن عيو نهم ) ووَالٍ وأحد 5 سشخص مل الشدناقى 


حرام 


عن الادثرا 


| كوت . »4 
ولا تقبقر المسكر ثانية 


فى معركة الاشخاص 
عات اطديئة فقال :م اليوم 1 آله فى وحدهاء 


4 رام محدثك 
م" 


١ 


علا 


وخوء قَظِ فى السقيفة 0-3 الم باخيز فوف موائد السعداء 
والنخل فق في حنان ناشرً أغصانه .. في القبة الزرقاء 


لمشككو المها قصة الضعفا ع*ه» !! 


ى 


وخوار ايقار تصعد ف السها 
وتدف اجنحةالطبورء ٠وترمي‏ 2 فى عشها فوق الذرى الأضراء 
وهفا غراب تائها ٠.٠‏ متنقل 


أ 


يطوي عقود النخلة السمراء 
ب الصمت حن لح اقطات بعص االئار الغض 31 الخراء 


خطف الثار. . وغاب فى الظاماء! 


وانشى قا 

510100 .ول اءعطفلعا بثك 
+« 

والايل يصغي لا يل حديثهم 


5 ٠و‏ امتدصوت وأهن متكدر 


وموج ظاهمته مضع الاصداء 
هو صوت هذى الحدة العمياء. 
حسيت مديلتهم ٠.حقبقةواحد‏ لامنسة خلابة الاضواء 
لا تذهيواء .وتحعدت احزانها وتكوامت في ذلة وشقاء 


متقوش] #الثانية «السوداة 
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واطلت الذ كرى. .وراءخياها 


يي السحيق حل شها 


27 للا له 7لا لف هلد ”ند للد فد لف /(فد ددا 2 اند اد ند ادر 2 تبر ردكا 07/2 للد /177لدا ”نادقفب 


وتحسدت اقصوصة المؤساء 


والادمية ف القبود 'سيجيلة مظلومة... تيا بعير رحاء ٠.٠‏ 


7 هله" 


وشياظ فرّعرن تدرق أمامها ٠‏ زهو السيد تام التفنناء 

ولسوف يلد 5 .وينهب كاز «والسحن يفتح ف فاه للفقراء »..! 

لاتذهوا .٠و‏ كت ء . و لوانت دوا الا شفاق وانبهارت من الاعياء! 
ع 

وانفض سامر ليله شرقية في الريفبينموا كبالبسطاء 

فى الافق البعيد الثاني 


وعيداعره دن سسدني قطر 5 بيضاء 


و اشوق 8 ووبقطينا ب م ردا عدو و قو افل الغر باء ٠‏ ! 


دن رايطة الذهر الخالد 


47لنلد7اللدلدا 2 7لندلكد 4772 لالد كلفد ادا 2222/77/22 :72/4077 


0 
ا قد 2 هد 72 7ل قد 22 1/77 77لا كلفد ”دا 7 7ل هئيه قي 17/7 ”لي دا 7 2 7ل لك 72ل هد 7/22 7ل كاد 2 27 تع 0 7772 كالكوارار2رل 1059 


معلا »حدائنا الليلة 1 تلقطه هذه الآلة وتراحجعهلنا ساعة ترد فق 
3 بزد الشدياق على قوله : م الدنيا فمها كذب كدير .66 
فاستاء وم وحاف الاشدياف أنه رأها وميعها» وكات وى ان 

اء على عحل : 
الاوتوهوبيل والمالون هاستولت على الثدياق الدهشة واصابه 
ثيء كالذهو ل .وفلش عن منفد فوحده ؤقال: درعا انماصحيحة » 
والاافكيف ضعد مان الناين الى النما'في بر كته النارنة 05م 
وطاب لاسامر ين ان بتحدتوا عن 5 َ المسهاة بالفونوغراف 


حجر مع4 واحدة منهأ ولكنه جد 3 جره عن 


صدور جديا | 
في ساسلة كنوز القصص الانساني العالمي 
المواطن توم بين 
رائعة الكاتب الامبيري الشبير هاواره فاست 


ركه ابو سان تبر البعليلي 


لسمع ولا - ادل »وعيوت أل اسن سادهة اليه» وظلوا مستغر ددن 


سار 0 حى زاوة حل حيو نه ودمدد ويصمح : ضعف:" 
ورأى 0 المصباح زهر »ا كارت » ولكن مرتا رفعت 


الفتيلة ففاض النور » وبعد هنيبة صاح الشدياق : « مرتا » الضو 
ضعيف يا جدي » عخاّطي السراج » صني الزيت ٠».‏ 

وجاء دور النقل واخذ ابمهور يتلبّى بأكل التين والزيب 
واللوز والجوز . كانوا يلغون ويلغطون » والشدياق -مشغول 
عنهم ف املال حسده »© فهو كوت عضواً فعضواً . وكان المسثر 
توم يفيض في التحدث عن عجائب أآميركا والناس يصغون اليه 
نرعة انواميي, 

وفي تلك الفترة قال الشدياق بصوت كأنه خارج من قعر 


بكر : ماين الخوري ؟ » 
فاقترب منه الكاهن فقال له : « اتت الساعة . صلوا غيم 
لاجلي ( صلوا يا اخوني 4 اغفر وأ لي هن أجل المسيعح حلي 


يا حثر م.» 
فوقف اوري على سلاحه منتظراً الاحظة الملائة .و استحال 
البيت كنيسة . ركع ابيع يصلون وبرتلون طلبة المازعين 
ليعاونوا الشدياق على رحيله من هده الدنيا »؛ ونصوت بكاد. لا 
السممع رتل الشدياق وعيناه مغمضتان » النشيد المرمي 
م يزل مشغوفاً مغرم 
تقل الآثام 
وانقسم ابمهور جوقتين .رتلين » وسكت الشدياق ولكنه 
ظَل نهم مزة الرأ 


ان قبي في هرى مريم 


ال عدو فرج عأ 


وبق لي قط ملجا 


عدو سا انها 


زدت الشفا يلسم اللثقا حيز العسادة جر التقي 


1 


8 سعه_كد م باب التقى 


سريم 
يعنادتك حى عو تت 


بالاكرت 


سنن في 
ام سعادتنا في الثبنوت 
لاللويا 
و ينه اعد حى كان الشدياق قد انتبى »> فاستدالت 
السهرة مما ٠‏ وقما ثم تخلءون ثياب الشدياق ابلسوه الثوب 
اللائق تقابلة القديس بطرس عير وا على ورقة فيب وصيته » 


فقرأها الكافن على المبور : 


١‏ ست لهب مرتا بنت ابن اخمه ددنه وما حوله دن 


ونخطى 


ارض ومأ 
فيه من متاع » يشرط ان تأخذ ابن عمها متى 

اراكني أن غنظة البطريورلة أن دق ارعذ بجواتة نويا 
10 في 0 نر على اسم مار مارو وقد 
جعل لها وقفاً ضيعة اخرى بكاملها ٠‏ 

م - يقف ما بقي عنده من عقار على بناء مدرسة لأحداث 
الضيعة»و من ريعها يدفعز اتب المعلم ليدرسهم السريانية و العربية. 
« # ا« 

وأصبح الناس والشمس مكسوفة » والضيعة في عتمة » 
تارتقع الغدياق م إلى مرتية ة الط وباويين . وفها م 8 كلون 
مأدية المملاد الني أعد ها 4 الشدياق قال واحد» والكافميرا حم 
الطعام : در بعدمارحت 1 لعتَ صوب بدت الشدياق 3 
الملافكة طالعين نازلين من 

وقال جاره : « وأنا رأيت وه طلع من البيت وحلقي 
ثم اختفى ف اليل . » 
11 : د طول الليل ونحن والسع أ غالي وتراتيل 


وصنوجا 00 تدق في 


ع الييت 2« 


وقالت 


لات الشدياق 20 


وقال اوري : «الشدياق 
قديس لا سك فيه » فاأشمس 


كدفت مرتين مثل هذا 


الكسوف : مرة بوم دوت 
سمدنا ادوع المسيح 0 ومرة 
البو م. هنيئاً انا صار عندنا 


قددس َ هو وحده بعل لا 
وبدر علينا احثر من الف 


وقف .. ) 


ماروث عمود 


يشتد اهتام الاوساط الأدبية في فرنسا بمبا يصدره ادباء 
اقزيقنا الفمالبة #تاللفة الفرئسة + من ]تان اذمة تكتسب يوماً 
بعد يوم ميزات وخصائص » جدير مأ ان تخلق مدرسة ادسة 
جديدة في النتاج الفر نسي المعاصر' . وتذ كر » في هذاالصدد» 
امماء أدياء من أفريقما الشمالية » وخاصة من المزائر » حظيت 
ثاره بالتقدير» ونالت بعض اطوائر الأدبية الكبرى. وعلىرأس 
مزلاء السعيين كامو كناحة0 اعطاق وعانوئيشلى روياس 
وغاطه8! اعناصة سدع وكلود ذو فر عنفيل»111كصتصعع! عل علنمات 
وسواهم من بدأوا انتاجهم في اثناء ارب الاخيرة وبعدها . 
ومند عامين او ثلاثة نخأ حمل حدلد من الادياء الافر بقيين مز 
نتاجهم ببروز اللون الى الذي يكشف عن علائق الانساتف 
بارضه واقليمه. ومن مذلاء مولود فرعون 
وشحمد ديب طازنا لءستستططهزة الخ . 
وطبيعي ان تشجع دور النشر الفرنسية » سواء في افريقيا 
ادام مكتوياً بالاغة 
.. اما تشجيع الآثار الأدبية المكتربة باللغة العربية » 
لغة البلاد © فأء 


الشمالية او 54 فرنسا » نششر هذا النقاج 2 
لوكي 
ر لال لهءاو هو أمر غير مرغوب فيه ! . 
ومن هنا كان ضعف الأدب العرببي إجالاً ف تلك البقعة من 
افرنقيا ٠‏ على ان هذا الذفعف شفاوت قوة اذا صح التعبير- 
بين المناطق الثلاث الني تؤلف تلك البلاد » ولا ء 
التمييز بدنها 1 


سالك هنا من 


ناف امزال الى نزت ف الأستان مدن كار من :قن 
والني لا تنعم مر كز ثقافي أسلامي » خلافاً لتونس ومرا كش » 
واطق ١‏ 
هذه الثقافة تكاد تكون محو“ة امام الثقافة الفرنسية هناك . 
ومن هنا نفهم أن يكو نمعظم الادباء الذين يكتيون”الفر نسية 
من اصل جزائري . 
واما 5 عر كش * 


هي اضعف نقطة فى الثقافة ألعر دبة بافر يقبا الثنما لمة 5 


فبالرغم دن وحودث ك3 ثقالى عر ىق 
اسلامي 6 هو حامعةالقروين 5 قاس » قلا الي ع ضعف الطهود 
ا ا تت 5 0 / 

١ /‏ ( راجع استفتاء علة « 8185 11]6.] 2011:1165 5ع[ » العدد 


. 


4 تاريخ حك ذلك 5 


ين 


[ لا ا اماه 


الممدولة ف العهد الحاضر من اجل 2 0 َ(«( التعلمم العر بى 
ونشره . وهكذا تنزع الثقافة اديئة الني بنشرها التعليم الى 
ان تكو ن ثقافة فر نسية فحسب . 

واما فى نونس »'فسبدو ان 0 رنسمين لا بر زالارت 
يحافظان على حمس أة الدُقافة الغر بية الاسلامية 14 تقصد جامعة 
الزيتونة القدية من جبة » وكاية « صادقي » المديثة التي تأسست 
قبل الماية الفر نسية ديبضع سئوات » من جبة اخرى 0 واطق 
ان التعلم العربي في جامعة الزيتونة كان منذ الربع الاخير من 
القرت الدا سع عشر حتى أبامنا هذه » موضوع كثير من التحسينات 
من اجل دقعه فْ طرق النظم احديثة 8 وبالامكان القول ان 
هده الا معة هى الى قم لتونس كلها جور المثقفين العرب من ْ 
الادياء والقراء على ول سواء كان 
مؤسسها الوزير خير الدين ( 1840-181١‏ ) يود ان يحعل 
ملا معهداً للتعليم العا الي 0 يسنم اعد على حعل الثقافة العربية 
في تونس 
عن ا لق مِ أم هذه المهمة 5 قاط 


1 واما كلمة 0 صادق 64 الني 


ثقافة عصرية 4 قدو ام أاقد كفت 5 وقت طويل 
ىَ انما اصبيحت مو سدسمة 4 للتعليم الثانرى 2 


الفرنسي » وان كان التعلم العربي لا زال قامًاً فيها . واي ما 
كان > فقد راج من هذه ادكلية عنخاصر طبية من النخة 


الفككر بةالتو نسية جمع العلم الحديث الى معر فةحيدة باللغة العربية. 
وواضح ان النتاج الادبي 5 5 هذا الوسط الثقائي 6 7 
بالاحمال . ورد “ذلك في الدر<ة الاولى ان الثقافة العريسيسب 
الاسلامية قْ البلاد الافر بقمة ة الخلائة الردت معثيرة من 0 
المسؤولين المتكوميين ثقافة وطنية قومية جدير ما أن تتكون , 
موضع عنايتهم هده الصفة ٠.‏ 
وببدو ان هناك امراً للا سك فيه هن الا 


هو ان « تنازع نفوذ» قام ولا يزال قاماً » في اشكال متشايهة 


حدة التاريخية » 
وعبود مختلفة » بين الثقافة واللغة العربية » والثقافة واللفال.ة 
الفرنسية . وفي هذا الصراع » تنفاوت الانتصارات والسائر 
الي تصيبها هذه الثقافة او تلك بين بلد وبلد . ويبدو كذلكان 
الثقافة العربية تحافظ على مرا كزها في تونس خيراً ما تحافظ عليها 
في مرا كش والطزائر . وهي على كل حال في موقف دفاعي . 


(0 


من اجل هذا » لسهل علينا ان نفهم ان تكون مشاركة 
الحركة الثقافية في افريقما الشمالية بالنتاج العربي الادبي مشاركة' 
محدؤدة . 

ولا شك فى ان تونس قد شهدت فى العقود اللاثة الاخيرة 
عدداً من الادباء الذين تحتفظ آثارهم بقيمة أدبية غير مشكوك 
فيها . ومن هؤلاء في ميدان الثعر الخزندار ومصطفى آغا 
والعربي قبادي. والعالم العربي يعرف شاعرا تونسياً عظها مات 
وهو في أبان ابه وا ند" باحمل الوعود» هو ابو القاسمالشابي 
الذي بعد في طليعة الذين عرفتهم العربية في القرن العشرين . 

د 

واما في مبيدان القصة » فان معلوماتنا عن انتاج الحزاز 
ومرا كش تسكاد تكون معدومة 2 سيب 
ان المصادر والآثار نفسها معدومة . وحتى 
في تونس» نادرة جداً هي المولفات المطبوعة. 
وان معظم القصص التي اتبح أنا ان نطلع 
عليها منشورةفي بحلات ادبية يكن صدورها 
منتظماً» ؟ «المباحث» و «الثرياه و«العصية» . 
و السو ١‏ 

واهم التتاج القصصي الذي ظهر في 
احدى هذهالحلات (المياحث» العام 4 )»2 
هر نتاج مود ا مسعدي الذي نشسر رواءة 
كاملة » وبعض فصول من روابة اخرى . 
وتطغى على هذا النتاج نزعة فلسفية عميقة 
لا يلو ادرا كها من صعوبة . 

اما الرواية الكاملة التى 'نشرت متسلسلة فى ١‏ المماحث » 
تكوانا + مواد القشاة» + تعد الفاررعء قا عدم الاشعاين 
محدوداً جِداً : مدين » الطبدب » وليلى زوحته وخادمتها هند» 
وشخص رأبع يدعى د رتحهاد » هو في الحقيقة رءز ا كثر ما هو 
واقع :0 اما مدين فتستآثر يذهنه مشكاة ا موت سب ذكرى 
امرأة كان قد احيها نماتت . وقد كان نحاول ان يحد حل 
المشكلة بتحارب محتيرية » وكان يعتقد ان هذا الل يتم بقتل 
:'الذكرى »أي الزمن الذي هو الشعور باليقاء والدمومة 
والصيرورة وكان يعتقد كذلك ان نزهات مع رنحهاد في عالم 

)١(‏ حدثنا بعش التونسين في باريس ان هناك مخطوطات كثيرة لا يجد 
امحابها المطابع لاصدارها فتظل نائمة في الادراج . 


1/ 


مود المعدي 


من الاحلام والسحر لا بد من ارل تعياه على ذلك . وهكذا 
ثراه يتجول » بنوع من الرؤية الأخوذة » في عالم الاموات 
حبك ولا نض" اتيج > قبل اث التعدهو ا اتا و نفدو كنا 
الشعور بوجودهم الذاني » الام قاسبة جداً سيب من ذ كرى 
حياتهم المسدية الي تظل معاقة بارواحهم . وتقوم في ثنايا الرواية 
مناقشات واحاديث بن مدين وزوحته أيلى تلقي بعض الاضواء 
على المشكلات التى يطرحها المؤلف . ويبدو انه ليس هناك فى 
نظره الا مشكلة واحدة » هي مشكلة الكا ككل لا يتجزأ 
ولا كن ارت دقوم فيه اي تفريق بين السد والروح » وإلا 
انعدم الكان هو بالذات . ويظبر أن ما يستشعره المؤلف آخر 
الاعزن كبلاك للكائن الذالي » هو ان هذا الكائن لا يستطيع 
١‏ ان يدرك نفسه الا عا مزه عن سواه » ولا , 
يمكن أن «يوجد » إلا بان يتحسد في 
شكل مادي ونفصل بيذلك عن « الكائن 
الكل » . ثم اننا نرى « مدين » في الاحظة 
التي حسب فيها انه ١كتشف‏ سر النسيان » 
ينحدر في وهم من ٠‏ المشاركة » في « الكائن 
الاعظم » وعتزج بكل ما يعيش . ولكن 
اتحدر الذي كان يحسب انه هو الذي اتام 
ل'اكتقاف سر“ النستان »ها ليك ارت 
يتتله . وهكذا تنتهي الرواية يخامّة يانسة 
متشاقّة : منالعيث ان تحقق الانسان فى 
ليله اسان الزعود الذاق انين فى 
الحدود "دية لاجسد وحدود زمن الحياة . ١‏ 
وبالرع من العناية الني يبذفا عحمود المسعدي لاتعسير عن 
افكاره وارائه بشكل قصصى » فان هذه الرواية تقتضىالقارىء 
تتا موسولا ونا العينه واوففه امنا أن ون سياد 
قراءة القصص اللي لدست ها امتداداتفلسفية . على 'انبامكاتنا 
ان نقول : إن « مولد النسيان » رما كانت »© فى الادب العربي 
الحديث» الرواية الاولى التي تضم" نزعة واضحة الى جعل الابطال 
يعتبرون بحياتهم الداخلية وآرامم واجمالهم عن طائفة من الافكار 
حول قضية انسانية عامة ؛ وهذا هو حةا ما نفتقده فى الروابات 
العربية المعاصرة » وهذا ما مر القصص الغربي 3 اغوي اعلا 
ولص من العبوو آنقد.ى ومو لد اللدات +121 تعد 

عن فلسفة « العيث » مل«نوطة:] هذه الني تحمل لواءها اليدوم 


اديب افريقي آآخر » نعني كامو . 


الافريقي شميرز وما يعد يوم هذه النزغة الني وصفها 2 سارتر غ١‏ 


فيحديث له عن « كامو » » بانما لوذمن « التفاؤل » الاسود . 
ولا يصعب على القارىء ان يلاحظ ان 0 
واطها لا كساب اشُخاص'قصته » على انها تحريدية » نوعا م 
الحياة يمكسنه من عرض افكاره يشعكل 0 ٠‏ فهو يضع 
المبكة في اطار خاص وديكور خاص لبعلقى فكرته الفلسفية 
بلوحات طبيعية معروفة . من ذلك مثلا هذا الحديث في اول 
الرواية بين مدين وليلى حول الموت » وهو حديث يحري حول 
طاولة وسلة من الفا كبة » فييدأ بالغذاء الحسدي ويتسلسل الى 
الجسم المعركض الى دود الارض» ثم يبلغ قضية الحباة والموت. 


نَ 


واما الفصول المنثورة في «الماحث» نفسها (العامدؤور) 
من رواية المسعدي الثانية » «١‏ حداث ابو هريرة قال . 
فبي ترتدي الطابع الكلاسيبي « لاحديث » أو ١‏ اير » . وما 
كانت هذه فصولاً غير كاملة فلس بوسعنا هنا ان تحللها . على 
ان بوسعنا أن نفهم منها أن الموضوع يدور حو لدراسةالتطوار 


النفمي لبطل القصة د أبو هريرة ) الذي يعافي عدداً من التجارب 


الهمامة : تحارب مادية وجسدية ( حديث البعث ) » تحارب 
بسيككولوجية ( حديث العدد ) » تحارب 
الكلب ) الغ . 

ولا بد لنا اخيراً من الاسّارة الى اسلوب المسعدي . فهو 
سُديد الصفاء والمزالة » بل لعله من احزل الاساليب العربيية 
الحديثة وأمتنها تركيباً . إنه احدى المحاولات_الناجحة للتعبير 
عن احدث الآراء باسلوب كلاسيكي الاغة » وهذه في المحمق 


مدرسة ادنية جد ندة قْ التهمثر ٠.‏ 


اجتّاءسة ) حدلث 


ى 

ولا نخال ان في اهتامنا بانتاج حمود المسعدي أية مبالغة . 
فان القصص التي أتيح لنا ان نطلع عليي! لبعض اللكتتّاب 
التونسيين المعاصرين تدلل ان المسعدي ملك أنضج فكر وأقوى 
فن قصصي في أفريقيا الثمالية . 

فان كتاب مد على الدوعاجي « جولة بين حانات البحر 
الأسض المتوسط بعك" الى "كتنن الخيلات © ل الى:الفق 
القصصي . ويتميز المؤلف مس فكاهي رهف ؛ وقد كتب 


عددا من الاقاصيص لا خلو ينعا من أهمية ع«( كأقصوصة 


وهن الملاه__ظط ان النتاج 5 


«أمن تذكثر جيران بذي سل » ١‏ التي تصور امانة رجل 
طوال ثلاثين سنة إز كرى امرأة اتاحت له » وهو طفل بعد » 
ان ينعم مباهج عيد كان محروماً منه ؛ وأقصوصة « تزه 
رائعة » " وفيها متزج الوصف بالفكاهة . 

وتحمل أقاصيص عبد الرزاق كرباكه (9-1١-ه94١‏ ) 
المنشورة في بحلة « الثريا» تحت عنوان م عبرة في قصة » طابعاً 
ثقيلا من توخني العظة الاخلاقية » وان كانت 3 او من نقد 
الجتمع وتصوير آفاته 

ومن القصص الشديدة الانحاء قصة م( الرماد » " قم 203 
العربى وهي تصور احاسيس شاب يظهر عظهر اللامبالاة 
والريدة ؛ ولكن اعماقه تضطرم بنيران الثورة . 

ودون ذلك فى الاهمية » اقاصيص توفيق ابو غدير الى تبدو ٠:‏ 
الغرما (روانات طن ١4‏ كو كنا افاضم “وام ما كلره 

بكير فيمت” الى المقامات باوثق الصلات ؛ و في قصص عياش 
معراف يغلب الغريتٍ والعجيب على الطبيعي المألوف » وتنوض 
العقّد احياناً على مزاح او تفكبة ؟. على ان له بعض اقاصيص 
جيدة تبشر موهبة قصصبة 5 الغيرة » و «١‏ الولي».. 

3# 

وبعد » فان النتاج الادبي العربي؛ في افريقما الما لبة لازال 
هزيلا بالاحمال . على ان” من يطالع الصحف الادبية التي ترد 
من تونس ومرا كش < الندوة » و ١‏ الانوار» بشعر بارنف 
ادياً عربياً فيا بدأ "يطلع ثاره ؛ بالرحم من مختاف العقبات التي 


'نحدث فئطاً ثقافياً “من َه ان بؤخر ازدهار الادب وغوه 4 


. ويحولدون أن تنعمالعبقريات المكبونة يكامل حر يتهافيالتعبير. 
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يزدهر» ويذلك تنكم الىفنو كنب النوضةالادسسة الحديثة فى*تلف 
الاقطار العربية 4 و تغني هذه النوضة يلون حديد هن النناج لا 
يعوزه الابداع ولا يفتقر الى العمق والنضج . 
سهيل ادريس 

) محلة « المباحث » العام هع 5؛ » العدد 5١‏ . 

) محلة « المباحث » العام دعو( » العدد -. 

) عحلة « الماحث » العام هع ؟؟؛ 2 العدد ٠١‏ 

0 


راجع اقاصيص-« سببه القط » و « في رمضات » و « العبقري » 
٠‏ في اعداد حتافة من علة « المصبة »> 


المقينا بحسون في هراطة . 

وهر اضة قرية تقم في عرني صفد على الطريق الدي يصلبا باإرامة وعم . 
اها حسوك فهو صي في الثانية عشرة من تمره » بدوي »2 خلق الثياب » تيدو 
في عينيه نظرة لص » او هذاءا خيل الينا حين رأيناه لأول مرة هتقعياً في 
رأس الزقاق الذي بففى الى خزننا ء يرادب بمين لا تطرف الجاهدين 
وم يضعون في انخزن ذخيرتهم وغذاءم . 

وكات اول من انتبه منا الى حسوت هو أبو سليم كسار الخيل. ول يكن 
ابو سليم كساراً للخيل في المقيقة ولكننا اطلقنا عليه هذا اللقب لما رأيناء من 
خوفه ولارعشة الت كانت تنتابه كام ذكر أمامهان الانكليز سيراجوننا أو ان 
فدائية الاغانا تدور حول مرا كزنا ليلا لتنسفما بالالغام ما فلت في دور قرية 
سعسع . ولعلكم تسألون ماذا كاث ابو سليم يفمل مم المتطوعة من الماهدين 
المفروض فيهم ان يكونوا شجمانا لا يبابون الموت . 
صف ضابط متقاعد فأرادوا هناك » فوق » حيث كانت تدار ليات الحاهدين 
ان ينفعوه فأرسلوه الين! برتية ملازم مدير؟ لاعاشتنا . وقد احببنا ايا سليم 
على جبله » وذلك لا رأيناه من اهتامه بمصالم بطوننا » ولأحتحاحاته التي لا 
تنتبي حين يضطرنا اهمال من هناك؛ فوق » الىان تأكل الفاصوايا البيضاء 
مسلوقة بالماء دون خيز ولا دهن . 

حاصله ... كان ابو سليم كسار الخيل اول من انتبه الى حسون. وهو 
يرمق ذخيرتنا واغذيتنا بعين الشره . ولعل ابا سليم طن حسوث من الماغانا» 
فقد امسك بيدي بينا كنت احمل على كتفي صندوقاً من ذخيرة الرشيثات 
واشار يحذر الى وقفة هذا الصي التي تدعو الى الاشتياه . ولأكان نصيي من 
الحذر اقل من نصيب الي سليم بكثير » هقد عدت بعد أن وضعت صندوق 
الذخيرة في انخزن وفي يدي رأس من البطاطا عفن كبير وألقيت به في صدر 
ذلك الصي الذي كان لا يتحرك من مكانه في رأس الزقاق. وكات الصي مقعياً 
وإذا ققد احُتل توازنه من قوة الصدمةبرأس البطاطاء فانطرح على الارض. 
وندت من الي سليم زفرة ارتياح حين رأى الصي ملقى على جنبه . ولكني 
في الحق ندمت على ما فعلت » فبرعت نوه لأرى ماذا اصابه . ولعله ظن افي 
جئت لأضربه » فقد قام من مكانه وتبيأ في حذر» لا لاهرب ؛ بل لتلقي الاطعة 
الي خيل اليه اني سأ كيلها له . ويحب ان اقول ان النظرة الت كانت في عينه لم 
تكن نظرة خوف ولا نظرة استسلام بل كانت نظرة صير من هذا الخلق 
الذي اعرف في البدو » والصير المثوب بالتمرد . ولم اكن اريد ضربه طبماً 
فقد شعرت افي جرت عايه ما فيه الكفابة في قذفي له يرأس البطاطا الكبير 
العفن . سألته : 

- ما اسمك يا صبي 9 


لقد كات ابو سايم 


سد عون .: 
لاذا انت واقف هنا منذ الصاح + أما لك عمل تعمله 9 
فسكت وام يحب . فعدت اسأله : 


هل أنت جوعات 9 
-لاء ولكني اتفرج على البواريد . 
فتطلءت الى صباه اليا نع وقلت له : 


- البواريد ليست لافرحة يا بني » بل لاغرب بها ٠‏ 

وأنصرفت لأني نداء الي سل الذي كان يمد ١‏ كياس المؤونة بإصابعه بينا 
كاث قامه ك6 وراء اذئه على هيثة صغار التحار في سوق البزورية 9 و انتهينا 
من وضع كلنيء في موضعه خرحتامسمح العرق عن جيني بكم بذلة المتطوعين 
العسكربة الي كنت ارتديهاء» وأبصرت حسوث لا يزال مكانهمن وأمن الزقافق 
وعبنه مشتة على الخزث . فقلت له : 

فأحاب بساطة : 

كح يد 04 لم أشيمع 

وأحطت كتفه ساعد ي وانا اقول 

- هل تحب أن تكون لك يندقية 8 

فرفم بنفور البدوي يدي عن منكيه » وقال : 

- ستكورن عندي واحدة عن قريب . 

- من اين 7 5 

3د ذهب ابو العيد الى سوريا لرشتر ي سلاحاً فأعطيناه خجسة وعثر ن حنيباً 
ليثتري لنآ بها بارودة جيدة . وقد قرب أن يعود . 

ثم ادار ظبره وانصرف . 

نت لنا أيام فى و ضة ألفنا ذ حو ل ألفئاه . بو 

رعشت ا حرق قراجة الضايا عبر هوا وم يعد اب سليم 
كسار الخيل يتخوف منه او يحسه عينا للماغاناه » بل أنه اخذْ يستعين به في 
في أجازة بنادقهم او نبا الى الجاهدين الجدد الذين كانوا يحتازون الحدود 
في طريقهم الى قوانا المتوزعة في لواء الجيل .* ويبدو أن حسوت كان يرى 
في كل بندقية يمسك مها صوررة البندقية التي سيحملها اليهابو العبد من سفرته الى 
سوريا. و كثيراً ما وقمت عيني عليه وهو يسير باصابعه يرفق على حديد البندقية 
ؤالحين » كلا لحظت عليه خنوه على احدى البنادق » أصيح به : 

- حسوث ! ألم يعد ابو العيد 2 

فيننبه من استغر اقته ويضع البندقية مكانها ويقول, : 

- قرب أن يعود . ١‏ 

الى ان عاد ابو العبد ذات يوم . وبالطيع لم اكن اعرف ابا الميد . 
ولكن حسوث حاء الي في ذات صباح لا تكاد قدماه قسات الارض من فرط 
حوره » فقد عاد تجار الاح من سوريا ضحى امس » هكذا اننا القادموت , 
من صفد ابا ف العشية ٠.‏ وعاد محوم ابو العيد بندقية حجدة لسوت 0 هكذا 
إضاف أبو حسوتث من عنّذه لبيل غليل اينه.. وراح حسوتث يساءل ويتحيل 


ويبدع في وصف البندقية التي أتى بها ابو العبد والتي لم يرها هو بمد . ثم تعد 
البا بنادق فر نسية » وصيرة »© خفيفة » تحمى سرعة » واذا 
اطلقت في اليل قتات صاحبها اذ تدل عليه عدوه بالنار العظيمة التي تنطلق من 
فوهتها . اما البنادق الي تأقي من سوريا فبي غير ذلك : 
بنادق المائية عجبية » او تركية من الت صنعها الالمان للاتراك » واذا ساءت 
تلك البنادق الت تأقي من سوريا فبي بنادق كندية منالتي يها اولئك الابطال 
السوريوت من الاتكايز 5 


ان خسة وعثرين حتيهاً ليسكبا بلغ الكبير» ولكنا العبد يعرف ابا حون 


ينادقنا تعحيه . 


. بضاعة فر نساوة !.. 


ترى ٠١‏ هي البندقية الت اها ابو العبد لحسون 9 


حيداً ويعرف أنه باع كل ها عنده ليجمم هذا المبلغ ٠»‏ لذلك فهو لا بد باذل 
في اليالي حين 
٠‏ دوره الاشتراك همع شاب القرءة في تولي الحراسة الابلية ... هكذا 
ولا بد إن استمراره 5 محادثة 


بده للثتري به يندقية حيدة لأسو نََ يأسام مها كل دوم ويحماما 


شي 5 
كات دسوث يقول أمفسة دوم ولي احاناً ع 
نفسه هذا طيلة مترة اننظاره عودة تار السلاح حمالما مستعدة لأن ترى في 
البندقية التي سيحمابا اليه ابو العيد خير بندقية في الدنيا . ولم يتغير اعتار 
حدوك للمندقيته حي بعد ان رآها. قد كانت في اق بندقية هز يلة. مكو فية 
بالية القاعدة الخثبية ؛ قد احيطت هن وسطبا يحلقة معدنية . _أما رصاصها هر 
يكن اصلاً » اذلا بد اث المعامل ١ل‏ 
؛ ولذلك 2 مرفقة بعدة امشاط م 


الصب كاث ابو حسوث يحملما في حر ام قديم - : 


كانت تصنعم ذلك الرصاص قد تومفت 
لضان 
ولا رأيت حون #طف 
سام كار اليل واصحايه 
من الحاهدين الاقين في فراضة » سات ابا حسوث : 


عن العمل منذ زمن دعيد 


النندقية من بدي انه وطاق ١‏ 8 لبر لأبي 
عع د مى .كدق اليد والمكاي 0 ب 


صدر حديئاً 


تاليف هوسددشان 


نجاية الاستعهار 
هذه هي الفوضوية تأليف هنري أرذون 
يصدر قويباً 
٠‏ سيكولوجية المرأة 
السلوك المنسي عند المرأة 
كارل مار كس 


تأليف الد كتوره جينا طبروزه 
تأليك الك كتوز الفزد: كنسئ 
تأليف هنري لوفابر 


يحارى تأليف القارى الروسى صدرالدين عينى 
قصمص مختاره من الادب الفارسى ترحهة يمد سلم ردان 


تطاب هذه الكتب من : 
و كيل الدار في جموم افريقيا السيد د خوجه - تونس 
و كيل الدار في وم العراق السيد خحمود حهمي 0-7 العراق 
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الم يحد بو العبد لك خيراً منهذه اامندقية 8 
9 فقال الندوي ف مرارة : 

هذا ما تأتي به اخمسة والمشرون حا 

وسكت قليلا ثم اردف : 

ينغي لك أن تسمع أيا العبد لتعلم ماذا تحمل حىّ استطاع شراء النادق 
التي حاء مها . لقد أصبح السلاح هناك » في سورط » اغلى من الذهب . كلا 
تسامعت باني العبد قرية ارتفم سعر اللندفية خمسة حنيهات ٠.٠‏ وأي بنادق * 
نعم لقد عاد التجار ببنادق جيدة » ولكنها ليست يخمسة وعشرين جنا ولا 
الحكوءة مع هن لا دين لم ولا وطنية عندم 9 كأننا تريد البنادق لا لندافم 
بم عن اعر اضنا ودمائنا بل لنغزو با وتكدب الاموال 1 

وسكت انو حسوك وهو تيع بنظره أينه الذي لاح ف احد منعطفات 
القرية يحمل مسكوفته الالية ؛ م قال : 

- يقول ابو العيد انه كاد ان يعود بالخمسة والعثرين حنيياً دون أن , 
ة صالحة . 
كانت تصب حسوتث لو حدث ذلك ! اثه بهذي باليتدقية ليل بار 5 


ا ه أت د يا بندقي تصور الخيبة التي 


ولاكن 


شيخ المثيرة الذي اشترى منه ابو العبد سم يتأدقصالة بين عثانية والمانية 


دشري نبااشءئا . حقد اعحر 


عرض عليه هذه 0 يغخمسة وثلاثين حنباً . هلها هص عليه ابو الع.د قصة 
ي ان يتنازل عن هذه المسكوفية باخمدة والمثريت حنباً . 
ال لا تباع بااكثر من عشرة حنيرات» وللكن ءاذا نفمل 8 
ليس لنا إلا ان نشكر ان الطلال شيح العثيرة ذاك .ان برد قاب الصيويسر 
لنا سلاحاً .ينفعنا وقت الشدة . فشكر] له » شكراً 0... 

وطرق اسماعنا فدأة صوت طلقة . كان في الاتجاه الذيذهب فيه حسون. 
. ورأيت الوالد المسكين 


دقرلي التي بء 


7 في زم نْ 


لقد استيد الفرح بالصبي فأراد ان يحرب بندقيته 
تر تسم على شفتيه ابتسامة حزينة وهو يقول : 

- لو يقتصد في رصاصاته ! 

وعاد يحدئن . ولكن حلية ارتفعت من آآخر الرقاق ورأيت حسون عقيلاء 
ولم تكن بندقيته معه. كاك عشي متحاذلاً وقد امسك احدى يده بالاخرى. 
فهرعنا را كضين انا وابوه ؛ وصحت : 

ماذا حدث يا حسوث ؟ 

فد الي بده اليمى وكانت عفها ممزقة يقطر منها الدم وتندلى فوقها جلدة 
ذراعه . لقد اراد انيحرب بندقيته فصويها المصخرة الجامع فانفحرت لأول 
طلقة في كفه . 

وكا واحد من اهل القرية يحمل حطام البندقية بيده . وخرج ابو سلم 
كسار الخيل يحمل المطورات ولفافات الضاد لسءعف حسون ٠‏ اما انا فقد 
تطلدت الى الي حسوت فرأيت عينيه تغرورقان بالدمع وهو ينقل النظر بين 
اشلاء البندقية واشلاء كف ابنه . وسمعته يتم » واحسبه كات يعني شيخ 
المثيرة » الكريم 0 بائع السلاح الذي باع ابا العيد بندقية مسكوفية موترئة 
خمسة وعشرين حنيهاً» | حسيه كان يعني ذلكالشيخ فيا كات يقولهبينه وبين نفسه 
مرددا في خفوت : 

- شكراً له » شكراً . 

؟. بندقية المقاب 

انا أوافقم على أن حكاة بندقية فزاضة هذه محزنة. هؤلاء الذين لا 

يخافوت الله ولا يعرفوث للوطن <قا فبرهموث سعر السلاح حين يروك الناس 


يحاحة اليه لندافمءوا به عن ارضهم وعرضهىم . واولئك الانذال الذين يدعوث 
3 اليك ليك اكعو ١‏ .4+ حكن: اوصوم. وخر عم 1و 4 سخ 


الماهدين بنادق تالفة تنفجر في ايديم ٠.‏ وحدوت المككين الذي اضاع ءال 
أبيه وأصايع كفه ٠‏ كل هدكأ محرت . على انئا يحبان لا نتشاءم » فليست كل 
حكايات البنادق محزنة » بل فيها احيانا «بازل وهضحكات . ومن هذه المضحكات 
حكابة بندقية الحقاب . 

الحقاب خربة متبدمة كائثة في واد منعزل في حنوني صفد في الطريق الذي 
يصل فراضة بمب يوسف . هل قلت في الطريق * في الحق ان الحقاب لست 
على طريق » اية طريق . وهذا ما اعطاها ميزتها بالسسة الينا . فقد اودعنا 
في إناعها المتهدم ذخيرتنا حين استقرت جاعتنا في قرءة الغديرية . وكاث الرقيب 
سمعات مكفاً يحمانة الذخيرة والحرب مرا على بغاله في المسالك الوعرة اذا ما 
حاول التسلل اليا عدو » أو اتلافها اذا لم يكن بد من اتلافها . 
افي » حين حتت من الغديرية لأهل بعض الذخيرة الى جاعتناء حسدت الرهيب 
سمعان على جواره للنغال وعلى سكناه في خرية الحقاب . فقد كان الوادي 
الذي تقوم فيه الذرية هادثاً في تنائيه عن القرى» تفرش الخضرة قاعه وتنهدو 
في سفحه الاشجار البرية . 
لجداء صغار تتوائب بين الاشجار المورقة ولا تبهمها في ثيء همومنا 


والمسيح 


وكانت هناك عين جارية وراع صي يصفر بشبابته 


٠‏ واظن 


اني نسيت اخواني الماهدين الحظة وانطلقت اريد عادثة الصي الراعي.ولكن . 


شبحاً لاح لي بين الصخور مقيلا من وراء السفح اعادثني الى واقمي . فخرطت 
عن هنكبي بندقيتي الت لا تفارقني وتبيأت للاقاة هذا الوافد الغريب. وانحدر 
الشبم يتدهدى من اعلى السفح الى قمر الواديفي اتجاهي .كان احد الماهدين 
عرفته من هيئته ولم اعرف شخصله »© مقبلا في سرعة وبندقيته في بده ٠.‏ 
فصحت به : 

قف مكانك ... ماذا حاء بك الى هنا 7 

ورأيته يقف مرقاعاً » ف يكن يتوقم رؤيتي . واعدت عايه سؤالي : 

ماذا جاء بك الى هنا 9 

قال . 

- لقد وفعت الواقمة هناك ... 

فأحست بان اصابع قاسية تقبض على مؤادي وان ريقي قد نثف في 
لاتي » وصحث به : 

ماذا حرى7 1 

-- لقد هوجمنا . قنابل الحاوث» والرشاشات» والحش الانكايزي يزحف. 

ووجمت . كان ذلك منتظراً » فا “نا نخاف اليهود وانما كنا نسب حساب 
الانكليز . وكان يجب ان يطير فكري الى اخوافي هناك في قلتهم واليش 
الاتكليزي بدباياته ومشاته يطوقهم . والى قرية الغديرية بدورها ا أجرية 
القايلة وبويتات الشعر المنتثرة ببنها وقد ارتفع»نها صراخ الاطفال وعقل الذعر 
ألسنة النناء فييأ. كات يب ان يطير فتكري الى ذلك»ولكن هذا لم يحدث» 
وافا الذي حدث ان عبني ثبتت على هيئة الجاهد الناجي بنفسه تتفحصه . كان 
شابا في مقتيل العمر مستقم القد اسمر انحيا قد انسجمعايه التوب الخاي واتتمل 
حذاء جديداً مما يلسه المتأنقون هن الضباط لا عت الى يساطير الجاهدين 
الخثنة بصلة . وتوقفت نظرتي على بندقيته الئي كان يملا في بده اليمى من 
وسطرا وهو مغذ في سيره . كانت بندقية اتكليزية جديدة يلمع حديدها تلك 
اللممة الكابية لابنادق الت لا تفارقها المناية . وكات حز اها القهائي المتدلي منها 
جديداً بإلغ النظافة . فقلت لنفسي : ما اجمابا من بندقية ! ولكن خيطاً غليظاً 
يشه ان يكون خيط الحراد الذي تنظف به النادق كان يخرج من فوهتما 
ويتدلى حى ليكاد يمس الارض » حلب اتتباهي واثار تساؤلي . 

غريب ان ينصرف الانان قي مثل هذا الموقف الى ملاحظة اشماء تافهة 


بف 


كبذه . ولكن هذا ما حدث لي . وبينا كنت في انتباعي اتيم هيئة صاحبي 
الجاهد وان سلاحه كان لافي يتابع سؤاله بدون وعي : 

حح وات ما الذي حاء بك 7 

قمدال 2 

يا ترى » غصت بارودتي بالحرقة التي انظفها سا » وانا ذاهب “لخر اجبا 
وسأعود الى الممركة » حمّا سأعود : 

سألته وكلي انتباه الى ما سيقوله هذه المرة : 

- واين تريد تنطيفها 7 

في القدار . 

«رددت قوله الذي قاله » متمحيا : 

في القدار !' 

لقد كان بيننا وبين القدار ساعتان للسائر المسرع » أفكل هذه الرحلة 
لتنظيف بندقية مما علق ها * وانطلقت اقبقه بقوة ينا خليت بين حامل هذه 
البندقيةالبديعة والطر يق فضىفيه مهبر ولاء قابضاً على بندقيتهمن وسطها وقد تدلى 
من دونها حزامها وسال من فوهتها خيط المحراد الطويل .. اقد علمت اني 
وقعت على فق مسكين منقطع قلبه من ا خوف . 

ولا بد لي منالقول اني عدت ممرعاً الى مقر جماعتي فوجدت ان ما رواء 
الهارب لم يكن الا وهما . لد ارتفمت اصوات الصفارات في انحاء القرية 
لشأن ما فظن الفتى الما الواقمة» فطار فؤاده؛ فانطلق من الغديرية الىالقدار 
ليخرج من فوهة بندقيته خرقة الجراد... انطلق ولم يمد الى اليوم ! حينذاك 
عادت الى ذهني صورة تلك البندقية » بندقية الحقاب » فقات لنفمي و نحن في 
مكان البندقية الجيدة فيه خير من لحى الرجال الخنعم : 

- ما اجلبا من بندقية » وما اضيعبا في يد جات 1... 

ع بندقبة ولا”ته 

انا آسف اذا كنت لا ترون في حكاية بندقية الحقاب ما ضحت . أما انا 
فقد اضحكتني يومبا طويلاما اضحكت معي كثيراً من المجاهدين ٠‏ حين 
يطير محارب مسرعاً » والمعركة «حتدءة » الى قرئية تبعد ثلاث ساعات عن 
الميدان لينظف بندقيته فلا اقل من نضحك من ذلك امحارب . ولكن اللازم 
عمد لم يكن يضحك معنا بل كان كمادته يتفلدفت حول فرار اخينا ذاك حتى 
لركاد ان يقنعك آآخر الاى انه في طيرائه لم يفعل غير أنه قام بواحبه » مثلها 
فعات انت حين صمدت تهت وابل قذائف مدافم الحاون ورصاص الرشاشات. 

وكان لفلازم تمد فلسفته فيكل موقف من مواتفنا في لواء الجليل ٠.‏ كات 
يشرح لنا تلك الفلسفة في محاضرات طويلة احياناً » واحاناً يوجزها في جل" 
قصيرة لاذعة يلفظرا بلبجة بلدته التي تقع فرب حلب في شال سوريا ؛ فنحس 
انه يشق بتلك امل ستائر واهية عن الحقيقة العارية . ان لحجته الخاصة تلك 
اذ تمر بي ذكراه الان»لتقرع اذني وتتردد في مسمعي كأنه لا يزال #واري 
حياً لم يمت. ذلك ان اللازم عمد مات في ايامنا تلك قضت عليه في لواء الجليل 
رصاصة رشاش فدفن ؛ وهو ابن البلدة الثمالية من سوريا على رابية فيوجنوب 
هذا الوطن الذي مات في الدفاع عن ارضه ومقدساته . 

كان اللملازم عمد » بالطبع قبل ان تقضي عليه تلك الرصاصة » رئيسي . 
قدم الينا حين كنا في طيطبا فواجبته اول ما واجبته مشكلة اعيت الرقيب 
الذي كان يقود مماعتنا قله . فقد أبى اهل طيطيا أن يعينونا في حفر 
خنادق حول بوتهم اانتثرة لبرابط فيها اخماة » بل قالوا لارقيب : 
انت ورجالك » ليس هذا تأننا . وعبثاً كنا ندير لهم الى مستمرة عين زيتم 
القريبة هنا والت اقام الييود حوها تلولا من التراب حىّ ل'يمد يبين منها غير 


احفرها 


سقوف بيوتها . ققد كاث جوابهم لارقبب دوه]: |فر أنت ورجالك 
النادق ؛ فليس هذا شأننا ... فا كان من اللازم عمد إلا ان طبق 
على اهل قرية طيطبا نظامالتجول الاجباري ! نظامالتجول الاجباري 
اقول » لا منع التحول . وذلك انه منع الرحال هنهم تحت تبديد 
البنادق المصوبة الييم » من دخول بيوتهم ٠‏ فأجبرمم بذلك على البقاء 
في ازقة القرية طيلة النبار معرضين للريح الزممرير واطلقات بنادق 
الييود التي كانت على قلتها تدعو الى الميطة والحذر. وظل, اهل طيطبا 
كذلك حتى اقتنءوا ان حفر الخنادق حول دور قريتهم هو من 
شأنهم مثها هو من شأننا : 

وبالطبع كان الغيظ في قلوبنا على اهل طيطبا يدفعنا الى نعتهم يكل 
نعت مشين . اما 'الملازم حمد فلم يكن يثار كنا في ذلك . كان يلتس 
هم الاعذار ويزعم ان الانداث مؤّول علىقدر ما يفيم . ات الييود 
في رأنهِ لم يكونوا يبددون طيطبا ودلاته وعين الزيتون » وان 
كانت مستعمرة عين زيتم على مرمى رصاصة من هذه القرى العربية 
الثلاث؛ بل م في الحقيقة ييددون قرية اللملازم مد الكائنة فيوضواحي 
حلب . ذلك لأن اللازم محمد كات يدرك خطر البهود على قريته وان 
بعدت عنهم مسافة » بينا نام اهل طيطبا ودلاته وعين الزيتوت على حهلبم. ان 
في نومهم » هكذا كان يقول الملازم عمدء خير] . أليس هذا النوم علىعلاته 
خيرا مما لو كانوا قد باعوا الييود ارضهم فأصبحت مستعمرات ومعاقل مهودية 
كا هي الان عين زيتم *... وكانت هذه الحجج المقنعة التي كان يساسلها الملازم 
عمد ترغمنا على السكوت وعلى الاقتصاد في النعوت الت كنا نلصقبا رؤلاء 
الحاملين من اهل القرى الت كنا نرابط فيها . 

وانتقلنا من طيطبا الى دلاته لنكون اقرب 'الى مستعمرة عين زيتم التي 
كنا نطوقها . وكان يفصل بيننا وبين تلك المستعمرة تل يشرف عليها 5 كنا 
نختله نهار ونضطر اضمف حاميتنا فيه الى الانسحاب عنه ليلا خينة هسوم' لله 
قبل لنا برده . وكا ذلك يمر في نفس اللازم عمد فيظل يعض شفته حسرة 
على رشاشين يقيمهما على قّة التل ويتحدى بها كل 'هجات اليرود . وانتظر 
الملازم عمد من قادته الرشاشين حي اعياه الاتنظار » <ينئذ عاودته نوبة من 
نوبات فلفته فقال لي : 

اسمع . سنبيت الليلة على قة التل . لتذهب الرشاشات الى سقر » فان 
لدينا بنادقنا ؛ وممي بنادق صالمة على كل حال ... أليست خير من بنادق 
المتطوعين المبترئة * ... 

فسألته عمن يريد أنببقي الالة علىقة التل ما دام قرر اثلا يخليه»فاجاب: 

- نحن » انا وانت وثلاثة آخرين من الماعة؛ حمن يحب البقاء معنا . 

فم أجروٌ على الاعتراض خيفة ان يظن في التبرب .م كنت اعلٍ انه لن 
يتزحزح قبد شعرة عن رأبه فيا يتعلق بنفسه . ان له من فلسفته ما يقنم به 
نفسه ويقنعني دون عناء بوجوب بقائه على'التل » علي الاقل لأول للة ! 
فأخذت اتبيأ دون معارضة لقضاء ليلة قارسة البرد على تل موحش مترقباً تسلل 
فدائي اليبود وانفجار الفغاههم وانطلاتٌ نار رشاشاتهم . 

ماذا أقص عليكم منحديث تلك الليلة* انما الليلة التفقدنا فيها الملازم تمد. 
كنا في خنادقنا التي حفرها رفاقنا قبلنا غارقين في الوحل اللزج الذي تخلف في 
قاع الخنادق من مزنة عارضة في صباح ذلك اليوم . وكانت اعيننا تتطلع في 
ثات الى انوار ضثيلة تنسلل من شقوق برا كات مستعمرة عين زيتم التي لم 
نكن يز اشباحبا في الظلام المطبق وافا كنا تنوهها توهماً . وكانت ايدينا 
تقيض على بنادقنا في شدة ونحن نعل انبا درعنا الوحيدة من عدو سلاحهالغدر 
وقرته في قدرته على التسال في ارض يمرفها شيراً شبرآ, وطرق اسماعنا صوت 


رف 


هدير منطلق من اناه برا كات المستعمرة أن 3 بذراع الملازم محمد وقات 


هل تسمع + ترى ما هذا 9 

وقدرت ات اللازم حمد » دون ان اراه في تاك الظلة » قد هز كتفيه. 
في لا مسالاة كمعادته حين قال : 

لا ادري . 

ثم اردف : _ 

لله الجرار . ألم تر للترا كتور الذي اقاموا به هذه التلول من التراب 
حول المتعمرة 9 رعا لم تكفهم هذه الاسوار فهم يحرئوت الارض ليزيدوا 

واخذ ادير يزداد شبثاً فثيثاً » وكان هدير حرار لا شك في ذلك . 
يا كان واضحاً انه كات متحباً الينا . بل لقد احسسنا بعد دقائق ان الجرار 
قد |مى في إاسفل التل حيث توقف قليلا » ثم لم يلبث ان عاود سيره مرتقياً 
السفح الى حيث كنا . وقال الملازم في حزم : 

خذوا حذركم . الجرار يتجه الينا ! 

ولم ادر ماذا كات يريد اللملاعين من قدومم الينا يحرارم . أترام يحبلون 
وحودنا على قة التل فجاءوا به ليهيدموا غَنادقنا ثم ليزرعوا فيها الغامهم 8 
ولكن الملازم حمد كان ادرى مني بالمدو فلي يلث ان قال : 

اولاد الكلب بستخدمون جرارتهم كدبابة . فلا تطلقوا النار قبل 
ان امرك لثلا يعرفوا مواقم . انتيهوا جيداً . 

وحر كنا كنا في آن واحد اصابع بنادقنا ونحن فلا مخازنها بالرصاص . 
وكان الجرار » بل كانت الدبابة » تنسلق التل في عزم وتصميم متقدمة اليننا 
دوت ات نرى لها شبحاً ؤان كنا نحس عواقما من سفح التل ادق الاحساس 
وقال اللملازم يخاطب احدنا : 

عزيز ٠.١‏ هل تستطيع ان تلقي قنلتك على برج السائق * 

فقال عزيز » رفقنا الذي كان حندياً نظامياً قن ان يلتحق ينا : 

ما امرك ا ا 0 
3 وأصبح هدير الجرار زيحرة تحين اقترب هنا . وتمزق الظلام فجأة اذ 
انطلق من الكل الضِحم الذي كان امامنا نور قوي ارصاصة كثافة فضحت 
موأةفنا امام عيون من في الجرار . ولم يكن هذا في حسابنا . ولقد نيت 


قلى لظى النيران » تشبق” 0 دمي الذكرى المثير 
له أزناله كوو : بالاغ لال © لضفن “انون :1 
نقظان » ملتهب الثعور » أعاف عاطفتى النضيره 
التق" الفيجير اليتق" تذية ديناي القريرة 
متفحراً هن غور أماق 2 وأنقاسي الأخمتتنة 1 
0 2 

في خافقي جرع” أحس” من الصدى الدامي ... زثيره !. 
ماذا هناك 9.. أخال” بركانا » تفحر ف از يره 
أسمعت” عن مرعى الثام » تمذتها الأبدي القيره 
فى زحمة الطتر'قات » تصخب بالمماهير الغفيره 

رضنء ونننا م امون باو ةلفان اسه 


ام اللازم هانطلقت الرصاصات من بندقيتي دوت وعي مني . اما الجرار فقد 
تطاير:منه شرر متلاحق هو نيران رشاش سلطت علينا فأثارت حول روؤسًا 
التراب الرطب . ودارت ثار الرشاش نصف دور فوق رؤوسنا بننا سمعت 
الملازم تمد بيصيح لي ليسمعني خلال زرة الجرار : 

هل انت سايم * 

نسم . ولكن "كيف تحارب الدبابة بال.نادق 0 

قال : ألم اقل لك لا تطلق الثار 9 كدت تقتل نفسك . 

وكات رشاش الحرار لا يدأ ولكته كان يصوب الى لا هدف » أو 
لعل من فيه قد توهموا ناساً غبرنا على قة التل . واختاط بالزيحرة وازيز 
الرصاص صوت انفجار قئلة يدوية مي قنبلة عزيز الي قذفها . وصاح اللازم 
في حسرة : 

ضاعت القثيلة ..ء 

ودار الجرار حوثلنا دورة كاملة دون ان يمثر يخنادفنا . كان جد فريب 
منا ولعل هذا ما انقذنا منه . وسمعت اللازم تمد يقول في غيظ : 

اولاد الاب » سيعودوت سالمين ! 

قلت له : لا سمعونك . 

قال : 


هذا التلى ٠‏ ثم اردف مسرعا : 


يلزمنا رشاش مضاد للدبايات على 


هذه ال 2 » لعئة أيه عامها 


أسمع . ابعد عني واخفض رأسك ٠.‏ اظن ان باستطاعيي ان اصيد 
سائق هذه الديابة . 

متطلعت في الظلام الالكتاة التي كانت فيا يخيل الي أقرب من ارنبة أنفي. 
1 وخيل الي 
أن رأساً ناتئاً كان يبدو واضحاً فوق الكتلة الضخمة المتجانسة. وابتعدات الى 
آخر الحندقك اراد الملازم ولكني لم استطم ان اخفض رأسي بل ظات 
اتطلع الى ميكل الجرار المتحرك . وفجأة لمع ضوء حاد اعءقبه ترنح الرأس 
الناتىء ... لقد اصاب اللازم الحدف !.. ولكن شواظاً هن نار اعقب 
رصاصة اللازم فقد انطلق الرشاض ينثر رصاصه علينا اذ فضح الملازم نفسه 
بالرصاصة التي اطلقبا . وزحفت في الدق » فرأيته مكوماً على نفسه في 


كان الرشاش قد هدأ ولكن زعرة الجرار بقيت قصم الآذات . 
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بجماجم المستشيدين 4 تفج بالمزق الوة بره | 
من وحشة الاطلال 3 بحم بالهوان 35 طوى نذيره !2 


و يعم سفح الطبر 2 بالحثثكٍ الملاح نا بره 


عن إخوقي الغرئى » عبيد الشمس »© في وهج الظبيره 
بصحوت 2 من وفع السياط عسلى ظبورثم الأسيره 
* 


ع 


الاساة يرثرون !! وبلحسورت دم العشيره !! 


| 


ود 
ف معيك الشبوات بن الكاس م( 


0 سيق 
10 ْ 

عير الدمار ( بزفرة 0 ا مواق | «( الكسيره 
ف ومع الشأر القند 3 والأعاصير الأسيره 


لوق 5 !! 


006 0 


505 


علي اللي 


عشم 


يغداد 


قاعه » فبتفت به : 

- كيف حالك 9 

قال ببدوء 0 

اظنني اصبته ٠‏ 

ويبذو ان احدا قد اصيب حقاً في الجرار اذل يليث ان انسحب على 
اعقابه مزيحر] بعد أن بذر قة التل بالرصاص . 

ولا ايقنا ان الجرار قد بلغ قاعدة التل تجمعنا نحن الاربعة حول اللازم 
تمد الذي ذال : 

د لحيل ل اعده نكر 

وكان صوته في هذه اارة شديد الخفوت.فددت كفي اتلمس وحبه فهالني 
ان وجدت أصابعي تنغمس في سائل ازج حار يغطيه » فصحت : 

سيدي انت مصاب 

فأحاب في هدوء : 

نعم ايا ني » انا مصاب ٠‏ فضحتي هذه الندفية اللعينة . ولكن ماذا 
نستطيع ان نعمل * أليست خيرآ من ان نبجم على الدبابة بايدينا 9 ...” 

لا.شكفيات ذلك خير من هذا. 
انه منطق اللملازم حمد الذي ل يفارفه 
حىوهو ينزف آخر ما في عروقهمن 
دم . رحم الله ذلك المنطق وصاحيه. 
اترى لو ملكتات اسأل الللازم تمد 
اليوم وملك هو ان يجين على وّالي» 
أكات جواية في غي أت يقول لي : 

نعم لقد قضيت برصاصة رشاش 
بعد أن فضحتتي رصاصة بندقية في 
دلاته . قضيت هنأ في فاسطين ودفنت 
فيحفرة ضائعة بعيداً عن قبور الاهل 
والاصحاب ... ولكن أللس هذا 
خيراً من اث اعود » م عدت انتم » 


ا رقةسوريا- عبدالسلام العحيقى 


محزوناً خايراً ذليلا 9 ..١‏ 


سرس نسي رادت ودس ركز 


لواحا ل ا ا 202 لحاب ا اي 
0 


ل 0 5 
3 2 


« غداً ) وغداً 03 وغداً ١)‏ 

وكل غد بزحف هذه الخطى الحقيرة يوماً إثر يوم 

حت المقطم الأخير من الزمن المكتوب » 

واذاكل أماسينا فد أنارت للحمقى المساكين 

الطريق الى الموت والآراب . 

الا انطفثي ايتها الشمعة الوجيزة ! 

ما الحياة إلا ظل يمني 

عثل مسككين شحتر وستشيط ساعة 

على المسرح م ثم لا سمعه أ 

إنها حكانة يقصها «عتوه © ملؤها الصحب والعنف ؛ 

لاتعن اى ثاء مطاقاً . > 

حك زتعا سو 

عندها منج الكاتب الامريكي 7 فو كثر ار اتن 
حائزة نويل للأدب عام .هو( ءعكان عمره ثلاثا وخمدين سنة . وكان قد 
قضى | كثر من ربع قرن بكتابة الروايات ؛ وانجز منها غدداً كييراً. وهي 
ليست بالكتب-اليسيرة القراءة . بل ان اكثر القراء كانوا يحدوت باذىء 
الامر في اسلوب فو كثر الطويل امل » المر كب الصور » المعقد المبق » 
الميء بالكلات المزدوحة الصياغة » اشارة الى ضرب هن الفوضى الذهنية 
والعاطفية في امؤاف» وعائقاً لهم عن تذوق فه . وللكن هو كر ظل «نزوياً 
في بلدة صغيرة في احدى الولايات النوبية (اكسفورد »2 مسبي )» 
منصرقاً عن المعارك الادبية الى كتابته واسلوبه » وقد خلق اسطورة بعيدة 
الأصول » هنتشرة الفروع ؛ تضيف اليباكل رواية يكتبها تفصيلا حديداً 
واتساعاً حديداً . وكان رائده في ايحاد هذه الاسطورة اللاقة ان يصور 
ما يدعوه الامريكيرن ( الجنوب ) : وهو يتألف من الولايات التي 
انتعثت على زراعة القطن واستخدهت الزنوح رقيقاً الى ان انداءت نيرات 
الحرب الاهلية بين الثهال والجنوب » هخسر الجنوب الحرب » والغي الرق » 
وغزا الثهال الوب فيشيىّ الطرق وتغيرت ءال الحياة فيه . 

وهذا التغير » عا فيه من انخطاط او سمو » 
من شهامة او حقارة » ا سبقه وثلاه من جراتم 
ومراع وهتك عرض »2 هو٠موضوع‏ فو كر . 


و» الشرف والاباء » كاءتان تترددان في ا كثر كتبه.الشرف والاباء والهب 
والشجاعة ؛ وقد أحاطت 9 | قوى الفساد والجرعة والادية والجشع والمسة . 
قافن .قو لارحرق ف غم المنوى طاقن ١‏ ا عل بالمالم مق +اووضى خلقييية 
وانحلال اجتاعي » ويرى في ذلك مأسأة كونية » وقدق 
لا ينتقي هن ا أواضيع إلا ماكات قبينداً او مرعناً » كأنه بذلك يغذي 
الغرائز الدنيا في القراء . وهذا في الواقم عكس ما يرم اليه . لقد اراد 
ان يحابه مشكلة الشر » ويتفحصها من كل جانب »© لكي يرى فعلرا في حياة 
الانان. . وهو لذلك 1 يترك رذيلة او جرعة لم يحد لها مكاتأ في كتبه : 
قصور الاغتصاب والسلب والزنا بذوي الرحم » والقتل والانتحار » وقتل 
الأغرة #يؤاؤراتة المغدرات والكوات" ٠‏ وبيلت الشون داوع لبش 


ل ات فو كثر 


والدود » ومضاجمة الموتى » والفحثاء والبغاء » وقتل اماهير لاشخص » 
والخيانة والانانية ونكران ايل . نهي كابا تصور «أساة ( الجنوب ) ؛ 
وبالتالي مأساة الانداث . وتنطلق كارا من قل المؤاف عنيفة عاتية » تعبر عن 
عضيه واشمئزازه . ولكنه يضم إز إزاءها الفضائل التي بر اها خذة في الزوال : 
الشهامة » |( شجاعة » المب » الثرف » الاياء ».الثفقة . 7 

وقد وضع فو كثر لاسطورته حدوداً حفر أفية » وارقاماً لامساحة وعدد 
السكاث » واوحد للمقاطعة عاصعة ومفرى ؛ كبا من حلقه . وحعل هذه 
المقاطعة الخياللة في ولاية #ساسي 6 واحبا « يو كناباتوها 6 4 وعاصييا 
« حفرسن » » (وهذه تشبه كثيراً بإدة ا كدمورد ؛ ديت يقطن المؤاف). 
وا آلتر السكاث عدا اصحاب الهواننت والحرف 
وحاصلاتتهم هي على الاغاب بالات القطن التي شحونبا الى مدينة مفيس 
( وهده حقيقية » ويحمابا هو كبر مر كزاً لكل ٠١‏ يعناح في المدث مم 
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مزارعوث او حطادوث» 


فادشة ( ٠.‏ والبعض نوم يقم في دبوت صحمة غ؛ وعي يقانا عر | نقصى . 
والبعض الآخر في هنازل خثبية لا بأس ما . اما الا كثرية مستأحرون »© 
بأنضل من منازل العبيد أيام ا قبل الحرب الاهاية 


ولكي يحسن القارىء فهم اة رواءة من روايات هولكر » يحب انيطاع 


وليست منازهم 


مقدماً على موحز للاسطورة التي غمل من الروايات احزاء «تواشحة . 
وفحواها أن « الوب القمي > لأننهك درءع(] كاث يأهله قوم من 
الارستقراطين » “مثيرة سارتوريس » وججاعة 
من القادمين الحدد » امثال الكو لونيل ستين . 
وكلتا اماعتين عازمة علي انشاء نظام | جتاعي داثم 


0) 


على الاراضي الت اعتصبوها ءن النود امر » وذلك بتخليف نسل يحافظ على 
التقاليد الاوروبية » وهي #اليد الشرف والفروسية . ولكن كانت في صاب 
خطتهم خطيئة لازمة » وهي اأرق ( اذ استحفروا الزنوج من افريقيا بئات 
الآلاف هذا الغرض ) . فوضع الرق لعنة على الارض © وسبب الحرب 
الاهلية » فها خسروها » ارادوا استمادة خطتهم بطرق اخرى ؛ فل يصيبوا 
إلا نجاحاً جزئياً. ومرور الزءن اكندفوا ان بين ظهرانيهم اعداء جنوبيين 
وم الطبقة الاستغلااية الجديدة » |<فادد البيض الذين كانوا ايام الرق بلا 
أملاك او أراض . وتتمثل هذه الطبقة في آل سئوبس »© وهي طبقة لا ضير 
ها ولا وازع » ولاغاءة لها سوى الكب المادي . واذنثا الصراع بين 
1ل ساؤتوريس ( الارستقراطيين ) وآل سنوبس» كانت المزعة قد كت 
على آل سارتورس مقدماً» بسبب تقاليدها التي تنعها عن استممال سلاج العدو 
المثين . ودفماً لثمن هذا النمر » كان على آل سنويس انفسهم ان يخدهوا 
مدنية الشمال الَآلية » وهي هدنية كا يراها ف وكثر - واهية اخلاقياً؛ وهي 
الت أفسدت في التبابة اهل الجنوب. ١(‏ 

فالوضم في روايات فولكار مبني على ان الثمال مادي وآلي » يمتمد على 
على المدن الكبيرة التي تعيش فيا الملايين لا وحه هم 
الجنوب زراعى. يعتز شعبه بالشرف . وتيار الثمال الارعن ببدد بالقضاء على 
تقاليد الجنوب العريقة » ولكنها تقاليد فيها كثير من البلى والوهم © وتنبث 
منها رائحة الموت )١(‏ . 


ا ولا شخصية ؛ وان 


. 0 5 0 

« الصخب والعنف , تروط ع1 سه لصتدهة عط » أول 

روابة نشرها فولكنر عن قصة الجنوب هذه . وكان قد كتب 
وقبل 
ذين الكتابين أمل المؤلف ان تحظى بالشهرة في روايتين 
اما اول 
ولعي قرو تديو انتوق الكدىء كيه التاق القع ار مانس + 
لم يلتفك اليه ؟نكذ احد . وهذا يدل على ان فو كتر 0-7 


قبلها رواية « سارتوردس » » ولكاه نشيرها ما بعد . 


اخريبن 3 ولكن دوت حدوق » لانها كانتا عاديتين 8 


من الروائيت دوهن حلتهم ازاك ( بدأ حماته الادسية ساعراً : 
وكا ول الى الذكر يقمثت الروح الشاعرية في كل ما يكتب 5 
القارىء اجناناً بثروة مالكسلار الافظية 5 

2 فالصخب والعنف « بيات فو كر اذا هس 
استغل عليه زهاء ثلاث ستتواوخ 4 وكان مره عدسدك ره 
(1909 ) اثنتين وثلاثين سنة . وفىي اال التفت النقاد اليه » 

١ )‏ انا مدين في هذا المللخصس لالم 
لكتاب لاع ملاسم عاطم و20 عط 

( ؟ ) وييضس فولكنر الى ذلكفي الرواة التي شهرته فجأة » وان تكن 
اقل قبمة هن معظم كته الاخرى : « الحرم > لإق لاعن ة5 . ففييا 
يغتصب رجل هن الثمال فتاة عذراء من اهل الجنوب » والكنه عنين ( ويرمز 
بذلك الى الشال. في نفس الشيال ( فيقفي وطره منبا باستمهال كوز الذرة 
ولكن الفتاة بعد ذلك تلتبب شءقاء فكأنبا بذلك تثل اخبيار القم في الجنوب. 


كاولي في مقدمته الممتازة 
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ووضوحها 3 غير ان الثر كسب 


ورأوا في كتابه رواية رائعة البناء والاسلوب » مماها البعض 
2 رواية الروائين 6 . غير ان القارىء محتاج في تذوقها ونخطي 
ضعوباتها الى حساسية فنية مرهفة » وأناة سُديدة. فكانالكتاي 
نصر] أدبياً لصاحبه » وإن لم يكن نصراً ماديا ١‏ 

والآن وقد كب فو كثر حوالي العشر بن ححيانا 5 
واتصحت خطته فيها » ند أردل « الصخب والعنف » ما زال 
أحسن مابركتك .قد يضع البيعض رواءة « نور في آب 4 
أقتافالة مذ أطياءآ ( 1983 ) ف المرتية العليا لسر تناوفهفما 
ب الف في « الضخب والعنف » ما 


ت الطبال . 
والكتاب 4 من نواح كثيرة 4 بدو فده الانجاهم 535 


زال في حاله وبراعته معحزة من معدززات 


الاسلوبية والشكلية الى سّاغت دين ١917٠‏ و 980 1. وهي من 
اهم الفترات واخصبها في تاريخ الرواية » لا لظهور عدد من 
الروائيين الكبار فيها فحسب » بل لكثرة التحارب ©» ونحاح 
الكثير منها » في فن القصة. فبي الفترة التي لمع فيها شعراء مثل 
في. اس .اليوت وإزرا باوند » وكلاما جمع بين الشعر والنقد 
وكلاهما واسع الع لمك عقلي” » وكلاهما اثر في تغمير اشكال 
الادب لا ف الشعر فقط بلفي النثر اا الفئرة الى 

غدت قي | نظريات فرويد 5 اللاو اعي حافزاً 0 مشاكل 
النفس الحفية » حيث يتغلغل المؤلف» نزلاً في طوايا الشخصية 
وتكتشف طبقات الوعي السفلى » الى ا الي 
أغارت كةو كران 00 
الح في ظهرت فيها السرياليه » مستمدة قوتما من نظ 0 اللاواعي 

ومن « الكتابة السحرية » اشعراء كان لهم 2 عظيم #امشال 


ست ى الفترة 


رامبوو لافورغوغمّومابولينير (الذي نحت كلمة «السرباليزم»). 
وإلى هذا وذاك 4 ظبرت رؤايثان همئان ف هذه الفيرة ائرتا 
قِ معظم ما كتب فها بعد 2( وها: 2 الببيحث عن الوقت الضائع» 
لمارسل بروست» و « يوليسيز » ليمز جويس. وكلتا الروايتين 
تعتمد على استثارة الذ كرى والتداعي » ولكن لكل أسلوما. 
فبدنا تعتمد الاولى على السرد المسبب الدقيق » تعتمد الثانية 
على ادوع م في النفس مر من تجمعات الحوادث والخواطر لا 
سردا بل دنقاً ؛ عن طريق المونولوغ الداخ بي 5 والمونولوغ 
الداخبى اتعدمك على التداعى 4 والرموز المتوائرة 34 والصور 


)١(‏ ولكن اختلفت الحال م فو كتر في النهاية » فبيم في السنوات 
الثلاث الاخيرة ما يقارب الثلاثين ماروك لسخة “عن رواياته 5 


المترددة . وانتشرت بين الادياء عادة » من الصعب ردها الى 
اصلها 4 وشي ان سي الكاتب قصمدته او قصنه على اسطورة 
قدمة فى لاس حديث » أو أن يدخل فى كتايته حوادث تعود 
2 الواقفسع الى مر أسيم بدائية 4 كراسي الخصب ودفن الموتى 
الموادث على عبارة فى كتاب لأرسطو او مقطوءة لشكسيير » 
أو ان يجس ع كل ذلك مع ف كان واحد 3-1 فعل حممز 
حودس في 0 يولسيز 6 . و استيخدم هذه الاساليب الكتاب 
العقليون فقط » امثال في. اس .الدوت (مثْلًا: قصيدته «الارض 
القعلا )سيو لدو حل الشكدييا ايها البراليوة 
امثال 00000 وغيره ٠.‏ 

وسدو ان فو كار الشاب ق وقد سم الدراسة الجامعية 
( فتركها دون الحصول على شهادة ) » وحاول نظم الشعر » 
وتسكع ماساء له التسكع ف نمو اورلمتز 4 واحلى اللاتينى 
من بارس » وبلدته الصغيرة اكسفورد ( مسسبى ) » كان 
يتشراب هده التأثيرات على مهل 5 وبروي المدثون كيف كان 
يتمشى في شوارع اكسفورد في تلك الايام مفلناً » حافياً » 


المجلات وبقرأ » أو يستمع الى حديث الناس وثرثرة الزنوج » 

ولما جعل يكتب «الصخب والعنف» كان قد هضم «أثيرات 
فكرته »؛ حيث استطاع ان عل منها أعداة لكتاية عحيسة . 
فالكتان اتعممك على المونولوغ الداخبي 4 وتأثير حدهر حواس 
واضح » ولكنه تاثير خلا”ق لا عطدم 5 واانضده ؤ, خطوطها 
العر يضة توسييع وكثيل لعبارة مشوورهة من ماساأة 2 مكيث 44 
وكل شّخص من اشخاصها الثلاثة المهمين ( وهم اخوة ) يعبر 
عن احدى الشخصمات اللاواعية الى اسهاها فرويد : الهو نز » 
الأنا مان © والأنا الأعلى لات »2 والاحت وابنتها لانت 
اللإبيدو ب أي الطزافة المليدية.: 

هذه عدة فو كثر . ولكنها وسيلة لاغاية. وسوف يتوقف 
نحاحه على مقدار م أصاب من غايته .وغايته هى ان تيص ور 
انخلال امرة اال كيذ )0 »معن اطار الا لال العام 
ف 2 الحنوب 2.١)‏ وعليه ان نعل دن ذلك ما فنياً 4 مؤثراً 5 


)١(‏ «ؤسس الاسرة هو صديق الكولونيل ستين وهي ايضأ عريقفة 
التقاليد مثل اسرته . 


"1 


وهذا بالفمط ف نح ف انحازه ٠.‏ 
ب م ب 

دين سد الكتاب نحد ان معظم الموادث فد حدنت 5 
ولن لعود المها المؤلف إلا مسدذ كراً هنا وهناك» كأنالقارىء 
بعر فهأ 4 وما على الأؤلف إلا ان يرى اثرها و موقعبا ف نفس 
احد الايطال» ملقيا علمها كل مرةضوءاً جديدا . بل إن الحوادث 
نفسها تكاد تكون لا خطورة لها إذا قت عا حيط ما من 
اروف وما 2 من وفع ٠‏ والصعوية ف قراءة الكنان 
تبدو في عدم معرفة القارىء للحوادث التي يشير اليها اللؤلف 
اع معلومة لدى القارىء. وهو فى الواقع و ستوفى معر فتبأ 
إلا حان لذوي الكتاب ٠.‏ 


من حديد لوستممع م المتعة الكاملةَ . ولعل هذا هو السدب قُْ 


و عليه حينكد ان العيك قرَاءة الرواية 


ارك فو كثر » بعد نشسره الرواية بستة عشر عاماً “كت لها 
ملحقاً ‏ يوضع في الطبعات الحديئة "كقدمة - يشبرح فيه 
الحوادث المهمة في اككتاب بايجاز » ويصف افراد ل ميسن 
واحد واحداً ( راجعاً بتارهم <والي .تي سنة الى الوراء ) 
و بوضح مكانهم في القصة . واذا هذا الملحق قطعة رائعة جديدة 
هي ولا سك من صلب الكتاب » وتلقي علبه نوراً جديداً » 
فهو يستمر في تاريخ افراد القصة حتى سئة ه94١‏ - يننا ينتهي 
الكعتاب يوم م نسات مجور . فكأن اشخاص الككتاب فعلا 
احياء يرزقون . 

الرواية قصة اخوة ثلاثة » هم كرنان صنغمءه0 > وحاسن 
«ممدل © وبتحامين ( أو بنجي ) برزدءظ8 » واختهم كاندس (او 
كادي ) عمنادهن » واينتها كرنتن ( ومميت باسم خالها بعد 
انتحاره ) . 

وقد كتبت على شكل ممفونية في اربعة اقسام » كل 
قسم من الاقسام الثلاثة الاولى يتلوه احد الاخوة بالدور »كل 
على طريقته » والقسم الاخير يتلوه المؤلف » هتكذا : 

١5م بنجي : بتأردخ 7 نيسات‎ ١ 

؟- كوتان : م حزيران ١51٠١‏ 

س احاسن : و نات مم١‏ 
؛ -المؤلف :م نسات ممو١‏ 

إنها معفونية مرو”عة الها ومأساتما » تتكرر فيها الاسارة 
الى الحو ادث نفسها » كأن كل حادثة « موتيف » في السمفونية 


تعزفها كل مرة آلة مختافة . ومن بدحما حتى النهاية يتردد فيها 


بكاء بنجي المعتوه * كأنه نوم على المباة وهي تتدهور » كأنه 
«وصوت كل بؤس لا صوت له » يرتفع فوق الصخب والعنف . 
١‏ للاختلاف الشديد بين الاخوة : فمليحي معكوه لسججع ولكن 
لا ينطق ولا يستطيع إلا الصراخ والعويلٍ . وهو حين يثاو 
ا لا 00-0 ان برلمع ونيا زمنيا 7 وما حداث قيل 
ل ٠‏ وكل شيء يذ كر بيده كأنديا” 
لأول مرة » بكل ما فيه من إنها حسكاية 
بقصها معتوة . 

وكونتن - في 111١‏ 4لا في ١90‏ كا في المقطع السابق- 
طالب فى هارفرد» مفرط اأساسية »شد بدالتعلق شر 

وحاسن - ونعود الى م؟وذ - فظ” » شرس » سادي > 
اناي » سغى من الحياة النحصاح وتجميع الثروة » عن 
اي طريق : 

وكل منهم بشير الى الحوادث نفسها على الأغلب » ناظراً 
المها دن زاويته 3 وخلاصة هذه الحموادث هى : 

أن اسرة تمبسن ( المقيمة في دار كبيرة في مدينة جفرسن »2 وفي خدمتها 
عدد من الزنوجء أهمهم الخادمة داري ) تحاول التمسك بالتقاليد الارستقراطية 
غيثأ . فالأب » وهو بليغ الكلام » يمتكف على مطالعة الكتب الكلاسيكية 
ومعاقرة-الويسكي » ينشد فيهما نسيات تيار الحياة الجديدة ؛ والأم « سيدة » 
شديدة الكرياء والترفع » ولكنبا داغعة المرض تقفي | كثر اوقاتها في الفراش 
مصرة على منزلتها الاحتّاعية 0 ولا تثقى اللا باينها حاسن 2( وهو ساب ما لها 
لأغرأضه الشخصية . تبيع الاسرة قطمة ثينة من | - لأرسال كونق إلى 
هارفرد © وهو يحب اخته كاندس حباً شديدأ » ول كنه يتألم جد عندما يعل 
المبا عشقت رحلا غرياً وضاحمته .. فلا ستطيسم أث ,تحمل فكرة 
النفاف » وما في ذلك من وعم لشرف 00 لأبيه انه هو الذي 


95- وبراء 


الامية: 


فقدام | 


صاحعبا ! َم تتزوج اخته وهو في هارفرد » وبمد ذلك عدة قصيرة 4 كال 
اتتباء السنة الدراسية الاولى © ينتحر غرقاً في نهر تشارار' في تمبردج » 
ماساشوستس» وذلك يوم ٠‏ حزيرات ١9٠١‏ : أما اخته كاندس»فيكتشف 
زوحها انها حامل من رجل آخر » فيطلقبا ٠.‏ وتضم بنتاً تسميها « كونان » 
احياء لذكرى اخيها ؛ وتهجر اهلها وتتتقل هن رجل الى آخر وتسوء عتما 
( وقد اخذت الاسرة. إبنتها كونتن لترييتها ) » الى ات تسمع اخيراً انما في 
سنة مغ ١8‏ عشيقة لجترال الاني في باريس . 

وفي هذه الاثناه ترسل كاندس اول كل شبر مقدارآ من التقود ليمرف 
على ابنتباءولكن جاسن - وقد كانه يكرهها ويشاكباء يكره ويشاكس 
ابنتها ايضاً ‏ يتسل المال » ويخفيه عن الفتاة كوئتن ( عدا عشرة دولارات 
كل شبن ) ؛ ويحممه في صندوق عخبأ في غرفته . فتنتأ الفتاة تحت اضطهباذ 
وفي ليلة م نسات م*؟١‏ تتسلق شحرة الاجاسٍ التي تمس 
روعبا نافذة غرفة: حاسن . “زكر الجاع ونس البوفة + ديرف المال 


مسكمن مه . 


لل 


( حوالي ؟؛ آلاف .دولار ) © وشهرب به عم عشيق لحا من المثاين 
ال ع 

و بنجي طوال هذه السنين *يعق له الخدم الزنوج مع ععاف شديد من 
دازي . ولكن كاندس هي الي علق سها الممتوه المسكين على طريقته » فقد 
كانت تلاعبه وتحنو عليه . وبعد اث اختفت كان كلا سمع اسمها يحكي 
وينوح » وكا اشم رانحة اوراق الشجر في المطر يتذكرها لأنها مثل رائحة 
اخته . ويهاجم مرة فتاة دون نجاح » فيطلب جاسن الى ابيه أن يخصيه دون 
جدوى » الى ان يموت الأب فيخمى بنجي » 
اخاه في مستشفى الجانين ( م١‏ ) ويسرح الخادمة دازي (وكان يكرهرا) 
واؤلادهلا» ونع .الدار جل وله إلى نزل: »ولا يبقى :من الأسرة تيه » 


ها ل 


ار فبو او ارقي 


ثم تموت الام » فيضع حاسن 


هده هىاطوادث 
قبل الشروع في الكتاب » ولا سها المقطع الاول منه . 

فبذا اازء » الذي يقصه بنجي المعتوه » متقطع » قصير 
الخمل » غير بادي الارتئاط » فحائى الانتقال بين فترات الزمن 
اانا ووه نيا رسو الوا ف هنا أطي اللي 
بكاو العزابهاة وا كير رياه 
الى انيفرغ من المزء فتكتمل الصورة. والقصة هنا لا تنمو بقدر 
ما تدور على نفسها أو تتحرك في خط وط متوازية . 


ال بجوووزز » يضع ال حزاءها 
: فلرى 
كاندس فى صماها » وترى ابئتها الصبية ايضا » فى نفس الصفحة. 
50 تحنو على بنجي »2 في حين أن ابنتها: شرسة تقسو 
عليه . ونرى حاسن رجلا كاملا » ونراه ولدآ » وهو في كلتا 
اطالتين سكس مكروه . 
بنحي هو الانسان الاول . هو « الهو » في سيكولوجية 
فيه البدائية وفيه البراءة المطلقة . وهو لا يفهم ماذا 
فقط : بل ان حواس الم 


فهو م لسمع السقف » 0 لان 


فرويد . 
يحري حوله . أنه جموعة احاسيس 
والسمع والامس قوية جداً هنا . 
المطر يسقط عليه ) » ويشم الليل » وبريد لمس الثار لانه حب 
نوراللبب. يقولفو كنر:وما أحب بنحىالا اشياء ثلاثة:الارض 
الحقتراء الى معت رسال كاك ين الى " 
زواج كاندس »واخته كاندس » ونور الاهبب . 

صرح » اعطاه الولد الزنخي زهرة لمحملها فسككت 
المركة الاولى م 


متقطعءة 2( 0 وتلتف على نفسها. ول 


هأرفرد ودفع 0 
وكما نام 
هذه هي ن السمفونية : قصيرة النغغات » 
ن جوها مفعم بأصزات 
الطبيعة ورواتها » يخفق المطر وتراقص لابب وبكاء بنجي » 
والتحاذب والتناحر بين افر اد عائلة تحوام فوقها اسياح الموت. 
فاذا حثنا الى اأرةالانية » تغدّر الاسلوب »© وتغمر الحو» 


فالقاص هنا كر نتن دم ؟ حزيران١١19.‏ 
ن ساعة لموضه بعيد السابعة في ع 


وتغسرت صفة الزمن 60 
وسدأأام رفته يجحامعة هارفرد » 
ودسثمر حى الثامنة مساء عندما يلقى لئفسة متسحر آً ف مياه 
مر تشاراز _ وامل هنا تبدأ طويلة مت داح متو اصلة 4 يعسكس 
المقطع السابق . وكونتن »وقلك عزم على الانتحار » لشعر 
تعيثث الرمن» وعبيث الساعات الى تدق ثانمة ثانمة 6 دون معى . 
ولعل فو كثر هنا يفصّل قول مكيث 
537 وكل غد دف مهذه الخطى الحقيرة وف 8 يوم 
حَىَ المقطم الاخير من الزمن المكتوب » 
واذا كل اماسينا قد أنارت احمقى المساكين الطريق الى الموت والتراب . 
واول ما يذ كر كونان هو عن وعبه اله الزمن : 

22 عندما سقط ظل عارضة الشياك على النتاءن 4 كانت الساعة دس السايعة 
والثامئة » فقد افقت_-اذن في الوقت المطلوب ثانة » وأنا أسمع الساعة . كانت 
تلك ساعة حدي » وعندما اهداني اياها ابي قال : حرنتن ؛ إني اعطريك 
ضر بسح الآمال والرغعات كاءا 5 وانه نْ الما سب حى الأم ا ذلك ستستهجاب أ 
اتكسب النهاية المنطقية |احمقاء لأخشارات الانسات جيمها ؛ وهي الي تنسجم 
وحاحاتك الشخصية ا كثر مما اندحمت وحاحات حدك أو أنه . افي اعطيك 
اباها للا لكي تذ كر' ألزمن » بل لكي تناه بين آونة واخرى » فلا تنفق 
كل ما عندك من نفس عاولاً ان تقبر الزمن . لأن ما من معركة ربا 
أجد 04 قال أبي ٠.‏ لا بل ما دن معركة حارب فيهأ أحد 5 فالميدان ليا يكف 
لهرء إلا عن حاقته ويأسه؛وما النصر إلا وهم من اوهام الفلاسفة والحانين.» 

ثميقوم و دتكسرءةربي الساعة 4 ولكنها أسكمر فيالتكعدكة : 
تعى الزمن ولا لشير اليه 3 فى آن وأدود 
:وهذا المقطع » من اوله الى نجايته » بتحرك نحت ظخلل 
الساعة 5 ا ؛ الزمن فْ ع شحي موحد_ودا كله 0 


: ونضعها فى حسه 5 
4 2 


32 » وتظل ساعته المتكورة العقريين تدقدق في جبيه_وقد 
بطل كل م فيها دن معى 5 
والفكر 3 ة الملحاح فْ فس كونان هى كيف ضيعت اخته 

كاندس كارتا مع رجل فمترة »و كيف انها ا 
تزوجت من رجل آخر غني يكرهه . فيتمنى لو استطاع هو ان 
يضاحعها لي يحفظها لنفسه » فبحفظ الاسرة من التفكك و فساد 
الدم . وهذا ما يقوله فوكثر في « الملدق » » ملخصاً بعبارة 
رابعة شخصية كونن المأسوية .8 

« ما عشق حسد اخته ؛ بل عشق فكرة ما عن شرف آل كمسن» وهو 
الشرف المحمول مقلقلا و«ؤقتاً على غثاء بكارتها النحيف الدقيق » تمن بريد 
ان.يوازنت مصغراً للكرة. الارضية الشاسعة على انف فقمة مدرية, وما عشق 
فكرة الزنا بالأخت » وذلك ما لن يقترفه » بل فكرة ديئية عن العقاب 


الابدي خطيئة كتلك . وبذلك ستطيع هو »؛ عوظاً عن الله ان يقحم 


5 


فسه واحْته في الجحى » فبحرسها هناك إلى الابيد » وينيها سليمة الى الأبد 
وسط الثيران الازاية . ولكته عدشق اموت اكثر من اي نيه آخر 08 وم 
يعشق إلا الموت . فعشق وعاش متقصداً وءتوقعاً الموت » من يعشق حسد 
جمليته الطر ي الموالي المستسل ولكن جم عنه4 منقعصدآ 2 الى ان تفحلن عن 
تحمل المنم ليا الاحجام ؛ فيلقي ويقذف بئفسه 4 هاحراً كل ذيء 2 غارقاً 


في التين ... »© 


ومخرج كونان من غرفته ويذهب في سيارة نحو بوسطن » 
تحاذاة اللرر مدة » وهو ستذكر ما حدث له ولاخته . 
والمعحزة الكتابية هنا هى فى الطريقة الى يعرطع فيها المؤلف 
اعنانا للأقاط ناو من ازع انرق 
فثاة ايطالية صغيرة لا تتكام الانكليزية » فدشتري لها اام 
و 2 وساعدها في البحث عن بلتها ٠‏ وفي النها 
اخوها مهيا إناه بمحاولة اختطافها. ولكننا فى 0 عمنه نحد 
اناه عل دول 5 


. فكونان إذ يت.شى يلقى 
مامه 


كونن وهو تك كرا كلقه بأحته وغْضمْه 
على فسقها بتفصمل مترع بالاحاسيس ٠‏ وخلال هذه الذ كرى 
نطلع على مشهد آخر عنيف له وهو حاول معائقة فتاة اسمها 
قطعة من « سيل الوعي 0 كنيت مده البواعة وهذا السحر ٠‏ 
ولا ريب ان دين هده الادزاء الثلاثة ارتياطات خفية *ن 
الرغرة والسخرية ٠‏ إذ يقكرن غضيه على اخته وتعلقه ما دشهوته 
لناتالي 4 مع كل 7 ف الطين من رمر الى المصاعب والقدارة ٠‏ 
وما يكاد ساعد فتاة صغيرة ة مساعدة بريكة » حتى بصب على 
رأسه عضب اخيها وقد أخملا القصد 4 بين ل خطىء هو القصد 
في غضيه على عشيق اخته ٠‏ 

وفي خلال هذا المقطع نيدي لنا رمر ذرى آخر هو زهر 
العسل 7 ولا استطيع كونتن ان بنسأه 3 لا يستطيع ان 
يلسى الساعة ( 4 لانه رمر كن م لشتهيه وتكرهه فى كاندس 
فهناك مشهك يذ كره عن عاولته واخته الانتحار م 4 
وأقلاعهها عن ذلك » 3 حاو لته الفاسلة لقتل عشيقها ) وتختائط 
هده الذ كرى فها بعد بحاو لنّه ضرب صديق له يلقاه بعك حادثة 
الفتاة الايطالية ) . 
البسير ان نرئ أنه اضحى رمزاً لكاندس نفسها ١‏ 

د عندها جعات ا بكي ولمست.يدها ثانية وجعلت ابكي ووجبي على قيصها 
ارطب مم استاقت على ظبرها وانطلقت نظراتمها محاذاة رأسي نحو السماء 
فرأيت مداراً من البياض تحت بِؤْبِوٌ عييما وفتحت ستكيني 


خب لكي ل برت ,ال ورياك الوصو 


والمو مشحون بشذا زهر العسل » ومن 


6 من عادة المؤاف أن يه 
بسيولتها المستمرة 


اتذكرين-عندما مات خادمنا وجلست انك في الماء بثيابك السفق 

عم 

ووضءت طرف سكين على حنجرتها 
٠‏ لن تستغرق إلا ثائية ثانية فقط ثم اطمن حنجر تٍ انا ايضاً 

لا بأس اتستطيع ان تطمن حنجرتك بنف.ك 

نعم فالشفرة طويلة لا بد ان بنجي قد نام 

ذم لن تستغرق إلا ثانية وسأحاول ألا أوْلك 

لا اذا وضمتها همكذا عليك ان تضغط بعزم أشد 

المسيها بيدك 

ولكنها لم تنحرك وكانت عيناها مفتوحتين باتساع تنظران تحاذاة رأسي 
الى السياء 

كاندس ائذ كرين كيفك جعلت دلزي تصيح عليك لأن ثيابك السفلى 
تست بالطين 

لا تبك 

لست ابكي يا كاندس 

ادفعبا الا تريد ان تدفعبا 

اتريدينني ان افمل ذلك 

نعم أدفعها 

المبيها بيدك 

لا تبك مسكين كونق 

ولكنني لم استطم الكف عن البكاء فأمسكت برأسي عند صدرها الصلب 
ارطب وحمات اجمع قلها ينض بئات وبطء وما عاد يغرب كالمطرقة والماء 
يثرثر بين اشجار الصفصاف في الظلام والتوت ذراعي وكتفي نحي 


ما هذا الديالة تفعله 
00 لقد اسقطت ١ع‏ 5 


ويستمر تذاكرة كيف قاما وحاول ان منعها عن الذهاب 
أقايلة عشقها »؛ وهي تطلب اليه ان نعود الى البيت : 

« وتساقط زهر العسل في رذاذ إثر رذاذ واستطعت ان اسمع الزيزان 
ترقبنا في دائرة حولنا .. » 

واخيراً يعود في أنحاه الببت بين الشجر وهو لسمع الزيزان 
والضفادع ولا يستطيع نسيان زهر العسل : 

« وركضت على الحشش الاغير بين الزيزان وراتحة زهر العسل تشتد 


وتشتد وحكذلك رانْحة الماء ثم حملت ارى الاء في لوث زهر العسل الاغبن 


وارتيت على الضفة ووجحي لصق الارض لكي للا اشم زهر العسل فم اشمه مم 
بقيت ملقى هناك اشعر الارض تخترق ثابي واصغي الى الماء ٠‏ » 
وبعد ان يفرع من هذه الذكريات » وهو ما زال لدمسسى 
عودة” نحو اطامعة » ندرك ان زهر العسل والماء قد اضحيا 
: ولذلك حالما برى النهر ثانية يبقول 08 
.« هنا رأيت النبر لآخر مرة هذا الصباح . وجملت اشمر بالمياه واشتمبا 
وراء الاصيل . عندما كان الزهر يتفتح في الربيع ثم همي المطر ينتثر الشذا 
فيكل مكان ... فاذا امطرت الماء فات الهّذا عند الاصيل يأخذ في التسرب 


عنده سنكًا واحدا] 


الى الدار وعند الاصيل إما ان المار يشتد او ان في ضوء الأصيل شا 
يجمل الدذا حيئئذ اقوى راحة . فقد كانت الراتحة تثتد فاجدفي مستلقياً على 
فراشي وانا اقول مي ستقف » مي ستقف . واذا دخل الهواء من الباب جل 
رائحة الماء كنفس رطب مستمر . وكنت احياناً انوم نفسي وأنا اعيد ذلك » 
الى ان اختلط زهر العسل به » وأمسى كل ذلك يرمز الى الليل والقلق...» 

وهكذا تلط زهر العسبل والماء وكاندس. ؛ فيرمز الواحد 
الى الكغن واذا القحر غرها معان" انتعر: بالكذا ويعاك الططكة 
المريعة التى يصور انه اقترفها . وأذا اقترن كل ذلك بغضيه على 
تزعزرع الاسرة وتلويث شرفها » اضحى انتحاره نابة عتومة » 
لأنما تعبّر عن تلك النزعات كلها معاً . والى هذا وذاك تبقى 
الناعة هدر بالثواق »ولا تدل عل الزن ».وقد اضعن الزمن 
عبثاً مؤلمأ لم يأت إلا بالموت والانحلال 

0 

وما نكاد نطفر نا الى 5 نسسان م159 »> لنبدأ انكلم 
الثالث من السمفونية » حتى يحا.بنا جاسن بقوله رأساً : «عاهرة 
يوما » عاهرة كل بوم . هذا ما اقوله أنا . » فنعلم اننا مع رجل 
هو نقيض اخنة كونتن . فاذا كان كونان هو م الأنا الأعلى 3 
الذي تتمثل فيه تقاليد الاسرة » فاك جاسن هو ١‏ الأنا» ‏ 
بأقبح مظاهره ٠‏ ففيه الغطرسة النامية عن حقد » وهو الرحل 
المتكالب على النجاح المادي مها تطلب ذلك من خسّة . فهو 
مختلس مال أمه الو اثقة فمه » ودسرق النقود التي ترسام ا كاندس 
شيويا لتربية ابسرا كوي اسع عشردغاماً خوالياً ٠‏ ول ٠‏ 
اخلاق تقليدية هو نقمته على غراميات الفتاة 
الناشئة كونتن ( ( وهي التي يعنيها بقوله : عاهرة يوماً 6٠‏ ( 6 
فيراقبها سراً ويلاحقها « من أجل اء مي » كا كان يراقب فيصياه 
أمها كاندس ٠و‏ مع هذا فان ء عَشْيقنّه مومس ف مفدس ٠‏ ونتصف 
جاسن بكل الرياء الىهروف عن الذين ون على مكانتهم 
الاجتاعية من « كلام الناس » » فيرفض مقابلة اخته كاندس في 
دكانه علناً » لأن سيرتما قد ساءت » ولكنه يقاضيها مئّة دولار 


صف يبد 4ه من 


ليما ابنتها الصغيرة دقيقة واحدة ! ! وهو سادي » يصرً على 
خصى اخيه المعتوه ( لأن المسكين 7 تطاول على فتأة دوت وعي 

با يفعل ) » الى ان مخصيه فعلا ثم يضعه في مستشفى للمحانين » 

رغم انه لا يؤذي احداً ويحد سلوى عرافقة الخد م الزنوج ٠‏ 
ويطلين اين الى اح بان تأذن لد علد النتاء ونان .و لحار 
التي في نفسه حقد على الخدم الزنوج الابرياء ٠‏ وقد حصل مرة 
على تذكرتين للسيرك الذي قدم الى بلدة جفرسن » ولكنه لم 
ستطع الذهاب ٠‏ وكان لخادم الصبي د لسثر » طملة اليوم 


يترحجي هذا وذاكلاحصول على عن تذكرةلاذهاب الىالسيرك 
ولكن حاسن حرق امام الصبي كلما التذكرتين واحدة واحدة» 
ولا يعطيه ادداهها رغم توسلاته ..٠‏ 
فحلسن عثل قوى التصدع الناسئة سْئّة عن الاسرة العر يقة نفسها. 

كا تمثلها كاندس في محكل آر' ‏ بانطلاقها الجنسي » ويا 
مثلها الأب بتهربه من الواقع » و كونن بعشقه ل وككن 
لس من الصعب الك على أي منهم أنه قد يلغ الحضيض بالفعل ! 

والزمن عنصر هام من عناصر هذا المقطع ايضاً. ولكنه هو 
الآخر مختلف عن الزمن عند كونتن او عند بنجي ٠‏ فالزمن 
عند جاسن هو زمن التقويم ( الرزنامة ) هو تواريخ الدفع 
والقبض » ولا تدق الساعة الا لتدل على اوقات الا كل 0 
الدكاة اال علا امد ارمق عفد هق الوم رفت 
التاجر » ولا مغزى آخر له البتة ٠‏ بل إن كل ثيء عند 0 
لقي 1ه الاح اغنة الرميم اي حبار قير تمي غيل 
انتحار كونتن لأنه انتحر بعه أن بيعت قطعة الأرض لدفع 
نفقات تعليمه في هارفرد » وبالتالي لم يستطع هو ( جاسن ) ان 
يدرس اد اماو علة نا توت ابوه ورد في لادان انه 
ن أسها ححية للا حلم مشلها أهل البادة ( 
قل احضرت كآبة كبيرة من الزهور» ولاحال دقول «انها تسوى 


| وقد جاءت لتحضر دف: 


سين دولاراً و.ء. 
ولذلك فن المناسب ان المادئة الم ركزية التي تتفرع عنها 
الحوادث الاخرى والذ كريات ( وأغليها يشير الى الموادث 
التي عر فناها ) » هي الاختلاس صكأ من 
كاندس » مبلغ مئتي دولار اينفقها على الفتاة كونان » و كيف 
حاءته كوتان الى الد كان تطاليه نشيء من النقود » فيدعي أنه 
لم يتس من امها إلا عشرة دولارات نعطبها اباعا 2 فتثتمه 
لأنما لا تصدقه ٠‏ ثم ثم براه ا بعد الظ بر مع 5 علي السيرك ف 


: كدف لت 


عاسن 


سمارة 4 فيلحق م ف سمارته ولكنه لفقد اثرها ٠‏ وبعد سيحب 


وهي السيدة الشريفة التي تألم لسوء سيرة ابنتها كاندس - 


ا بنفس المبلغ ويأخذه الى امه » وهذه ‏ 
رفص ان تصرف على دفيدما احور الفحشاء » ونتظاهر حاسن 
( ك! بفعل كل شهر ) وتحضر لا 
غرفتة التي يقفل بامها يحيطة شُديدة» ورج الصندوق المْخبأ الذي 


بالموافقة معولاً ترق فيه الصك 


يجمع فيه الدولارات المسروقة » فبعدها ثانية » ثم بعيدها الى 


أذ 


ع 
مكانا » وهو بردد «عاهرة وما 04 عاهرة كل يوم » وعدي 


نفسه بأنه سييز كل مود نيويورك فى المصافة المالمة ٠‏ 
ويتيدال الاساوب فْ الخال دين ندا اطركة الرابء ل من 
الكتاتب ب بصيام ١‏ ليوم الثاف* ن من سس ان 0-2 فكل مقطع بدأ 
ضاحا و ينمي قماء 7ت ونقصر ا ااؤلف” 4 الذي أسمع صو له 
لأول مرة 2 طلع الفحر ة قاحلا قارس البرد 
طلوعه على الخادمة الزنحية دازي »؛ وهي التي نشاهدها ف المقا طع 
السابقة تعمل باستمر ار على ر احة كل فرد في الاسرة » تعر رفهم 
جيعاً ديرا ما تغرف بعضهم 5 ( و#نو عليوم بعظف رؤُوم 


عق ويصف أنا 


ولا سها المستضعفين هنهم ٠‏ 
وفي الفقرات الاولى يصفها المؤاف : يصف وففتها وثياها 
وشي تفمح الياب « 3 الي إلى حسمها فدحعل منها ضريا من 
القديسة في هذا 0 الذي يجمع بين ألدقة والشاعرية : 
شخمة ة لكن هيكابا الآن ينتصب + يكسوه 
إهاب 0 غير يحدو » يشتد 0 عند يطنها الضاى» كأن المضل ولفائف 
الاحم كانت يوماً شجاعة او حلداً اتت علبهما الايام والسنون » حى ل يبق 
إلا اليكل العظمي الذي لا يقبر » منتصباً كالخرائب او المتالم فوق الاحشاء 
الوسنافه التي لا 0 ؛ ويعلو جيسع ذلكوحه «تداع يوحي دا بات عظامه 


خارج اللحم 2 ير تفع مام النبار المندقم يعيبر قِ القسمات قدري . 


فدازي تختلف عن الآخرين لانما مثال التحمل والصسبر 
والعطك» نو إذاننانت الاشرة في طر يق | الىالاللالو الاضحلال 
فإنالزنوج وملسوا الانسات مم الذينسقون و«يحالدوت». 
ما أْد الفرق بين دازي وبين سيدتها « مسر كيسن  »‏ تلك 
السيدة العلية ابداً » المصرة ايد على انها من حكرام الوم » 
وقطعة القهاش لفقل رالكانوو فيا على حيشها لتاطتف 


عنها الألى . 
لعل هذا مقط ع موحد إلا من أجل دازي ٠‏ إلا ان اطادثة 
المهمة هنا هي اكنثا اف <ا سن ارت الفتاة كونتن قد تسلقت 


سحرة سنا حاص وددا لت ت منها كن عر افيه بعد ان كرت زجاج 
6 


الناهذة » وسرقت أو استردت »؛ وهربت مع عل 
السيرك . فيجن جاسن » ورج لابحث عن -كولتن وسيدو انه 

ولككنه لا يعثر لها على اثر ( ولا نعرف 
لك ) » بل إنه طنقه يتعدى على حزاأر برىء 
اناذاليوك 6 كه نذا يدنه إن 1 اتقد تمض الو قزرت فاك 

اما داز » قبل الذهاب الى 
دما 


مدنا اذا وها + 


شد عنها بعد دآ 


قافاغا فى الصريام اليا كر 
الكنسة 34 6 ف المطيخ وود مجموية.- ضغوض خا حاسن 


اكتثشف أمر كونتنء واذا المؤلف يذ كرنا بالزمن مر ةاخرى: 
« وراحت الساعة تدق » تك تك » تك تك 4 في وقار وعمق » كأن 


0 فأخذ بنجي يأن ... 0 


ذلك نيض الت المتداعي نفسه 
وبعد ذلك تذهب الى كنيسة الزنوج » وتأخذ معها إبنها 
و بنحي » لتسمع الموعظة » واليوم هو احد العيد الكبير » يوم 
بعث المسيدجم . وهناك » وقد هزت مشاعرها كلمات” الواع_.ظ 
الرهمية عن الموت والقيامة » « تدحرحث دمعتان على خدها 
المهد مين » وها تدخلان وتخر حان من ملايين التحاعيد » تاعيد 
والزمن ٠.٠.٠‏ » 
ويفرغ الواعظ من خطبته » ورج دازي من الكنسة 


برذقة بنجي وابنها « فروفي » : 


« لم تنس دازي بحس » ول يرتعش وحهها والدموع تحري في حارييا 
الحابطة العديدة » ومثت برأس مرفوع دوث اث تحاول مسح دموع,ا . 

فقال فروني: « لاذا لا تكفى عن ذلك يا إماه» وهؤلاء الناس برقو نناة 
وبعد اظات ستمر بالقوم البيض 0 

فقات داري : « لقد رايت البداءة والنهاية . 
اءة بداءة واة نباءة ؟ 
هقالت داري : « لا عليك. لقد رأيت البداءةءوها انا الآن ارىالاءة .» 


لا علدك . » 


وإذ يصرخ بنجي وينوح من جديد حين بلغو البيت » 
نتحض داز ي“اينها على 
المنتحر ٠‏ فمفعل اينها ذلك و ذعطرة زهر 5 ليحملها فيهدأ ٠و‏ لكن 


احذه فى عرية الى المقيرة لشاهد قير اخيه 


حاسن رى العرية ف مدان المدينة 8 وقد عاد انا دن بدمّه 
عن الفتاة الآ بقة -. فستشيط غضيا » ويوقف العرية » ونصفع 
الصبي ويلطم ددجي 4 و مرههما 


بالعودة الى البدت » فيعودان 


و شحي لذوح والزهرة مستورة 


الساق في بده من لطمة اخية. 


وللردد ف الزهن صدى 
كليات 
صخب 0 فُْ 
اكسن 6 
اام 


وَل يي بعد أ شاهدره دن 
دلت آل 
بعنا” كنات 


ا لاع 1 لقمة : 


2 لقد رَأنت العا والنهاية +» 


ا #بردج 0-35 هأساشوساس 


( الولائت ااتسدة ) 


نض 


8 
تقدم الى المدارس المجددة اصلئم الكتب وادقها انطباقاً 
على نظريات الكربية الحديثة . صدر عنها : 


المروج : سلسلة كتب حديئة في القراءة 


الجزء الاول ٠٠١‏ ق.ل 20 الهزءالرابع ..مق.ل 
د الثالي ١6١‏ « م الخامس هم#م «م 
2 الثالث هاا «١‏ 2 2 السادس ١6٠١‏ , 2 


بلحق هذه الساسلة كا اب 2 المروج الملونة ظ«( وقد 3 ك 
عضيهاً لطدائق الاطفال ومنه هب افونا : 
الخديد ف دروس الاشماء ّ سلسلة كتب حديثة في العلوم 
اطزء الاول ١٠٠‏ 
27 الثاني ١٠‏ 
كيف كت 
اطزء اللاول ه9١‏ 
2 الثاني ١6+‏ 


الاز 
27 الرايع 0 


ء الثالث هباج 


ساسلة حدئثة ف الانشاء العربي 
الجزء الثالث هبد 
5 الرابع +86 
ل ا 
د الثالي هاا 7 
« الثالث مجم 
الجديد ف قو اعد الاغةالعر بة:ساسلة كتب حديثة فيالقواعد 


اللو الال اكز الثالك اه 


0 الذالي ١٠‏ 2 الرابع ٠هم‏ 
تدر لك وبق 
مكتية انطوان 
مكتية دير وت 
سائرالملكشات فى لمنان 


جد يد 566 ف أله صة العى بية 


في العدد السايق من « الآداب > » قصة « ألاص »© ملي بدور (حلب) » 
وقصة ( بشر وأرض وزمن » نحد روزناحي ( بغداد ) » وهما اقرب الاءثلة 
في ذاكر تي الآن » الى الفكرة الت اريد ان اوضحما في هذه السطور . 

لبست القصتاث من النمط العالمي في القصة العر بية الحديثة » ولكنهما تنبجان 
في منحاهما الفني ‏ هذا النبج الجديد في تصوير الحاة الواقعية التي نحياها » 
بحيث يصح أن نغرب يما مثلا على ما يدخلقصتنا العر بية الآن من دم جديد» 
وحياة جديدة » واتحاه جديد . 

كنا القصتين تتحدث الينا عن ثيء من واقم حياتنا العامة » أعني حياتنا 
الاجتاعية » أو قل : حياتنا الانسائية الوطنية» و لكنهما تختلفات كل اختلاف » 
بالطريقة الفئية » او العالجة.» او اانحى « اأشخصي » في تناول التجربة 
الاتسانية . 

ففي القصة الاولى مشاهد وصور وحوادث تتصارع في حياة إنسان » هو 
من صم انمانيتنا الاضرة التي يصطرع فيها حيلان » وتصطرع فها عقليتان » 
ثم يصطرع هيا » هم ذاته » نظام قد استنفد كل طاقته » واص.ح غير قادر 
ان يبب انانيتنا الاضرة هذه » غير الآلام ؛ او الآثام . 

وفي القصة الثانية طراز من هذا الانسات الذي نعبشه في جياتنا اليومية 
الواقية » هذا الانسان الذي علا نفسه صراع الجيلين وصراع العقايتين » 
. فهو يتوثب إلى ان يكوت إنساناً 
حديداً » ولكنه يرى اثقال الاين والعقليتين » واثقال النظام الذي يصارع 


وصراع التفقام الاحمّاعي مع ذاأته 


ذاته بذائنه » قد ملكت عليه أمره فمي تشده الى الفراغ » الى وحود 
تآافه : 3« عخرد وحود ار 0 وكفى ! أي ثيء ” وحود ٠.‏ عرد 
:.وحود. بشر وارض وزهز !. أما المستوى © مستوى الماة ؛ مستوى 
الميش » أما النتبجة » قيمة الاندان» فلا شيء ... لا شيء ! يرد وجود ! » 

كما القصتين -. إذن - من «عدث واحد » أعى من «عدت هذء الحياة 
الانسانية الي نعائيها - نحن العرب - في مرحاتنا التاريؤية الحاضرة » ولكن 
هدا قأص او »ن هذا الممفت 2 دياة ذات تارب خاصة وملامح متمبر 5 2 
وذاك فاص يصوعغ *نْ هذا المعدكث ثنفسه حباأة ذات تحارب خاصة وملامح 
«تميزة ايا »ثم يقع الاحتلاف بين الماة في قصة» والياة في قصة اخرى » 
ها تستمده كاتاهها هن تحسارب القاس الفكرءة والنفسية والتعبيرية » وءن 
ملاهيم 22 شخصته « المتميرة 3 وهن «قدار االاصالة الفنية عئده ., 

وهذا يعني أت القصة أأوافعية © لست « حكاءة » للواقع م هو ا 


مي تنصهر * انصباراً حاملا في تحر به القاص » أي في عتاصر ذاته » 


قفا 


ووحدانه » وأداته : 


ولقد كان هذا » الى زمن قريب » غير واضمح في اذهات اهل الفن 
والادب عندنا » ولحكن القصة العربية الطالمة علينا الآن »© من بغداد 
والقاهرة ودمشق وبييزوت وحلب.وجمان »؛ وحىّ تونس وفاس والدار 
اليضاء » وح الظهبرات والبحرين والكويت وسائر الماث والحواضر 
العربية » قد اخذت سمتها الى هذ! النمج الفني الانساني » وأخذت تدل على 
قيمة « الواقعية » في الفن باطلاقه » وهي داهدة » الآن » في تبدد هذا 
« الاب » الكثيف الذي كان يحول بين بعض الاذهان وبين هذه 
« الطاقات » الفنية العظيمة التي يستطيم الواقع من حياتنا اليومية أن يتفجر 
با فنا قوياً حياً حين تطالهها ابدي الموهوبين من الشعراء و كتاب القصة 
والمقالة والمسرحية .٠‏ 

ان هذه « الواقمية > الانسائية الية » في ادبنا الطالم عامة » وفي قصتنا 
المربية خاصة » لتدل دلالة قاطعة اثنا نستقيل في مر حلتنا الانانية الوطنية 
الماضرة » ادباً جديداً » وقصة جديدة » وفنا جديدا<. 1 

وما دام الحديث عن القصة بالذات » ارى ان المتدية في قصتنا العر بية 
الان » ليس يقتمر على انتباجبا منهج « الواقعية » الذي قلت » وإنا هناك 
عنصر آخر لا يقل شأنا - في عقيدتي - عن ذلك الأ الجديد . 

واعني به هذا التمرد والتحدرر من « تقاليد » كات يلتزهها كتاب القصة » 
في الجيل الماضي ؛ التزاماً شديداً بلغ حد التزمت » او التقديس ... فانه 
اقليل حد] بين كتاب القصة العربية الجديدة » القصة « الواقية »» من 
يازم نفسه هذه « التقاليد » » أو من يستعبد موهبته واصالته الفنية » لاقايس 
الي تفرضها هذه « التقاليد » من امثال العقدة » والمفاجأة » واصطناع 
الاثارة وهيج العاطعة » وبعث اخماسة الخالصة » وتر كبز أ القصة كله 
على هذا ١‏ التجاذب الجني بين المرأة 
والرجلى » او على.هذا التحايل النفسي 
الموغل في عزل النفس الانانية عما 
يدور في يطب الاجتاعي من احداث 


وأوضاع وتصاريف وتطورات لا تقف 
عن الخركة والتقدم 8 

وأحاد ارى هذا المنمر الجديد ٠‏ 
عنصر التحرر من « تقاليد » القصة 
« العلاسيكية » ينب بقصتنا العربية 
الجديدة وثوباً يتين اثره يوءاً بعد 
يوم » وذلك بشير يان تكون لتنا ©» 
في القريب الأتي » منزلة مرموقة في انتاج 
القصة العالمية . 


بعد ان حالس على احد الكراءي المريحة » اخذ يتفحس الرواد. كان 
ثلاثة من البحارة الاجاب بشفلون احدى الموائد على عينه » وعلى مائدة 
اخرى حنس احد ( الشيوخ ) بعقاله الضخم © وكان يشرب كأسه بنهم ثم 
بمسح فه بيده» وكانت احدى راقصات الملبى تحوم حوله » وتبنسم له كها رفع 
عينيه اليا ؛ غير ان حدها الحزيل » وانفها البارز » وعينيها الكثيتين 
الغائرتين ل تغر الشيخ ؛ فتجاهل وجودميا . والى يسار الرجل كان يحاس 
اثنان تكدست على مائدتها زحاحات ( البيرة ) وص-ون ( المزة ) » وعلى 
بعد منهها حلست راقصتان وقد تمرت عيونما في التكرمي الذي ظل فارغاً 
يحانب الرجلين. وتحت احدى الاشجار كان احدم يحاول تقبيل راقصة تجلس 
بحواره وهي لتمنم . 

ونظر الرحل الى المسرح فوجد جماعة كبيرة من السوقة والعال يثغلون 
الصفوف الاماء.ة؛ وكات يعضوم عزح مع افراد التخت» وكان عازف الكان 
يقلد على كانه - تقليدا] رديثاً - اصوات بعءض الحيوانات فيضحك هؤلاء . ثم 
راحت عبيون الرجل تستعرض الالسين في الجائب الآخر من الملبى : رحل 
وراقصة » مائدة فأرغة » ثلاثة رجال» مائدتات فارغتات » رحل يشرب وحده 
وراقصة تحوم <وله كالكاب الجائم . موائد فارغة » وراقصة تجلس وحدها ! 
وعندها وقفت عيناه . كانت جيلة : وحه ممتلىء مستدير » وعينات كانتا - رغم 
المسافة والاضواء الباهتة ‏ تتأئقان كتجمتين»وتشمان كقطمتين من الماس.. 
لا.. لست 
تلك الوجوه التي لا تظبر في الملاهي إلا 
نادراً » ثم لا تدث ان تخافي قي مخدع 
أحدم لبضعة شوور أو يضم سنين لتعود 


عليهما في براعة عحية . 


« شارياك انا شارياك » . 
3 الويسسكي 0 


ب قاسم .. عى 
داومك حجوهرة » 


ا 


- ساهرة هنا . 


الالا. 


هذه كا 5 2 8 ت )ا نا هن م روم 22 بر ب عم برع وم م و عي مم عر ربر بوي و ورور 


شابت 


حطام امرأة . 


آذ آذ 00[ 0#[ ى[ظ #/#|0|0|3|[أأأ|'|ظظ م مم0ةْو 
م ب ووس بو وو رورم 


م 

- الويسكي مي ر تير عيفت انض 
م1 "حدركة 5 يغام 
ونظر الخادم ل حسث اشار اأرحل . 

7 ورور ررغ | ''| |[ امم خ090909000000000ز0ز90ؤزؤذ9ؤضؤضؤض6ض|4+542 اررررررررررررررر 
- ساحدة 1[ 
- اتشتغل هنا 9 صوتما 5 والتفت هو لمهم 
انعم عمياء لاذا سكت !0 صفقوا .. لا 


مه ترقس ام تغني 7 وبعثت الكفية الاخرة السرور 


- ترقص وتغي ! 
3 لطيف 6.6 ادعبا الى مائد 


وجوههم » وضحكوا فرحا 


اطيعك>»وعادوا يصفقوت 6م كانوا 
ع النصفيق 
كان يغمر ه هم فيل برهة. وسكي 
ولاحدظ الزحل هم 
قاسى .. ويسكى لاحاعة 
ب وك 1 كن !1 


يي 


وبر تراحت الايدي عن 
3-7 لكنها لا نخاس مع الرواد ٠.‏ 
لا تجاس 4 احم .٠6.‏ هذه اسطو إنة قدعة. 5 فل لها الي أستكالأحرين. 

وذهب الخادم 0 وذبعه الرحل بير ه 2 ورأه دحي في على الغا ثية ومرعس شع 
في اذنها 04 وراها رك رأسبا راففة. وم ينئن قاسم وكان يجاهد أمغر مرا على 
القبول ؛ وكائت ترفض بعناد » وكانت عيون الرحل - طيله الوقت - مماقة وا 
فيهما م( تتر جم حركة رأسييا وقد نفد صيره . وضاقت به الدنيا عندماأ راها 
تزجر الخادم 0 واحس كأن يدها هوي على وحبيه 
غائية في رفض دعوته . وعاد الخادم خائماً 

- لا باس .. لا بأس . 

وجاول الخادم ان يقول شتأ فأشار له أت يعرف 


|]: 0١ 
اشرب وسكي‎ 1 


١‏ عب 
وهو يضاحكم 


3 ل سيق ان دكرت من احوات .٠‏ لا داعي 


- انا اريد بيش 
3 الحديث عن افزعة - 20 وسكي . 
ثيء لا بسر » لقد رفضت 


5 وسعحكي 


ريد ابض . 


2 


ونظر حوله موحد الشيخ قد احاس 
حوله » وطوثها بذراءه » بعد ان لطفت اخمرة ‏ 


وتردد قاسم قليلا قبل ان يقول : 


دا 
آل ولوموم 0 فلاحت 


« اخواث ! »© وراح يعضوم ردد مع الغي 


الى أت تك 


الرافصة التي كانت قبل برهة تحوم 
في نظره -- تقاطييع 


وحبها المتنافرة » وشاهد راقصتين تلات مع الحارة الاجانب » ووحد 
الكرسي الذي كان فارغاً يجانب الرحلين؛ على يساره » تثفله احدى الثانيات 
وقد انكب عليها كلاهما » كل يحاول أن يدتميلها اليه ؛ وهي لوزع ايتساماتا 
وابصر برواد حدد يثغلوت بعض اللموائد الفارغة في 
الجهة الاخرى ؛ وكانت الصفوف القرييسة من المسرح قد اخذت تزدحم 
بازعاع ؛ وقد إخذتهم احماسة يصفقون لواحدة كانت تغني بصوت ٠.حوح‏ 


3 دور ساحده 7 
واشار اخادم الى اللمغنية فو المسرح 


ها ل أدعوها 9 
.اهل الويسكي هنا 
واشار 0 الاماهية 0 5 ذلك الطاب . 
ارجل بجسده المترهل » وشق له طريقاً بين الالدين حتى وجد كرسياً في 


الصف الامامى ٠.‏ والتفت يحي الرواد دن 
حوله 0 وعلى شفتيه ثر سم اكامة عريضة 
نحن بعئ الساظة وطية القان 

وتبادل ممم كامات رقيقة وصافح بعضهم ؛ 


ع 


وتملكوم شعور غريب 0 واحدوا يفرح 
عظى يغمرم »2 وبائهيم اسمى هما كانوأ 


يظنون 8 ور ذلك أحدوا بشيء من 
الحرج وكفوا عن التصفيق. واستغريت 
المغنية وجوده بينم © وبان ذلك في 


اخوات ! 

الاتسامات على 
ضحكوا دن القاب 3 3 هي جملة كلة 
ة رد للآوت اطيعك يا ولد للموت 


عي للخحل .. غن 


واأرجل يصفق معوم .وحاء قاسم بالوسكي 
لقد امد السائل الثمين ذلك الفرح الذي 
1 أنيء عريب لا مات له قي الصفوف الأمامية» 


م لي 
للا مانت كر بن !! 


نت الدهشة والايفة على وحوهم ف 0 واحد 0 وقال اأرحل 
لاخحل 
وعاد اليهم مرحهم » وصاح واحد هنهم : 


.. أبنو سطعش 


اريد اسكر بسرعة . 


ر .. اثشريوا لل ان تسكروا ٠.‏ 


وسكي الجاعة كوم 5 

وانبت المفنية اغنبتبا فغادرت المسرح » والتفت الرحل الى القر يبين منه 
يسأهم عن احمالهم وعن حاتهم كيف تسير ؛ وبان الحزث على وحهه المنتفخ 
وهو بصعي اليهم برووث قصص حيا نهم البائسة ٠.‏ وكان الجالون بعيداً يرووت 
في ما نهم ما يعرفونه عن الرحل . ْ 

رجاء قاسم واثنات من الخدم بالويسكي » فتألقت العيون » وانتبه الرجل 
الى افراد التخت وم يمزفون مقدمة احدى الاغاني » ثم ظهرت ساحدة » 
ترتدي فستاناً اخضر طويل الاكام » وقك بيدها منديلا ابيض »© وبدأت 
تغني « مرحانة فرحانة » فاطلق الرحل ضحكة صاخبة : 

- انت فرحانة !9 انت وجهك مأتم . 

وضحكوا كاهم »؛ وكانت كوس الوسكي ما تزال بين ايدهم © 
فقال آخر 

بعت وحهها اتعس من حظي 5 

فتف ثالث : 

- وجهمما 0 

وأحاب واحد من الخاف 

- خراب مثل دار المحزة . 

وكاث الرجل غارقاً في الضحك بعد ان اشعل اأثشرارة الاول . وضاع 
صوتا » ونحته يلس بنهم » فعرفت قصده » الها معركة سلاحه فيا هؤلاء 
الرعاع . وجاهدت لتنتصر ؛ وأخذت ترهم صوتها «والدنا ممايا ..» ولكن 
النكات اللاذعة كانت تمهوي على اا “ن كل حانب » فكمت عن الغناء 
وحاوات ان عرب 7 0 4 وأحذت ترقص 4 وم تكن هاهرة 2 
وبدأت كرك يممأ حركات ركدة 4 فصاح ارحل م سمامم درسو الرياضة 
للطلاب الصفار : 

حا أغل .فيد أعل 

وردد معه الأخرون في صوت واحد رثني . اعلى . مد» ولم تستطم ان 
تصمد » وارتيك افراد التخت »2 «انحيت من المسرح ذليلة » 2فف دموعاً 
انممرت من عينيها . وقام الردل وهو يشعر بإذة الانتصار » وشق طريقه 
عائداً الى حيث كان يملس : وكان مبحا » صاحب الملهى » قد شاهد كل 
شيء 04 وفدر رخه من اقداح الويسكي الى لها وام والخدم ان الصفوف 
الامامية ؛ فذهب الى الغانية الي كانت عا انا تسكى ف غرفة املاس © 
وافهمها انها كانت مخطئة في رفضها دعوة رجحل من اثراف البلدءوحاء مرا ميحا : 

38 ساحدة متأسف )هأ كات قصبت ه شعاً هو كات مريضاً فقط 

وقام الرجل وأجاسها يحائبه وهو يصحك ٠‏ 

- انا آسف ايضاً .. لكنها هي التي ارغتتي . 
. ثم التفت اليها 

7 وسكي 0 حَن : 

مم اي دي : 

تت وسكي من فضلك 

وهرم ميخا يلي الطلب» وكانت هي ما ال سس برغية في الكاء * وكانك 
مرنمة على كبت تلك الرغة » فشعرت كأن 5 يتحثر في حندرتيبا » 
وازداد وحهها اراراً 0 وكانت الدموع قد دلات اهداا 0 فندت عيناها ف 
اطار جديد ؛ وود الرحل لو خلا مها في مكان آخر . 

انت امكجيل ووحهك جيل ؛ فلا بد ان يكون حسدك جيبلا ايضاء 
لم لا ترقصيزعارية كالاخريات !* 


0/7 


6 


5 اعطي سيحارة . 
لم لا تروصين عارية ” ؟ 
- سيجارة من هضلك 
فتناولتها من يده وارادت ان تشعلبها . 
للا . لاء مثلك لا تثعل سيحارتها بعود ثقاب اسمحي لي اظة . 

وأخرج حافظة نقوده » وتناول ورقة من هة المثرة الدنائير » وأشعل 
في طرفها النار ثم ادناها من سيحارة الغانية » فأحست بشبه«انتصار » وزال 
ذلك الثيء الذي كان ينحشر في حنجرتها قبل لحظة » وودت لو حرق كل 
مأ معة من نقود 

ب أشهرين عي الايلة 72 

عالاا. 

عنلاك عشيق * 

حلا 

- إذن 1: !9 

ولم تجب ؛ وتجرع كأسه » ثم ضحك : 

أوه .: العفو .. نسيت انك راقصة فاضالة :. شيء لطيف .. 
راقصة وفاضلة . 

وراح يضحك حى دمعت عيتاه 2 ثم صمت فحأة 2 وكانت هي تشرب صامئة. 

لانت حزينة !؟ 

5-2 لست حزينة 

ل لا تضحين. إذن !0 

- بلا سبب !! 

- شارب افر يضحك بلا سبب 

ع لا بد من نكتة 

- نكتة !* انكل تيء في الملهى هو نكتة .. انظري .. الى المسرح.. 


الى زميلتك .. حسدها الهزيل .. انفبا البأرز .. وعينا الغائرتين .. وذلك 
الكبل الثمل الذي يرقس حوا .. انها نكتة .. اضدكي فقط .. لأرى 
اسنانك الصغيرة البيضاء . 

ونظرت الى المسرح ؛ وأحست كأن الرواد ها زالوا يبتفوت ساخرين 
منبا » « وجهك «أتم .. اتعس من حؤلي .. خراب مثل .. ثني . أعلى . » 
وتضذم الصوت» واختلطت كل تلك النكات اللاذعة التي فذفوها مها » ونظارت 
الى الرحل في حقد » وضحكت بعصبية » وألقت سيدارتها وعاودها ذلك 
الاحساس بالاختتاق . 

- سيحارة من فضلك . 

وامسكت السيحارة » واخذت تنظر اليه»تنتظر ان يخرج حافظة نقوده. 

أله تشمل لي 7 7 

جاأوة طعا 6 طعا . 

واسرع يخرج حافظة التقود» وتناول ورفة . 

عود واحد فقط 9 

واحد ! 7 سأشعل اك علية الثقاب با تملبا .. اذا شئتث ..اضحك 
فقط .. لأرى اسنانك الصغيرة البيضاء . 

وابتسمت ثتشحمه . 

تولكق 6 الكحننات:2:1 

الحساب !هه .. انت حديدة .. انت لا تعرفيني بعد .. أنا استطيع 
ان اشتري الملهى .. وميا صاحب ,الللهى .. وقاسم .. تعال قاسم .. ايعجيك 
قاسم !9 وتلك الخلوقات .. تلك المفنة من الخلوقات .. في الصفوف 
الامامية .. اشترمهم كلهم .. الأوغاد كانوا يضحكون بنك ! * لا بأس .. 
يشرفي .. انا عندما احاف بثرفي .. سأحماهم غداً .. يصفقوت اعحاطا .. 
فقط .. فقط فولي .. أتسهرين معي الليلة 89 

فم تعب » وادنت سيجارتم! : 

- ألا تولع لي 9 

- قولي .. اتسهرين معي 9 9 

- ولع لي. 

وتناول رزمة كبيرة » واشعل في طرفها النار » «أسرعت هي واشعات 
سيحارتها » واندلم اللهب » وسرى في الرزمة » وهيل أن تحترق اصابعه القى 
مها الى الارض » وسحق النقود بقدمه وهو يضحك » وضححكت هي . 
وكانث تحس في اماتها براحة نفسية» وشعرت كأنها ثأرت لنفسها » وضحكت 
عالياً » ضححكت من القلب هذه المرة . وكان الحالسون هد شاهدوا الرزمة 
تلتهمها النار » فأخذوا ينظروت صوبه) مستغربين » وذهل البحارة الاجانب» 
أما رواد السفوف الامامية » تلك الحفنة من المحلوقات » فقد نلاشثى من 
رؤوسهم أثركل ما سقاهم الرجل هن ويسكي © وتسمرت عيونهم 
في رماد التقود » يخم فوقهم صمت ابله كثيب » وفجأة صاح واحد ءزهم » 
وكات بدو ملا جداً : 

- لاذا سكت .. صفقوا .. نحن اخوان ! 

ثم اطلق ضحكة كالءويل لم يشار كه فيهة احد . 


مدي عيبي الصفر 


البعرة 


ون 


بصدر قرياً عن دار بيروت لاطماعة والنشر 


١‏ - الوجودية فلسفة انسانية 


3 


آلف : حان بول سارتر- ترحمة : مروات الخايري 
؟ - الوجودية لست فلسفة انسَائية 
تألف : الاستاذ كاتابا ترجة : مروان الجاري 


صد ر ول ث 


الزاهر 
تمر بن عبر العرر 
اوسع دراسة وأدقها عن هذا الخليفة العظم الذي حمل 
كلق تمع مثالي تحققت فيه العدالة الاجتاعية 
نتوكت اناف انا تعيوا 
الاستاذ عند العزيز سيد الاهل 


الطبعة دودة دار لعي لأملايين 


صدر حديثا عن' 


دَارالا لإمّلاينين 
تيروت 


ولادة استقلال للاستاذ منير تفي الدن 3 
هذا العالم العرثي للاستاذين نيه مارس و تمد توفيق ...سم 
غزل الناء ؟ الاستاذ عيسى سايا ب 
لاحلة لاد كتور حورج حنا 0 
عثتروت وادونس للد كتور حديب ثابت د 
مدينة التاثيل للاستاذ حمد الحذوب 3 

قاهر الصحراء « د« «ا 66 
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ال صوص اروس المرسة 


عافة اا ثانا يعرف 


ه020 


ا أ 414/44 4444 44-4 سانا 
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تراث الادب الروسي الكلاسييي الضخم » الذي كاتف 
0 معن وحي لا يطضب لكتانا | اميت 6 تلع م الاقصوصة 
اروم ركد متاز . ف «١‏ العرية » لغوغول » و ١‏ تامان» 
للبرمونتوف »و «اوراق رجحلل ريافى » لتورؤغليف » 
ووفارسان » لتو لستوي » و« السيدةذات الكاب »و ١‏ المتزل 
ذو العليّة » لتشيتكوف » و وستة وعشرون رحلا وفتاة» » 
و ما كار سُودرا ه و و ازْرجيل العجوز » لمحكيمغور كي - 
كل هذه لست غير ماذج قليلة من المواهر النفيسة التي ايدعبا 
اساتذة القصة الروسية العظام . 
ومع ذلك فحين نقارنما بين المر كزالزي تحتل الاقصوصة 
في الادب الكلاسيككي الروسي والمر كز الذي تحتله في الادب 
السوفياتي الحديث لا يفوتنا اننلاحظ ان كتداب اليوميؤثرون 
النفّس الطويل - نفس الكتب والريبورتاجات -: الذي يشغل 
5 عبهدنا هذا معظم حقول الصحف الادية الصادرة ف الانحاد 
الوفيا تف 
ولكن المسألة لست مسألة ايثار لاقصة على الاقصوصة » او 
للاقصوصة على القتصة » فالأقصوصة وظيفة هامة وضرورية 
كوظيفة القصة . الخال 


واننا أمصوير المواقف 


إنا تفسح 


والنؤاعات الا.وذجية » وتتطلب قدراً رفيعاً من البراعة 
الادبية . انما لا تستطيع أن تقدم لوحات جارفة . ولكنها 
تمتزيء بأن تكس حانياً | صغيراً واحداً من جوانب اللياة . 


انها لا تصوار الجتسع كله > و لكن فاذة صغيرة نوذجية من 

الكل . ببد ان سحرها كامن في ايحازها نفسه ء في ميزة السرد 

الدينامي » في ذلك الانضغاط الذي لا تارك متبعاً العثر 
والتزهل المفسدين شيع الانواع الادبية . 


دفي 0 ت 


الماضمة 4 ونخاصة خلال المرب الاخيرة 4 
صاطاً من الاقاصيص البارعة » 


ج كتدج جلها ٠٠:‏ سبي رجي :ا سند رادار ددا ادا ددا د97 ,7727777772" 


يفن 


24-7 


١ 
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0 


انتنظيت + ارا ت منهأ جموعة” صدرت 000 ف ثلانة حلدات 
هى ف الحق سحل دخ لتطور القصة الروسية المعاصرة يدك 


تكأنا حي البوم .+ 

ولو ألقمنا نظرة على هذه المجموعة لوجدنا اقاصيص لميخائيل 
بردشفين »> الذي ي يبرع ف وصف الطبيعة و كد شعن ب لا سمل 
الى 
وصندوق الدنشب ) »و حكادات من فزيفولود فشنيفسكى تحد 
بطولة البحارة في الأرب الاهلية » وقصتين نابغتين أطاة ها 
« والدنا » و ١‏ الراية | 
ملحوظة في حبك العقدة وفي سرد التفاصل وإدارة الموار. 


مضا هاته » 3 قاصيص لبازهرف منتزعة هن جموعشه 


فالانتين كاتاييف وهو كانتب ذو براعة 
وقصة 2 مو اكب الفرسان ( لتيخونوف باوصافها البارعة لشاهد 
وقصة «اغخرآب «( لفيرا إشر 
وه ى تصور حماة 5 اة الاطنا ال 0 لننغر اد الىا أصرة» وتنيص بنفس 
دا رق كنا والمأسا . كذلك نحد ف 


هذه الجموعة اقصوصة 2 0 «( لألكسي تولستو ي 34 وهي 


القوقاز البرية وحماة رعاة الماشية . 


ل 


ا ١‏ لقصة 


مفرغَة ف اسلوب كلاسم صاف . واقصوصة ) الحياة ( و هي 
قوية باسلوما الواقعى لكوع ٠‏ لس 


فى هذه الجموعة فاذج من آثا 0 آخرن ونوا الى القمة 


هذا فيحسب بل اننا | نحد 


منذ الحرب العالمية الاخيرة على الرغم من أن بعضهم استهل” 
حماته الادبية قبل ذلك تكثير» من مثل ج. نمقو لايمفا ؛ وم. 
بوبينوف » وج. غوليا » و ف. ماتوف » واف. فوملكو » 
و ي. ناجيبين . 

وبالاضافة الى هؤلاء الكتدّاب كسيت القصة الروسية 
الحديثة قاصين موهويين آخرين هما س . زالبحين من سيييريا 
تمكو اسمن عن دو رن إطلة حيو فل 
المسرح الأدبي كانت جد حديئة فلم يكن من سبيل الى ارت 
تضم ا مجموعة الي نتحدث عنها ا من آثارهها . 


وإذكانت هذه المجموعة غدل 
باقةغنية كثيرة التنوع من الشخصيات » 
والأتهاءرالأعالىوالزفوعات:؛ 
والمشكلات المتصلة عمختلف مراحل 
التطور التي مر بها: امجتمع الرو سي 
الحديث © ففي مسورنا ان تعتبرها 
مثلا على تفتح الموهبة والشخصية 
الممدعتين تفتحا لس يتسنى نظيره فى 
غير الجتمع الاشتراي . ٌ 

صديح ان في الجموعات مواطن 
ضعف » وان ثُة نقاطاً كثيرة حكن 
أن تكون موضع حدل بين امرء 
واجامعيباء ولكن الهدف الذى برهي 
اليهاالكاي عفادو الكذب كن 
الفواعد الرئيسية التي ينوض عليهب] 
ذاه الافضرعة رودن العامة لزي 
بعد ألى اي حد تأثرت بالقوانين 
المؤثرة في تطور الادب السوفياني 
جملة . 

خد قصة غالينا نيق و لاسفا وموت 
قائد » مثلا » وهي أثرة دينامي” 
ووأماق شيل ننه بض الأسيينان 
الرئيسية التي تيز الادب السوفياتي . 
فأما الشخصية الاوليةفي القصة فجندي 
من حئود المصفحات 5 انطون » 
وكات ابداً لعي المعركة ككل" 2 
ولستكسر اقنها- رزو لا تفضا عن 
نتائج العمليات الطربية . » لقد ولد 
انطون قائداً. « فرحاله يطيعو نه على 
رغبة وفي تلوف . حى إذا! أصيب 
في المعركة يخرح ميت “حمل على من 
«باخرة مستشفى» الى خارج سةالنغراد 
الحترقة . وفي الطريق تهاجم الباخرة 
طائرات المانية كانت تهيط واحدة إثر 


واحدة هن نيران مدافعيا على 


صدر اطزء الاول والثاني من : 


شبرزاد 
في يبالي الف اليل وليلة 
الموسوعءة العربية الخالدة تظهر قريباً في سللة متتابعة «زدانة بالصون والرسوم الفنية الرائعة 
وباقلام طنة مؤلفة من كبار الكتاب بلغة عربية سليمة غير مبتذلة لبتسلى يحوادثها الصغار 


ولسترشد الكبار ها تحنويه من نصائح و<؟ وقد روعي فيها ان تكون تمفة لتذائّد 
ذحرى الادن العر بي القصصي 
الى يصدرها مكتب المراسلات الدولية 
بالاشتراك مع دار الثقافة ببروت تلفوت : مما 
5 صفحة وغلاف ملون ‏ - عن النسخة . م قرشاً لمنانياً 
اطليوها من المكتيات وباعة الصحف 54 جميسع البلران العر ببة 


ليل 


ار “قنع الاعزال + 
وهو من العحز والذعف تحمث لا يستطيع ان يفكر بالقيام 


وكان انطون مذعاءعها قُْ كد عه بالسفمئة» 


عحأولة ما لائحاة بنفسه سباحة . وهنا تبيرز كتدسة المانية على 
ابل مدافعها 1 ويتعاظم 
. وأشقتل كل من قائد الباخرة 


» ونح الباخرة الى الغرق قلي لا 


ضفة النبر وتقذف الماخرة المستشفى ةد 
عدد الذحايا على ظهر الباخرة 
ومفواضها . وتندلع النار 
قاملا . ويدفع انطورث #>زا : اطياة الخاص به الى كاتريئا 
إيفانؤفنا» طيمة الباخرة . إنه اعجز من ان نحا 000 الى 
الشاطيء » فهو لا يكاد يطيق لوكا . فكان كل ما سأها إناه 
ان تأ تيه بشدقيته وتساعده على ان يِتَخْذ مو ف استطييع ان 
يطلق منه الثار . 

ولكنها لم تستطع أن تحمل نفسها على مغادرت 


انعطافة انثوية عاجزة ضغطت خدها على كتفه . 


4 وفي 


2 وفما هو يصارع الام مين زعا ملاطقاً 5 ووحه المها 
كلياث تدك فق النفسى المواء »انو كأنا كانت هن الا .هرب 
التي تنتظر الموت على ظبر هذه الباخرة . كان معترماً يحميلها 
وءرة اخرى عرف مجة القوة والخاسة المتحددتين اللتين أوقعتها 
انعطافتها العادزة ف ذات نفسه . » 

بهذء الكلمات القليلة تيصّرنا نيقولابيفا تبصيراً مذهلا صافياً 
بشخصية بطلها 

ويبقى انطون على متن السفينة اخترقة بءدان *بغريكترينا 
إيفانوفنا بالمضي” الى الشاطيء ٠.‏ إنه «ستلق هناك يطلق النار 
على العدو » فيقكل منهم خلقا كدير ع و اخير 1 تصسه أحصدى 
الرصاصات العدوة 4 ولا تكاد كائرينا أيفانوفنا تبلغ الشاطىء 
وتتلفت الى الوراء قليلا لتتزو”د بنظرة اخيرة حتى يكون كل 
شىء, قد أنخهى 000 وانلشسر 58 ماه القو[ ها الزاعمة الثقيلة انتشاراً 
مها بعيداً . 

وعثل 18 اليد ل 4 بن 


مالا د أنه الى كاترينا أرة يفانوفنا ٠.‏ 


م انطون الى “فر بطريقة مأ » 
ففها هى 3 نيص من 0 المياه 
المتلوحة » مر #فة كت وطأة.: 2“ اريف » اذا ها نحن نفسها 
وقد انطوت اضلاعها على صورة انطون الى سوف تظل عالقة 
ارذكال #وادهان رومن دا دن وكيم ا ميات عافن 
اهاعري :ترق لد متلق اننا لوه مون لال كن بد يما 
واستقلاله » تفكثر كاترينا في رفيقها الكييد + وتاغد عل تفننها 


عبداً رف تتابع حل رسالته دن حيعث كي هو . 


انا 


واللى ان كلق نون الا سيد" ارون ادن ناديع 
صوراً من اا.طولة لا تقل روءعة عن هذه » ولكن في طرائق 
تختلف بقدر اختلاف الشخوص الذئ يعدشون فىتاك الاقاصيص. 
إن اسالممها الفنية تتميز بفردية با ل »و لكن القاسم المشترك 
بدنها حنيعاً هو ذلك الاعان العحيب بالانسان بوصفه جزءاً من 
الشعب » وباعانما بشرف ابطالها وكرامتهم وقوتهم المعنوية » 
1 رجال ونساء قادرون على احتال اقسى الممن وتحقيق 

مآفي البطولة البشعربة 1 
وإذاكاتت 15 


9 الا رحمة الكيرى 7 


ر الماة الروسمة المعاصرة د 6 قي 
ن مشل حماء 
الزراعة 4 وموقعة ة سدالمنغر اد 34 ومشا وبع الدولة ا 
* العياة مكق ظ 
كل[ لك 4 ف اسياء صغيرة ا ثانورة ف ماسور الكاتب 


الاحداث ذات 


الفضخمة » فات استشسراقنا التقدءى ان يحد تعميره 
الموهوب ان برتفع ما الى اعلى عراتب التعميم . 

والى هذا الغر ب من الكتابةتنتسب قصتاً بيوتر بافلاتكر: 
« الصوت الذي ينادي » » و ه قوة الكامة » . والواقع أن ثة 
رسالة ملبمة فى هذه الاقاصيص الدينامية المومقة الدائرة على 
انور بن وليس تمن يورت قات الكي البقري 
بين دعام الكتابةالابداعية_واقعية التصوير والرسالة الصرنحة 
ا 0ه ص 5 
لكن هناك طرقاً اخرى اعالمة هذه المشكلة المعقدة . 
تتمثل في كدير من البراعة والاصالة في اقصوصة سيرجي 


دفي ْ 
انطونورف (و تنشر مع الاسف في المجموعة لصدورها بعدها) 
وتدور حول عاملة مكتب مغمورة تستيقظ »ولو متاخرة» على 
عظمة ما يحري <وا » ويعمر قلبها سو ق مبدع الى العمل ©» 
لتذهل بعد » بعض الشىء » ليقظتها تلك . 

والقصة كاه ا 0 53 5 رفض للنفسمة المنفعلة التى 
. وههنا تك 


3 
ممم ا ميا 


عنها الشخصمة الرناسمة ن قوة هذه 0 ٠.‏ لأنه إلا 


حب هن غير نضال » ولا إثيات من غير نفي 
الخيال » وحفه فى ان تخلى 


ه ان تخد ار ع موققاً ركم سيا غير ابداعى 
ه . انه ا حق الاسات فْ ان 00 قُْ دنيوات 
2« نب > مها كلقة ذلك 


0 2 ال ر5»ويومي 


04 ويغامر » 
كن 1 ومشقة وحرمات.وهو بودي 
المها عرد اعاء وهن غير م 5 ٠.‏ وان القا م 


ان انطونوف كاتب يؤمن بأنه كما كانت نبة المؤلف 


مسثرة كانت الانطباعة الفنية اجمتقى واقوى . ولكنه 
امتياز من أمتيازات القاص ان مختار طريقته الخاصة 
في وصف العالم يا براه 
ان تأدّي] نطونوف الفنى لا مل لدضمن إطار الواقعية الاشترا كية. 
0 ف الو قت نفسه كي على القا ص فيا هو بصف عرى المياة 
العام من خلال مظاهره الثانوية » ان لا يسمح لنفسه بالا نحراف 
عن ا موضوعات الرئيسية » عن القتكرات الشاملة الني يتميز با 
وروا 1 فيه عتفانا عن ركب التطور الاجتاعي . 
سييل تتفل نكتابة القصة 


٠‏ ولس في استطاعة تاقد ان يزعم 


وئْة اخطار اخرى تعترض 
القصيرة » وهى منعمكسة الى حد ما فى هذه المجموعة . فقصة 
د ملازم ثانر اتسبا» ورف عار فدسوقي نا ادن 
بارعة ‏ تعالج الماضي على نحو وهمي حمالي | كثر ما تعاله على 
ضوء قوانين التاريخ الموضوعية . ومدل هذه المسحة من اذالية 
المنفعلة 'تامس في عدد من قصص الكاتب الموهوب قسطنطين 
باوستوفكىي . ففي قصته « النطاق رقم عام : مثا - وقد 
كتيت سنة 1945 - يقع القارىء على كلام طويل يدور<ول 
صورة ناصلة الالوان ةثل غاربالدى » ووصف متمهل بطىء 
لووانة لكأف لمك الرهات لحرن أت رولهة ميرت 
إن سحر الياة لا 
يُكمن في توقع المستقبل والاستمتاع بالحاضر » بل يكمن 
جزئياً في ذكريات اارء ايضاً .» وهن حق القاريء ان يتساءل 


و ليء من الفلسفة | خلافية هن م قوله :2 


قصة وقفبا صاحمها على حال الطميعة الروسية 9 

وميرة ثانية تتتكشف عنها الاقصوصة الروسمة الحديثة هي 
تدويرها لخر وب النز اع والصراع ٠.‏ و ليس في عصرنا اعظم ءن الصراع 
بين القديم واحديد » بين الرجعية 
والتقدمية . ومن هنا نخد 
الاقصوصة الروسمة المعاصرةتضع 
تو كيدا سُديداً على تفسخ النظم 
العتيقة 4 وولادة عوك حد_ل ف 
تاريخ العلاقات الاحمّاعية. وهذا 
ما تراه في « الافموان » لألكسي 
تو لستو ي © فى ءا الفقر والثراء» 
أقاديسف 4 ود النسيب البعيد 4 


ليرازيىوفا » وغيرها . 


مذير التعلكى 


بعص منشو ر ات 


8 موه- عي|م- ٠‏ 85 8 
نا رفايفىيروت 
متلمحتة (لجستمة ‏ مشتارع إالمكرص 
لصون 42 اه 58 ستررمت 


0 
6 


.ع الانساث ذلك المجهول 


١ 0‏ الثقافةالغر بية فيرعايةالشرق 


الكسيس كار يل 


+٠٠‏ الشعراء الاعلام عيد الله انس الطباع 

٠‏ قبقبهةالباطلوقص صاخرى آميل خليل بيدس 

« «< | أآميري فى البلاد العربية‎ ٠ 

١٠٠‏ : لينان وعبدااراش تعره عنيد الرحمن الحمحص 
إقرا أدائاً 


حتاب الأعصيوًا ل 


سير الدْصممٌ الموايسم والعاصراتت 
دصدر عن : 
محنبينل ا معارف 8 ببروت 


صدر منه : 


95 انا القذضاء مسى سدمان 
لإ مسدسي سريع 9 3 
3 الملتقام 92 م 
غ ‏ القاتل الكبير 95 م 


ىه الانسانالوحش(عددمتاز) لاميل زولا 
ب اإطاردة ميى سييان 


0 


م الطثة المذهية بيل ببلنجز 


5 الطريق المرعب 5 فورمات 
2ت تريزا (عددمتاز) لاميل زولا 


لوك سورت 


حمس هادلى سيز 


5- وادي الموت 
وو ب الاككمة القاتلة 
وبذلك تكون انتهت مموعة سنة ١0#‏ من كتاب الأهوال 


ى المعراب ا ا المؤلف 
يمان العر ببة» فكان ما قاله: 
ران مسر حمتك « العادلوث » ل 
تكتب الم الفرغ نين فحسب © 
بل كتنت للحومع 4 وامة ف نحن 
العرب 5 ولئن كان القارىء الفرن.ي 
يعحب ما ويتأملها و تعوقها » فان 
العر! في الاشترا حكي ادو ري » بعش 
آلامها كل بوم.. . والحق اننا نحنابناء 
العروية 2 عا الآن الفكرة المامية دن 
تار كنا الحديث “فكرة المععث القمقي . . 
لامع لى نا سيدي » ان انقل 
الى العو ببة هده المسسر حمة» الى تلامس 
من قريب جبع مشا كلنا » فودية 
كانت ام احتاعية .. 
وقد اذن الاديب الفرنسى 
للنقر نا قل المنترسية © وكات ابرق ما 
جاء 3 حجوابه : 
ضوف كوك نهدا جنا 
اذا ا مسعر حيتي ١‏ العاد لون 4 
أن ' تملغ العالم العربي » الذي ولدت 


نقاصارا لف العرريك اميل مرك 


فيه © العواطف التي ثر بطني به في عام 
الحموية 0 
و 


الببر كامو 081105 ]10 


ولد كامو في ٠١‏ تدشرين الثاني ١5١‏ في مدينة 
موادوفي بالجزاغر ٠.‏ وكالت أسرته من الطقف 
العاملة ٠.‏ وقد ابدى منذ حداثة سنه » احتبهاداً 
عجيياً » فأعطي «نحاً مالية اتاحت له اث يتاع 
دراسته الثاثوية والعاءا ٠‏ وهن أجل اث كسب 


فكان بائع لوازم سيارات » وخبيرا بالاحوال 
الجوية » وموظفاً في الشرطة في الوقت نه الذي 
كات عارس فيه الرياضة » الى ان حصل على 
لبانس الآداب » وديلوم الدراسات العليا . على 
ان كاءو اظبر يلا شديد] الى المسرح » فأسس 
فرقة مدر حية )» «ثلت كثيراً من الروائع» وكان 
بها «الاخوة كرامازوف» الي ءثل فيها كاهو ثقييه 
دور ايفان . 

تم «ارس الكاتب الفرنسي الصحافة في 
الجزائز وفي باردس قبيل اهرب ااثانية ٠‏ ويمد 
تحرير فرنا » هكان رئيساً لتخرير حريدة 
« كوها » لساث حال حركة المقاومة الفر ندية 
لتي كات منتمياً البيا اثمناء الاحنلال الالماني 
وقد الف عام ١96١‏ رواءة اثارت اهتام 


اه 


: احتفظت بأسم 


الاوساط الادبية ف العالح كله؛ مي رواءة«الغر يب» 


“وعم ة 1.2 تمتها دراسة فلسفية بعنوات 


؟ «خرافة سزيف » عطم5155 06 عطغ3821 عنآ 


م ظبرت له عام #«ع و١‏ مسرحينا «سوء تفاهم» 
تلمع م2216 16 © وحالبيحولا 
ع1 . وعام ١9+10‏ نشر كامو 

روايته «الطاعوب » هعاأوء2 1.2 فكانت حدثاً 

هاما كرس نبائياً الكاتب الشاب » اديناً عالمياً 

وزعيماً غير «نازع للجيل الجديد من ادياء فرنسا ٠‏ 

اما « العادلوث »© « 5ع]35ل 5عنآ » الي 
نقدمها اليوم » هقد احرجت على المسرح امرة 
الاولى عام وعه١‏ بارس . وتمد ابلغ شاهد 

على نزعة المؤاف الالتزامية في الادب ٠‏ 

' هذا وقد قدم كاءو لمسرحيته عا يلي - « في 

شاط عام ه 6و١‏ » نظم جاعة في موسكو» يتتمون 

الى الحز ب الاشتراي" الثوريهؤامرة للقضاء على 
الدوق الكيير سير ج اعم القبصر ٠. ٠‏ وهذه المؤامرة 

وما لابسها من ظر وف:وٌ لفموضوعدالعادلون» ٠‏ 

وبالرغم هن غرابة 0 المسرحية وبعدها 

عن الألوف » فانا لا تعدو ان تكوت تاريضخية ٠‏ 

لقد وجد ميم اشخاصبها 8 » وتصرفوا كا 

صورتم في مسرحيتٍ ٠‏ واغا حاولتان احم لامراً 

حنمل الوقو » ٠١‏ كات حقيقياً بالفمل . 7 

كالياييف على يحة مقته علا هاه 

قصور الخبال»وانا احتراءاً واعضاباً 0 

م يستطيعوا ِ اقسى مم ان يشفوا هن ضعف 

قلهم الانساني .ولا رساتتقدما أ كيراً قد احرز 

منذ ذلك» واصيبح الحقد الذي كانت هذءاا: تفوس 
الفر بدة ترزح تحته كأنما هو عذابلا ي#تمل؛مذهياً 
أنوس] ومريحاً ٠‏ تأحرى بنا إذن © أن نستعيد 

ذكرى هذه الاطياف المظام» وتردهم العادل » 

العسير) والجهود غير الحدودة الي بذلوها 

ليسحموا مع الجرعة - وهكذا ندرك اين من 

ذلك اخلاصنا ٠.‏ » 


واحائهم 


فت 


ناض اده 


١‏ دورا دولدوت 
الدوقة الكميرة 
قات كاليانست 


| 
4 


الماقب 0 نانك « 
ستسبان فمدوروف 
بورس أننتكوف 

الملقب : ب « بوريا » 
ألكسي فوانوف 


قحك 


[ سكدوراتوف 
[ الخارس 


م 


5 
الفصل الاول 
منزل الارها بمان صاحاً . 

( ييفع السنار في الكون ؛ أنتكوف 
ودورا جامدان على خثكبة المسرح . يطرق الباب 
طرقاً خاصاً » مرة واحدة . تحاول دورا الكلام 
فيوقفها أتتكوف_,اشارة هنه. سمع الطرقمرتين» 
دقة إثر دقة ) . 

انتكوف : ها هر (يحرج . تظلسل دورا 
حامدة تنتظر . يعود أننكو ف مع ستبان سكا 
يكتفيه ) :ها هو ! هوذا ستييات . 

دورا (تتحه مو ستيان وقنك بيده ) : 
ستاث ! يا لاعادة ! 

ستيياتث - صناح الجر يا دورا . 

دورا (تتأعله) سنوات ثلات: تنصرم . 

ستييات - تعم» سثواب ثلات » كدث طق 
بكم ؛ يوم أوقعوني. 

دورا - لقد كنا في انظارك والزءن يفي 
وقاي يزداد اتقناضا حي بتنا لا برؤٌ على ان 
تتبادل النظن . 


انتكوف .- اضطررنا الى تغيير المزل عثة 


اخرى . 


ير ير 


ستييان - أعلم ذلك . 

دورا - وهنالك يا ستداث 9 

ستداث - هتألك 9 

دورا - العتقل ! 

ستيات - من الممكن الافلات منه. 

انتكوف احل »؛ لقد سررنا عندما علهنا 
انك استطعت بلوغ سويسرا . 

ستيان - ولكن سويسرا ٠عتقل‏ آخر با 
بوريا (+) 

اتتكوف - ماذا تقول 7 انهم احرآر هناك 
على الاق . 

ستييات -ان الهرة لممتقل » ما دام تقةانسان 
واحد مستعيداً في الارض. كنت حراً ولم كف 
عن التفكير بروسيا وعنيدها . 

( يخم الصمت ) 

انتكوف - افي سعيد يا ستييات بان يوفدك 
اللزت النا + 

ستدان - كان لا يد من ذلك ٠‏ كنت 
اختئق . ها قد حاث اخيراً وقت العمل » 
العمل ... ( ينظر الى انتكوف ) ستقتله 9 
أليس كذلك 9 

انتكوف - بكل تأكيد : 

ستدات - سنقتل هذا السفاح . انت الزعم 
با بوريل وسأطيعك . 

انتكوف - انني غني عن وعدك . كانا هنا 
اخوة. 

ستيان - لا بد من التنظى » لقد ادراكت 
ذلك في المتمل . ان الحزب الاشتزاي الثوري 
يحتاج الى تنظيم ٠‏ سنقفي على الدوق الكير 
وستصرع الطفيات اذا كنا منظمين . 

دورا ( تي نوه  )‏ اجلس يا ستيان » 
لا بد انك تعب بعد هذه الرحلة الطويلة . 

تبان ح لنت ايد ]تدا[ عوت: 1 تذهت 
دورا لتجاس ) 

ستيان - هل كل شيء جاهز يا بوريا 9 

اتتكوف ( مغيراً نبرة صوته ) - منذ 
شبر » واثنان هن جاعتنا براقبان تنقلات الدوق 
اكير . وقد ججءت ذورا الادوات اللازمة. 


سيسات - وهل أعد الات 2 


(+) بوريا : لقب انتكوف . 


انتكوف - احل . ستملم روسيا كبا ان 
الدوقالكيير سيرج قد اعدم بقنيلة فرقة الفدائيين 
التابسة الحزب الاشتراكي الثوري حت نعجل 
بتحر يرالشعب الرودي. وسيءلالبلاط الامبراطوري 
ايضاً بأننا عزءنا على ممارسة الارهاب حى تعاد 
الارض الى العب . احل » أجل » كل ثيء مبياً 
با ستيات ! لقد ازفت الساعة . ١‏ 

ستيان - ها يتوجب على ان امل 9 

انكوف - اما الآن فستحل حل شويتزر 
الذي كان يعمل مع دورا . 

ستييات -وهل قتل شوياذر؟ 

انتكوف - احل 

ستيان - و كيف 9 

دورا - من جراء حادت ( ينظر ستيان 
الى دورا » فتغض الطرف . 

ستيات - ويبعد ذلك . 

انتكوف - سترى فيا بعد . عليك|ا ن تستعد 
لأن تحل مكاننا في الوقت المتاسب » ولتبقي على 
الاتصال يننا وبين الاحنة المر كزة . 

ستييات ‏ من مم رفاقنا 9 

اننتكوف - لقد احتمعت يغوانوف في 
سوسا . وانا واثق منه رغم حداثة سنه . الا 
انك لا تعرف بانك . 

ستبيات - يانك 9 

اتتكوف -كالاييف (+) . ونمن ندعوه 
بالشاعر ارضاً . 

ستيان - ليس هذا لقنا لارهاني . 

اننتكوف ( ضاحكا ). أءا يانك فيمتقد 
المكس »2 فهو يرى ان الشعر ثوري . 

ستداث ‏ لا ثوري الا القناين أفثرة صت) 
اتعتقدن يا دورا بائني قادر على مساعدتك ؟ 


دورا دم وهلا حذار فقط من كم رالاثيوت 


(+) كالنايف : آم بانك الاضى .. 
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سثياث - واذا كسر 9 

دورا - هكذا قفى شويتزر ( برهة ) لاذأ 
تبتسم يا ستبيان * ٠‏ 

ستددات 2 ابتسم ؟ 

دورا | احل . 


ستبياث -هذا ما يتفق لي احياناً. ( قر برهة 


يبدو فيها ستييات مفكراً ) هل تكفي قذيفة 


واحدة لند.ف هذا البيت با دورا *9 

دورا قنيلة واحدة لا تكفي »؛ غير انثا 
تنزل به اضراراً . 

ستييات ع واذا اردنا سيف «وسكو باجعا » 

انتكوف - هل حننت 7 وما الذي تقصده 9 

ستييات ب للا شيع . 

( يقرع الياب مرة واحدة 2 فيصيخوت السمع 
منتظرين . ثم يقرع عرتين متتاليتين © فيخرج 
انتكوف الى الذهايز ويءود بصحية فوانوف + ) 

فوانوف ‏ هذا انت يا متدان 0 

ستييات ‏ عم صباحاً با فوانوف . 

( نتصافحات ٠.‏ يذهب فوانوف الى دورا 
ويعانقها ) 

اتتكوف - هل عم كل شي على ماريام 
با الكسي 8 

اتتكوف - هل درست المسافة بين القصر 
والمسرج ” 

فوانوف- بل استطيع ان ارسها في الحال. 
انظر (يرسم )منعطفات » طرق ضيقة» اتقاض١..‏ 
وستمر العربة تحت نوافذنا . 

انتكوف ‏ ؤماذا تعني مرذين الصايبين 9 

فوائوف ‏ ميداث صغبير كب فيه الخرول » 
والمسرح الذي تقف عنده العربة ٠.‏ اخهها في رالي 
افضل الامكنة . 

انتتكوف ‏ اعطنيها ! 

ستيبان - والخيرون والعيون 7 
' فوانوف ‏ (متردداً ) الهم كيرون. 

ستيبان - وهل يؤثرون فيك 9 

فوانوف - الم لا يبعثون على الارتياح . 

انتكوف - لا تقلق؛فا من احد يرتاح هم. 

فوانوف - انا لا أخثى شيا » بل كل ما في 
الامر ان ل أعتد الكذبي 5 

ستيات - ان احميع يكذبون » وإفا نحن 
بحاحة الى ان قترف الكذب ! 


قوانوف - ليس هذا بالامر السير . قمئدما 


(+) الكمي فوانوف . 


كنت طالبأه كات رفاق يسخر وثمن لأفي لم كن 
اعرف المذافة والزياء .هد كنت اقوال متنا 
اعتقد » وقد انتبى بي الامر الى طردي من 
الجامعة . ٠‏ 

ستيان - ولم 7 

فوانوف ‏ سألني الاستاذفي اثناء درس من 
دروس التاريخ كيف شيد بطرس الاحكبر 
بتروغراد . 
ستييات - ونعم السؤال ! 
فوانوف - بل تم الجواب ! فلقد احبته » 
شيدها بالدم والسوط ! فكان ان طردوني . 
ستيان > ويندها 9 


3 

فوانوف - تيقنت هن آنه لا يكفي ان 
نفضح الظل» بل لا بد منان نهب حياتنا نحاربته. 
واليوم أرأفي حد سعيد . 

ستييات - ومع ذلك فأنت تكذب 8 

فوانوف - قد أكذب » غس انني لن 
كذب البتة يوم ألقي القدلة . 

( يقرع الباب: دقتاث ثم دقة ».تهب دورا.) 

انتكوف - انه يانك . 

ستيان ,ليست هذه بالاشارة المصطاح عليها 

انتكوف ‏ لقد قصد يانك الى الدعابة 
يتغييرها » «له اشارته الخاصة . 

يبز ستيبات كتفيه . تسمع دورا وهيتتكل 
في الدهايز » ثم تدخل بصحية كالياييف وصا 
متشابكا الذراعين . كالياييف يضحك . ) 

دورا - يانك » هوذا ستببات الذي جساء 
يخاف شويازر . 

كالياييف - اهلا وسبلا ايها الاخ . 

ستييات - شكراً . 1 

( بحاس كالياييف ودورا قبالة الآخرين . ) 
انتتكوف ‏ هل انت متأكد يا يانك من 
'العربة 9 1 

كالياييف - أحل » لقد رأيتها مر تين متأنياً. 
فلتظور بالافق وسأعرفم! ولو كانتبين الف ! اقد 
سجلت جيسع دقائقها بالتفصيل » فأن مصاحبا 
البساري مثلا فه صدع . 

فوانوف - والعيوث والغيرون 7 

كالياييف ‏ امواحهم لا تنفد » غير اننا 
اصدناء وم يثترون مني سجام . ( يضحك . ) 

اتتكوف - هل أكد « بافل » المعلومات 9 

كاليابيف - سيذهب الدوق الكبير في هذا 
الاسوع الى المسرح » وسيستوثق بافل بعد برهة 
وجيزة هن يوم خروحه بالذات » وعندها ينقل 
الخير اليقين الى الثواب . ( يلتفت نحو دورا 
ويضحك . ) حظنا كبير يا دورا 35 
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دورا - ( تتظار إليه. ) لقد بعد عبدك بيع 
السلع وذرع الشوارع منادياً » ألس كذلك 9 
ها قد اصبحت سيدا كيرا . ما اججلك ! ألست 
متأسفاً على فروتك 7 

كالياييف ‏ ( يضحك . ) بلى © لقد كنت 
فخوراً ا حقاً. ( يلتفت نو_ستببان واشتكوف) 
لقد أمضيت شبرين وأنا أراقب بائعي السلع » 
واكثر هن شهور وانا أمرن وحيداً في غرف 
الصغيرة . ولم تخامر زملائي الشكوك في » إذ 
كانوا يقولون : « إنه وافر الطمة بادي النشاط» 


ش بل ان في استطاعته انيع حىَ خيول القيصر »6 


وكاذوا بدورمم يحاولون محا كات .” 

دورا - وطبعاً كان هذا يضحكك . 

كاليايف - إنك تعلين حِيدا ان ليس 
باستطاعي الامتناع عن الفحك » هذه الياة 
المتتكرة » وهذا الطراز ءن العيش الجديد . 
جميعها كاذت تلهيني وتسايني ٠‏ 

دورا - أما انا فلا احب التنكر والتخفي 
( تشير الى وبا البالي ) وهذه الخرق الانيقة ! 
كان عقدور بوريا ان يحد لي غيرها! ؛ هل انا 
مثلة 9 ان قلي لسيط . 2 

كالياييف ‏ ( يضحك ) ما اجملك في ثوبك 
هذا! 
دورا - جملة !كم اكون سعيدة ©» لوانتي 
ج#يلة حقاً ؛ ولكن علينا ان لا نفحر ني 
امر اخمال . 

كالياييف ‏ ولم لا + ان لفي عينيك كابة 
دائمة ء بدلا من ان تكوني فرحة مرحة ؛ 
فالعزة والفخار يحب ان علآ! قليك » مادام 
امال موجودا؛ والفرح علا الدثيا ادفيالامكية 
الهادئة حيث كان قلي يتمناك ٠٠١‏ »> 

دورا- (ميتسمة) « تنمت صيقاً يديا .> 

كاللاييف ‏ إي دورا ! لا زات تذكرين 
هذه الابيات 9 أتبتسمين * ما أسمدني ... 

ستبات ( يقاطعه ) إنا تهدر وقتنا . أعتقد 
ان من الواحب ات تير اليبواب»أليس كذلك 9 

( ينظر اليه كالياييفت عجباً . ) 

انتكوف_أرجو ان تاذلي با دورا وتخبري 
البواب . اياك وات تنسي المكافأة وسيساع دك 
فوانوف على جمع المواد في الغرفة وثر كينها 

( يخرجكل من جبة ويسير ستيان نحو 
انتكوف يخطى ثابتة ) 

ستساث - اريد ات اقذف انا القنيلة . 

انتتكوف - لا يا ستسسات » فقد سبق لنا 
وعينا القاذفين . 

ستيان - ارحوك با بوريا » فأنت تعرف«' 


يعني ذلك بالندية الي . 
انتكوفب - قلت لك ان تقذفها ! فاانظام هو 
النظام . وأنا ايغاً لن اقذفها وسأنتظر هنا. ان 
تظامنا لقاس با ستسات . 
ستيان - ومن سيقذف القنيلة الاولى 9 
كالياييف - أنا . وسيقذف فوانوف الثانية 
تدان انت 9 
كالياييف - أتمحب من ذلك © فلت اذن 
وائقاً مي 1 5 
ستدان .- لا بد من ممارسة القذف اولاً . 
كالياييف - مسن ممارسة القذف 7! انك 
لتعرف حيداً انه لا يمكنقذفها الا مرة واحدة» 
ثم 0... لم يق لأحد ان قذنها مرتين قط 
في حياته . : 
ستسات ‏ لا بد من يد حازمة وصائة . 
كاليايف - ( مادا يده ) انظر اليها. أتمتقد 
بأنها ستضطرب * ( يشيح ستيان بوجبه ) انما 
لن ترتعش ابد . ماذا اقول 9 أيكون الطاغية 
امامي واتردد * كيف لك ان تنشك بذلكة0 
حت ولو ان بدي ارتمشت »© فلن اعدم وسيلة 
اقضي بها على الدوق الكبير بالتأ كيد . 
اتتتكوف - وما هي *” 
كالياييف ‏ ات ارمي بنفسي تحت سنابك 
الخيل . 
( يبز ستيبات كتفيه ويذهب ليجلس .بعيداً ) 
النتكوف - لست هذه الامال ضرورة » 
فات المنظمة حاحة اليك؛ وعايكان تصودنفسك. 
كاليابيف ‏ سأطيعك با بوريا ! يا له منشرف 
عظلم ! أي شرف هذا الذي سأكوت به خليقاً ! 
اتتكوف - ستكون انت في الشارع يا 
ستببان » في مين برصد يانك العربة والكسي 
يراقبما ٠‏ عليك ان قر بانتظام أعام توافذنا ©» 
و سنصطلح على اشارة ما . واءا دورا وانا 
فسترقب هنا اللحظة الت فيها يعلو النداء.؛ _فات كات 
لنا بعض الحظط فسنقضي على الدوق الكيير 
كاليابيف - ( باسة ظاهرة ) : أجل 
سأقضي عليه ! يا لسعادتي ا نحت في القضاء عليه ! 
ليس الدوق الكبير شثثاً ما ٠.‏ لا بد من تحطىم 
الرؤوس الملا ! 
انتكوف - فائيدأ بالدوق الكيير ويعد 
ذلك ... 
كالياييف ‏ إي بوريا » واث فثلنا » فلا بد 
من محا كاة البابائيين ٠‏ 
انتكوف - افصم » ماذا تريد ان تقول * 
كاليايف ‏ ان الياباثيين» ما كانوا يستمون 
اثناء الحرب » بل كانوا يتتحرون ٠‏ 


اتتكوف - لاء لا تفكر بالافقدار . 

كالياييف - م إذن 9 

انتكوف - بالارهاب من حديد 

ستداث ‏ ( يتكلم من صدر القاعة ) يحب 
ان يحب الانات نفنه كثيراً » حى برِضى 
بالانتحار ملاذآ » اما الثوري » الثوري الحقبقي 
فلا يستطيم ان يحب نفسه أبداً . 
كالياءيف ( ملتفتاً يمدة ) : التوري الحقيقي7 
أي سوء قت به حى تعاماني هذه المعاملة + 

ستياث ‏ إفي لا احب الذين ينخرطون في 
الثورة لأنهم سئموا حاتم الرتببة . 

انتكوف ‏ ستيان 701 

ستيان - ( يقف ويتجه نحوهما ) : أجل ؛ 
انني فظ شرس. غير أنني لا ارضى ان يتخذالحقد 
وسيلة للهو والعبث . لم تجتمع هنا لنتبادل الاعجاب 
والمديح » وافا نحن هنا للنجاح في «بمتنا . 

كلباييف - ( بتؤدة ) : لم تميرني وتهيني 7 
وءن ذا الذي حدثك عن سأمي 8 

ستيبان - لا ادري » فأنت تغير الاشارات 
المتفق عليها ؛ وانت تحب قثيل بائم السلم ؛ بل 
انت تنشد الشعر وتريد ان ترمي بنفسك تحت 
سنابك الخيل ؛ واخيراً تحاضر عن الانتحار ... 
( ينظر اليه ٠‏ ) انني لت وائقاً منك . 

كالياييف - ( ءتالكاً نفه ) : انك لا 
تعرفني با اي . فأنا احب الحياة ؛ واتا لست 
ضجراً » وإفا دخات الثورة لأنني احب الياة ٠‏ 

ستسانث - أما انا هلا احب المياة » ب لالمعدل 
الذي هوفوق الحاة 

كالياييف ‏ (بيحبد ظاهر ) : كل يخدم العدل 
حسب استطاعته » وعليك ان تقبل بان نكون 
ماين حتلفين ؛ علينا ان نتحاب » ات كان ذلك 
في مقدورنا ٠.‏ 

ستيبات - لسنا بقادرين على المب 

كالاييف - ( منفجرآ ) : وما الذي تفمله 
بيننا اذث 9 

ستيان - انا بينكم لأقضي على رحل ٠‏ انا 
لست هنا لأحيه واحله واشيد باختلافه عن . 

كالياييف ‏ ( بحدة بالغة ) : لن تقضي عايه 
عفر دك » و لا بأسمم لا ذيء © ستقضي عليه معنأ 
وباسم الشعب الروسي » وهذا هو تبريرك ! 

ستييات - ( دون ان يغير لحجتة ) : لست 
بحاحة الى هذا التبريرءفلقد *بررت في للة واحدة 
والى الابد ند ثلاثة اعوام في المعتقل ٠.‏ ولن 
اغمل ان . 

اتتكوف - كفى ! عل اتتم انين 0 


أتذ كروت من نحن ” إنا نحن اخوة » أندعنا 
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واتحدنا واتمنا صفا واحداً إفقضاء على الس اة 
وتحرير البلاد ! فا قتانا » قتلنا مما » وها هنى 
ثىيء يستطيع الث يفرق بيتا . ( حت . ينظر 
البح > )اتشيال اتات واسطلم عسل 
الأكارات | فرع نات ) «اتكبايت» 
اما انت فلا بأس, عايك . لقد تألم ستببانت كثيراً 
وساحدثةه . 

كالياييف ( شديد الشحوب ) : تقد اهانني 
ابورا . 

( تدخل دورا ) 
دورا - ( تلحظ كايابيف ) : ماذا دها 96 
انتكوف - لا شيء 
١‏ يرج انتكوف ( 

دورا - ) لكالياييف ( : قل ماذا دهاك ؟9 

كالياييف ‏ ماات تعارفنا حي اصطدمنا » 
فو لا يحبني ٠‏ 

( تذهب دورا ولس صامتة » برهة ) 

فووا جناراء لاعن احتذ] ١‏ صم 
سعيد] بلا شك عندما ثتبي من «بمتناء فلا تحزن. 

كاليابيف ‏ بل انا حزين » وانا احتاج الى 
عبتم نيعا ٠.‏ لقد تلوت عن كل ثي: لأجل هذه 
المنامة » فكيف لي أن احتمل صدود اخوتٍ 
عني 7 ثمر لي فترات اعتقد خلاها انهملا يغهمونني» 
أهي- خطيئتي * انا :اعرف افي مرتبك ويعسر علي 
بلوغ هدني » اعرف ذلك ... 

دورا - كاهم يحدونك ويفهمونك ؛ ولكن 
ستداكث يختلف علرم ٠‏ 

كالياييف ذعم ؛ اعرف ما الذي يفكر به 
ستداث » فقد كان شويتزر يقول ذلك من قبل : 
د لقد بالغ في الغرابة حتى بعد عن صفات 
الثوري ٠‏ » بودي لو افهمم انني لست غرييا 
ولا خارقاً لاعادة » انهم يدو نف م«سأمن جنون» 
ويرونني كثير العفوية؛ مع انت اعتقد مثلممبالمدأ» 
وعلى غرارهماريد ان اضحي بنفسي . وانا ايضا 
استطم ان اكون ماهر] » صموتاً » مدارياً » 
ناحماً ! ولكن الحماة ما انفكت تظور لي آنة في 
الروعة واخمال . احب السمادة » احب امال ! 
من احل هذا احقد على الطفيان » كيف افر 
لهم ذلك ؟ الثورة * بك تأكيدء ولكن الثورة 
من احل الحياة »هن أجل اعطاء الحاة حظا 
رنصيياً بل ملاذا احيرا ... اتفهمين 9 

دورا - ( باندفاع ) : أجل ... ( بعد 
برهةمن الصمت ؛ بصوت حافت) ومع ذاك ترانا 
سنتثر الموت ذات اليمين وذات الثيال ٠‏ 

كالياييف - من نحن إه ءتريدين ان 


تقولي ... كلا ليس الامر سواء آم ء لا ء لا » 


ليس الامر سواء.ثم اننا تقتل لانيعالاً لن “يقتل 
فيه انسات بعد على الاطلا ! تحن ترضويات تتكوت 
عرمين » كيا ققليء الارض بالابرياء 

وا وان لم يتحقق ذلك ؟ 

كالياييف - دعك من هذا الكلام» فأنت 
تعلمين قامساً أن ذلك لا بد من تحقيقهء وإلا 
فسيكون ستان على حق 1 نذاك » وعندها لا 
بد من ات نيصق في وجه امال 

دورا - انا اقدم منك عبداً في المنظمة؛واعل 
ان ليس هناك منامر سبلء غير ان لديكالاعان 
ونحن جيماً يحاحة الى هذا الاعات 1 

كاليايف ‏ الاعان 9 لاء لا !لم يمرفه الا 
واحد على الأرض 

دورا - بل لك من قوة روحك ما يدنمك 
الى اقصاء كل عبير لتبلغ غاياتك القصوى وإلا » 
قل لي بربك » لم طلءت القاء القنيلة الاولى * 

كالياييف ‏ أمن الممكن ان نتكز عن 
العمل الارهابهيدون ان نسهم فيه بالفمل 9 

دورا - لا 

كاليايف 
الطليعة . 

دورا ( تبدو عليها علاثم التفكير  )‏ اجل 
هناك الطليعة » وهناك الاحظة الاخيرة » وعلينا 
ان ابحشجيم هذه الامور . فهنا تكمن الشحاعة 
بل اماس الملهب الذي نحقابج اليه .'.. الذي 
تحتاج انت اليه . 

كالياييف ‏ تأكدي قاءا يا دورا بأنني منذ 
عام وانالا افكر بثيء غير هذا » فاها عشتعحق 
الأنمن اجلهذهالاحظة الاخيرةواعلالآن» انني 
ارغبفياللاك هناك؛ المرجانب الدوق الكبير .ان 


إذن » لا بد من ان نكون في 


لي أمنية وحيدة: ان أهرقدمي حىّ حو ذقطة» 
او احترق دفعة واحدة في فيب الانفجار 2 والا 


اخلف ورائي شئاً على الاطلاق . اتفهمين الآن 
لم طلبت القذيفة 9 ان الموت في سيل الفكرة » 
ان هو الا الطريقة الوحيددة للسهو الى صعيد 
الذنكرة » ان هو الا تبريرنا الوحيد ! 

دورا - وانا كذلك ارغب في,موت كبذا 

كالياييف - احل »؛ انها لسعادة ترتجى . اي 
دورا » انني اتقاب احياناً على فرائي افش » 
فراش با بائم السلم ؛ فتقض جعي فكرة : لقد 
جملوا هنا يحرمين . ولكتن اذكر في الوقت 
نفسه بأنني ناموت و بهد قلي آنذاك »؛ وعندها 
اضحك »؛ وانام ملء حفوني كالطفل الصغير . 

دورا - اي بانك © وعم المصير » القتل م 
اموت فورأثيء جيل. ولكنهناك في رأ سعادة 


2 إن الأوت 5 سديل الفكرة 
إن هو إلا" الطريقة الوحيدة للسمو 
ألى صعيد النحكرة » إن هو إلا” 
تبريرنا الوحيه.» 000000 


البير كامو 


امثنقة . 

كالاييف ( بماس ظاهر ) -- لقد فآكرت في 
ذلك . ان الموت في اثناء الاغتيال بترك شيئأ غير 
ناحز .وعلىالعكس من ذلك؛ فان بين الاغتيال 
والمشنقة دهراً كامله» لءله خلود الانسانالاوحد. 

دورا ( بصوت ملح » آخذة بيده ) - انما 
الفكرة الي لا بد وان تعينك في محنتك . فنحن 
ندفم |اكثر ما نحن مدينوث به . 

كالياييف - وما تقصدين من ذلك ؟ 

دورا - اننا يمبرون على القتل» أليس كذلك9 
وهكذا رتفي ان نضحي يحساأة ” وحيباة 
واحدة فحدب . 

كالياييف - نعم . 

دورا - وأما ان تعمد الى الاغتيال ونمتي 
بعدها الى المشئقة » فبذا يعني اننا نهب حياتنا 
مرتين : إنا تدقع | كثر مما نحن مديئوت به . 

كالياييف ‏ أجل » هذا يمني بل الحياة 
مرتين . شكراً لك يا دورا . وهكذا لس 
لأحد ان يلومنا على امر ما . لقد وثقت الات 
من نفسي . ( صمت . ) مابك يادورا لا 
تنسين بحرف 7 

دورا- بودي لو اساعدك ايضأءإلا اني.. 

كاليابيف - إلا انك 8 

دورا لا » انا محنونة . 

كالما ييف - أتحترمين مني 9 

دورا -0 باعي »اغا طارص كن لقي 
بالذات . فنذ ان قفى شوبازر تعصف برأسي 
افكار على غاة من الغراية . 
ممت انا ان ادلك على صعاب الامور . 

كالياييف - بل احصماب الامور. تكي» 
ان كنت مكرماً لديك . 

دورا ( تنظر اليه . ) - أعرفك » اعرف 
انك شجاع 2 وهذا ما يقلقنٍ . انك لتضحك 
وتلتهب حماسأ ؛ بل انك لتعدو نحو التضحية 
وانت مفعم باحمية . ولكن ؛ لا بد من الخروج 
من هذا الل بعد ساعات قلائل » ولا بد عندها 
من العمل . ولكن قد يكون من الير ان 
نستبق الحديث عن هذه الامور 0... لتحنب 


وتعد فليست 


هه 


المفاجنات واعاور 2 

كاليابيف - لن 
افصحي نما تريدين . 

دورا ‏ التام » الارهاب » المثنقة » الموت 
مرتين » كما أمور في في غاية السهولة ٠‏ وات قايك 
الكبير لينسع لها ولكن الصفوف الامامية . 
(تسكت فجأة وتنظر اليه » وهيتبدو مترددة. ) 
لا بد ان تراه في الصفوف الاماءية . 

كاليابيف - من ذا الذي سأرى 9 


تور قواي 5 أقصحي © 


دورا - الدوق الكير . 
كاليابيف - لظة على الا كثر . 
٠‏ دورا - اجل » يانك ؛ انبا لجظة قصيرة 
تراه فيهبا ! اوه يانك ! لا بد ان تعرف © ولا 
بد يمن تحذيرك ! ان الانان هو الانسان.. 
وقد يكون للدوق الكبير عينات عطوفان . 
ستراه يمك اذنه » او يشم جذلاً طروياً . ' 


ومن يدري * فقد يكون في وجبه ؟ ثآر جرح 


من موسى حلاقة ... واذا ما نظر اليك في تلك 
اللحظة 9 0 

كالياييف - ليس هو الذي اقتل »وائما 
اقتل الطغيات . 


دورا - يكل تأكيد 0 تأكيد » يهب 
يقفى على الطفيان . سوف اهيء القديفة » 
واذ اخمّ الاننوب» فياحرج اللحظات» عندمسا 
تتوبر الاعصاب 2 ان صعب على قلي مم ذلك 
٠‏ على اني لا اعرف 
الدوق الكبير .ولو انه كان في ذلك الوقت حالساً 
امامي » لكان الامر أصعب من ذلك .اما انث 
فستراه با يانك » ستراه عن كثب . 

كالياييف حم لن اراه 5 

دررا -3 وأكيف ذلك؟ وهل ستغمض عذءك9 

كاليابيف - جه ولكن بعوت الله » سمتلي * 
قلي حقدا في الاحطة المناسية 4 فقوم 


ان يستثعر سمعادة غرية 


) قرع اللاب دقة واحدة 00 : 
: لسمع اصوات في 
الدهاهز .. يدخل اذتكوف .) 
التكورف ‏ هوذا اليواب . 
الدوق الكبير غداً “الى المسرح بالتأ كيد 5 
) عايك ان تكوفي مستمدة 


يدخل فوانوف وستيبان 
555 


( ينظر اليهم جيماً . 


0 


يادورا 5 
دورا ا امم) -أجل. ( 0 
كالياييف ( ينظر اليا وهي حارحة . 
يلنفت نحو ستدات ودصوت عذب ( 5-7 سأقفي 


علمه ؛ يقر حَ / 


حت م أر ع 


الفصل الثاتى 

مساء البو مم التالى . المكان نفسه 

( يظبر انتكوف مطلا من النافذة ودورا 
واقفة قرب الطاولة . ) 

اتتكوف - 
يشمل لفافة ا 


انهم في أما كهم. ها هو ستسيات 


دورا - وم سيمر الدوق الكبير 9 

انتكوف - بين أظة واخرى . أنصي 0 
يخمل الي انها عرية الدوق » كلا . 

دورا - اجلس و كن صبوراً . 

انتكوف ‏ والقثايل 9 

دورا - قلت لك اجاس 
تفعل بعد الان شيئاً . 

اتتكوف - بى » ان تقبطم . 

دورا - إنما مكانك هنا بينتنا ؟؛.انك الزعى 


» فلا يمكتنا ان 


ابورا . 

اتتكوف - انتي الزعي » الا ان يانك 
يفضلني كثيراً » وهو الذي قد . 

دورا - بل نحن معرضوت جيماً الخطر » 
سواء من يلقي القنبلة او لا يلقيها . 

اتتكوف ‏ الخطر آخر الامر هو ثفسه . 
غير ان يانك وألكسي هما الآن في خطوط 
النار . واعرف ان من واجي ألا اكوت معه). 
ومع ذلك » فاني اخثى احيانا ان ارتضي دوري 
سوولة مبالغ فيها . وبعد فات من اليسير ان مير 
المرء على الا يقذف القنبلة . 

دورا - وكيف ذلك 7 ان الجم هو 'ان 
تقوم بواجبك وان قضي فيه حى النباية . 

انتكوف ما اشد هدوءك ! 

دورا ما انا مهادثة » بل خائفة ؛ ها قد 
مضى علي ثلاث سنوات وانا اعمل معكم » وسنتات 
وانا اعد القنايل . لقد أنفذت كل شيء > واعتقد 
انتي لم انس شيا . 

انتكوف - بكلن تأكيد يا دورا . 

دور - وها أنذا منذ ثلاث سنوات خائفة» 
ن الخوف الذي لا كاد يتر كك 
قيل النوم . »؛ حى ياقاك عند الصباح طرياً نضيراً. 
فقد كات على اذث ات اعتاده . لقد تعمت ان 
اكون هادئة الاعصاب » اذ يسيطر على الخحوف 
أشد السيطرة 
لافض . 

انتتكوف ‏ - بل كوفي فخوراً حقاً ٠‏ اما انا 
فلم اسيطر على شيء في نفسي اطلاقاً . 
دورا انني آسف على الايام الخوالي » والطياة 


٠‏ ولا ثيء في ذلك يدعو حقاً 


اتعفين با 


الخلابة والتناء © اجل كتت احب الثناء » 
واخمرة؛ وتلك الليالي التي لم يكن لها من آخر. 
دورًا - لقد حزرتذلك يابوريا » وذا 
ترافي احيك هذا الحب » فقلبك لم يمت »© وهو 
ان تاق الى المتمة فذلك خير من هذا الصمت 
الرهيب الذي يحل احياتاً مكان الصراخ . 
انتتكوف ‏ ماذا تعنين بذلك 9 أأنت ...07 
ان هذا غيرا ممكن 9 
دورا - امم تنتصب دورا فحأة ٠.‏ صووات 
عرية: ثم يسود الصمت) كلا » أنه لس هو. ان 
قلي يخفق ! أترى الي كيف لم اتقن بعد شيثاً ” 
انتكوف ( يطل من النافذة  )‏ انتبهي الى 
ستيبان فهو يشير بيده » انه هو بكل تأكيد . 


( وبالفعل يسمع سير عربة من بعيد تقترب 


نشئاً فثيئاً » تمر تحت النافذة وتندأً بالابتعاد » 


حت طويل ) 

انتكوف ‏ بعد ثوات معدودات ٠.‏ 
( ينصتات ) ما اطوها . 

) مم دورا بالكلام 0 سود صمت طويل 5 
وتسمع اجراس من بعيد . ) 

انتكوف ‏ هذا غير ممكن » والا لكان 
يانك قد قذف قنبلته...لا بد ان تكون العرية 
قد وصلت الى المسرح.واين الكسي 2 انظري ١‏ 
| نستدان بعود القبقرى» وبر كض نحو المسرح. 

دورا ١‏ ترتعمي عليه ( لقد اوقف يانك 04 
لقد اعتقل » لا بد انهم اعتقلوه » يحب ان شادر 
الى عمل ها . 

1 

انتكوف - انتظري ( ينصت . 
9 انتبى كل امل 2 1 

دورا ع وكيف كانه ذلك 2 ماذا 2 أيساق 
يانك الى السجن دون ان يفمل شيئاً ؟ لقد كان 
مستعداً لكل ثي يء » فانا متأكدة من ذلك . كان 
تواقاً إلى السجن » الى الحا ئمة » ولكن بشرط 
ان يقضي على الدوق الكبير ! لا هكذا .. 
لا هكذا . 
فوائوف ! اسرعي ! ١‏ تذهب دورا لتفتم » يد خل 
فواثوف وعلى وحهة علاتم الانحلال ٠.‏ ( تك 
يا الكسي » أسرع » أسرع في الكلام . 
ت ادري شقاً. كنت اترقب 


) كلا ء؛ 


انق قن ع رقا 
القنيلة الارلى » رأيت العرية تسلك المنعمطف فر 
يحدث شيء. لقد فقدت وعي وحسيت انكابدلت 
خططنا في آخر لحظلة » فاحترت في امري » 
وبعدها أتطلقت ارد ض اليم .. 

انتتكوف - ويانك » 0 
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فوانوف - ل اره . 

دورا ‏ لا بد انه اعتقل . 

اتتكوفب ( ناظر]ً دوماً الى الحارج ) - 
ها هو ! 

0 يتايع المثلوت طريقة قثيلرم نفسبا. يدخل 
كالياييف ووحبه متلىء بالدموع . ) 

كالياييف ( بذهول ) - اغفروا لي اما 
الاخوة» ساحوني» لم استطم . 

( تمثي دورا نحوه وقدك بيده . ) 

دورا - لا بأس عايك . 

اتتكوف_ماذا حدث 9 2١‏ , 

دورا ( لكاليابيف ) - قلت لا بأس عليك » 
ففي كثير من الاحيان » ينهار كل ثيه في آخر 
لحظة . 

اننتكوف لكن هذا غير مكن . 

دورا ‏ دعه يا يوريا» أست وحيدا فيهوقمك 
يا يانك » فان شويتزر كذلكلم يستطع القاءها 
في المرة الاولل . 

انتتكوف ‏ هلسيطر علي كالخوف يا يانك9 

كاليابيف ( منتفضاً  )‏ ولكن مم اخافءلا 
يحق لك ان تتهمني ٠‏ 

( يقرع الاب وفق الاشارة المتفقعايها» يخرج 
فواثوف بايعاز من انتكوف 0 يبدو كالياييف 
متهافتاً . صمت . يدخل ستيان . ) 

اتكوف ما اوواء كه ياسيان:* 

كعات اث ان اطنال مسار 8 عولة 


الدوق الكبر . 


انتكوف ‏ اطفال صغار 9 

ستسسات - أجل ؛ كات هناك ابن اخي الدوق 
الكبير وبنت أخيه . 

انتكوف ‏ ولكن حسب تعليات اورلوف » 
"كنت اظن انه سيخرج وحيداً . 

ستبياث - وكانت في العرية ايضاً زوحته ©» 
الدوقة الكييرة . وهذا يؤلف حثشد] من الابرياء 
حسب رأي شاعرناً ... ولكن اد الله ان 
احداً من الخبرين ل يرنا . 

( همس انتكوفب ببعض الكلات في اذن 
ستييات ؛ بنظر اجميع الى كاليا ييف الذي يرفم 
عينيه نحو ستيان 0 

كالياييف (شاردا) ‏ ما كات لي ات اتنا . 
اطفال... اطفال صغار تخصوصاً ... أرأيت الى 
اطفال صغار مرة في حياتك » الى هذه النظرة » 
نظرتهم الطادئة الرصينة احياناً ... انني لم استطع 
لاظلة في حياقي أن أحمد لها ... مع أنني كنتقبل 
برهة سعيداً حقاً في ظل زاوة الميدات الصغير.. 
بل اقسملك انه عندما ابتدأ مصياحا العر بة يتألقان 


من بعيد) احذ قأي يخفق بالفر.ح... وكان يشتد 
خفقانه ما أزدادت سرعة العربة في حرما 

كان قلي يضح في كياني كله » وحسيت انني كنت 
اضحك . كان بودي أن اطفر» وكنت اردد 
« احل» احل » ...٠‏ أفام إنت 2 ) ول نظره 
عن ستيبان؛ويتحذ وضعه المترحي هن حديد.) 
وركضت نوها » محو العرية » وي تلك الاحظة 
رأاضناء ؛لم يلكونا هما أيضحكات » بل كانا منتصيين 
ينظرات في الفضاء » ماكان احزت ه. أتهما . كانا 
غارقيق في ثياب العيد وأيديها مسبلة على مخذيم) 
وصدراهها مرتفعات عند بان العربة !... ول أر 
الدوقة الكبيرة ... لم أر سواهما . بل ليتهما 
نظرا الي » إذن لكنت قذت القنيلة... لا لثيء 
إلا لأطفىء هذه النظرة الحزينة 0.. غير انها 
كنا ينظرات داثاً الى امام... ( يرهم نظره نحو 
يصوت اكثر اخفاضاً ٠.‏ ) 
ولست ادري هاذا حدث بعد ذلك » بل كل مأ 


الأخرين. صت. 


اعرفه ان ذراعي وهنت » وسافياضطر يتا » وما 
ان مضت تانية حىّ كان هد هات الاوان ( يدود 
الصمت من حديد؛ويطرق الى الارض ٠‏ ) وهل 
كان حالما ها سمته يا دورا 7 لقد حسيت ان 


الاحراس كانت 
دورا -- كلا ؛ يانك > انك لم نحم 5 


تفرع في تلك الاحظة . 


1 تضع يدها على ذراعه. يرفم كالياييف وأشة 
فبراهم ينظروك جميعا نحوه فيقف . ) 

كالياييف - اخوتي ! انظرزوا الي جيماً يا 
اخوتي » حدةقوا في » حدق في با نوريا ! م انا 
يمان ؛ ولم اتراجم قط عن عزمي . بل كل ما 
5 الامر انق لم اتوقعم وحودهما ؛ فقد حرث 
الامور سرعة بالنة. ٠٠امامي‏ وجباه! » وني يدي 
هذا للقن امب » وكان علي ان اقذفما به . 
هكذا رأساً ٠٠‏ أه » كلا إلم استطم 

ا 

) يقل لط دهن الواحد الى الاحر 8 ( فم 
مفى»عندها كنت اقود العربة عندنا في او كر اننا 
كنت اسايق الريح » وما كات اختى شيا . 
خشيقٍ من ان ,ادهس طفلا . كنت دائاً اتصور 
الصدمة » هذا الرأس الطري الصغير © يغرب 
0 كم 


3 ) إسود الصمت ( كات 


الطريق وهو يتدحرج في الفضاء 

أعينوني يا اخوتي. 
بودي ان انتحر » أت اقفي على نفسي © وما 
عدولي عن ذلك وعودقي اليك إلا لأني كنت اعتقد 
بان كو المقفي إن تحاسيوفي وبانكم وحدكقضاتقٍء 
وبانكم ستصار<ونني اذا كنت عغطثاً او مصباً . 
وبانكم لا يمكن ان تزا 


لوا او تخطئوا ...ولكنى 


ارام صامتي نلا تنسوت يكهة ٍ ( تقترب دورا 


هنه حىّ لتكاد تلامسه » 
كب )ها ما سرح : 
على هذين الطقاين » سأنتطر خروج الناس »هن 
المسرح وسأقذف القئلة مفردي على العرية . 
ي انمي أن اخطيء هدفي . أجعوا على الأمر 
فقط )و سأطيع ما تأمرني به النظمة . 

ستءات ‏ اما |انظمة فقد امرتك بياث تقتل 
الدوق الكبير . 

كالياييف - هذا صحيحء ولكنها لم تطلبالي 
ان افتك باطفال 

انتكوف - 
نقدر ذلك . 


ينظر الييسم وبصوت 
اذا انتم قررتم القضاء 


ويقمن 


اث يانك على صواب» فتحن م 


ستساث 3-2 3 كات عايه أن يطيسع الاواسر. 
انتكوف ‏ ان المسؤول . كان يحب ان 
أستثف كل شيء وألا يتداح لأحد ان يتردد فيا 
ينبغي عله . اا الآن فيجب فقط أن نقرر : هل 


. ندع هذه المناسية تفوتنا نبائياً » ام تأمر يانك 


بانتظار خروج الناس هن المسرح . وانت يا 
أالكسي » هل عندك ٠١‏ تقوله * 

«وانوف - لدث ادري ما اقول . احسب 
افي كنت اتمل يا تمليانك . ولكني لست وائقاً 
دن :تفي - ( :بيضوت | أكثر اغناض] ) : ان 
يدي ترتجفات . 

اتتكوف وانت يا دوراثم 7 

دورا ( بعنف )- كنت تراحمت ايضاً مثل 
يانك » وهل بوسعي ات انصح الآخرين بالأم 
الذي لا استطيعه 9 

ستدبانت هل تعوت ماذا ينطوي عليه قرارم 
من معان.هذا يعني أن نحبك خططنا من جديد 
طيلة شبرين ا حرين » ان تتبددنا اخطار رهيية 
فنحاول تنبا » ان نبدر شبرين كاماين عبتا ٠‏ 
وهذا يمني ايضاً إن ا يكور قد اعتقل عنثاً وان 
ريكوف قد شنئق مز أجل لا ثيء . يحب ان 
يعاد إذن كل تيء من حديد » أليس 

حذلك «: يحباات تسهر اسابيع طوالا وات 

فلت من مكائد لا تنتبي ؛ بل تلزء:ا كذلك 

أ سابيسع طويلة من التوتر المستمر ؛ قبل اك تسن 
..٠‏ فيل انتم يحازين م 
انتكوف -. انك 'تعرف حيداً أت الدوق 


الفرصة دن حديك 


الكير سيمود الى المسرح بمد يومين اثنين . 
ستيات - اجل ©» طيلة يومين ائنين نكوءن 
مبددين ن نالاعتقال » لقد قلت ذلك ينفسك . 
كاليايف ‏ انا ذاهب . 
دورا - بل انتظر ! (لتماث) : أفتستطيع 
انت يا ميات ان تطاق على طفل عن كب 
وانت مفتم العينين ؟ 


3 


ستي.اك ب آحل ؛ استطيع ذلك ات امرتني 
به النظمة . 

دورا - وأاذا تغمض عينيك ؟ 

ستيات - وهل امضتها) ؛ انا . 

دورا - أجل 

ستدات ‏ اذن » هقد يكون بودي ان 
اتضؤر الشبد غذافيرة: + بواك ابحيب .وان عله 
بالاستاب والنتائج . : 

دورا - امتح عينيك اذنث » وامم تقاما ات 
المنظمة تفقد ساطائما > وتأثيرها ان هي تساحت 
لحظة واحدة في انث يسحق اطفال يقذاثفنا". 

ستبان - ان حنات قلي لا ينسم مل هذه 
الترهات . انني اعانها صريحة اننا يوم نمزم على 
أن ننسى الاطفال » عندها تصح سادة || لعالم 3 
وعندها ايضاً تفوز الثورة وتقتعر . 0 

دورا - وفي ذلك اليوه تزدري الانسانية 
جماء ثورتنا وتتقرها . 

ستيان - وأي حرج في ذلك » ان نحن 
احمناها يكل حوارحنا لنفرض ا على الانسانية 
جماء فنحر رها هن ثفسها ومن ع.وديتها 

دورا ٠‏ ولكن ما العمل اذا. نيدت الانسانية 
جمام ثورتنا » وما العمل اذا أبى الشعب امه » 
والذي من احله نناضل © ات يقتل اطفا 
زوراً وسبتانا » فهل يجب ان نسحقه ايضاً 

ستيان - ادل وبكل تأحيد »2 يب ان 
نعمل فيه هراواتنا اذا ازم الام» الى ات يفهم..! 
وأنا ايأ احب الشمب يا دورا ! 

دورا - ليس لاحب هذا الوحه . 

ستبيات - ومن قال هذا 9 

دوواء كت اثا © ذووااء 

ستبيات - ]انكام رأة» وان لك نظرةمسكينة 
الى الب 

دورا ( بحدة وانفمال ) - ولكن عندي 
فكرة صائية يما هو العار ٠‏ 

ستيان - لقد شعرت العار ناه نفسي مرة 
واحدة في <ياتي » وذلك بسبب وزر الآخرين. 
وكان ذلك عندما لدت . أحل فاقد <لدوني 
بالسرط ! السوط »؛ اتعرفوث ما هو . كانت فيرا 
حاني ]نذاك » وقد انتحرت احتجاداً على ذلك . 
اما انا فقد عشت. فاي نيء يشمرني الآن بالعار. 

000 ائنا هنا جيعاً نحمك ونحترمك با 
ستبباث . ولكن أياً كانت حججك هلا استطييع 
ان ادعك تصرح 00 شبيء مماح. لقد قغئ مئأت 
ناخو اننا يميعلم الناس ان لس كل شيء مباحاً. 

ستيان - لا ثيء م كن ان يخدم قضيانا 


مذو 3 : 


انتكوف ( غاضاً اع هل تسمح لأحد 
أعضاء حر كتنا ان يتقاد منصياً هن مناصب الشرطة 
فلب على الملين يا كان يقترح أيفنو 7 هل تقبل 
بتمثيل ذلك الدور . 

ستييات -- بلا شك » اذا اقتفى الامر . 

اتتكوف ( منتصاً ) - اسم يا ستييان » 
ستنسمى ما قلته منذ هنيبة» اعتاراً لما قت بهدمن 
اعمال لنا وفي صذوفنا . ولكن تذكر حيداً ما 
سأقوله الآن : ات القضية همي معرفة ما اذا كنا 
ستقذف تتابانا بعد برهة على هذين,الطفلين ! 

ستييات - ايضا وايضاً اطفال ! ليس في 
افواهكم غير هذه الكة ! اترا كم لا تفقبوث 
شيثا ؟ ألأت يانك لم يقتل هذين الطفلين؛ سيموت 
آلاف من الاطفال الروس جوعاً طيلة سنوات 
اخرى . هل رأَيمْ اطفالا يموتوث جوعاً 7 اما 
اليلد راب . ولعمري اث الموت بالقنايل لآم 
بذلك الموت . ولكن يانك 
علق يررك جوعا . لير سوى هذين 
الكلين المدربين © كلي الدوق الكبير . ألسمم 
بشرا» أتعيشون فقط في اللحظة الأنية. اختاروا 
اذث الاحساث واشفوا فقط الداء يوماً فيوماً»لا 
الثورة التي تبغي شفاء علل الماضر وآذاتالمستقبل 
مرة واحدة. 

دورا - لقد قبل يانك بان يقفي على الدوق 
الكبير لأن موته يستطب عات يعجل الزمن الذي 
لن يموت الاطفال الروس فيه جوعاً بعد .. ان 
هذا لعمري ليس بالعمل اليسير . ولكن القضاء 
على ابن اخي الدوق الكبير انعنم طفلا ما من 
ان يموت جوعاً . يحب ان تفهم با ستييان ان 
هناك نظاماً .وحداً حتى في الحدم والتخريب . 

ستيبان ( بعنف ) - لا حد ولا نظام ! 
الحقيقة هي انكم لا تؤمنون بالثورة ( ينض 
اجميعما عدا يانك ).انك لا نؤمنو ثرا ! بد. ولو 
كنت تومنو نيبا اا نا كلياً كاملاء ولو كنترو اثقينباننا 
| نسنباغ نشيد بتضحياتناوا نتصار اتناءروسيا عررة 
من الطغيات وارضأاحرنة ستعم العالح اجم» / اهم 
وزنا لموت طفلين صغيرين. ولو كنم لا تشكون 
لحظة واحدة ؛ في ان الانسان الحرر من اسياده 
وخرافاته سيرفم نحو السماء وحه الآ الحقيقيين 
لكنتم اقررتم جيلع الحقوق» جمباء أتسممونني . 
واذا ما أوقفئدون ذلك موت كبذا فذلك يمني 
انك لسع واثقين من حقكم . هذا يمني انك لا 


تؤمنون بالئورة . ( ضمت . كاليابيف ينمض . ) 


كالياييف - انني حجل هن نفسي يا ستيان » 
ومع ذلك طن ادعك تشمر . لقد قبات بالقتل 
لأقلب الطفيات . غير افي استثف وراء ما تقول 


طفيانا آخر لأن قام يوما » فسبحمل مني بحرءا » 
فيا انا اأحاول أن اكون انسات عدل . 

ستيان - وأي حرج في ألا تكون انسان 
عدل اذا تحققت المدالة حتى على ايدي الحرمين. 
أننا »“انت وأنا » لاا ثيء 

كالياييف - بل نحن شيء ما » واذك لتعرف 
ذلك اما » ما دمت تنكل اليوم باسم كيريائك 5 

ستسان - ان كيريائي لا تعني احدا سواي 
ولكن كبرياء البشر وقردموالظل الذي يعيثون 
فيه » ان هذه اشياء تمنينا جيما . 

كليابيف - ليس بالمدل وحده يميا البشر . 

ستيبات - فأي ثيه يما البثر اذن » إذ 
يسلبون قوتهم »إن لم يكن بالمدل . 

كاليابيف - يميشوت بالمدل والبراءة . 

ستديات ‏ اما البراءة » فاقد عرفتها على ما 
الوف البشر يتس هلونا »عي تأخذ 6 من الام 


ممق حل :. 
كالياييف - علينا اث تتق اما بان ذلك اليوم 


لا رب 41 لا ليه الا لكر كل يا يجعل 


أتانا يتفي بان يناشن + 

ستسات - انا من ذلك على يقين . 

كاليابيف - بل لا يمكنك أن تتيقن مسن 
ذلك . فلكي نعرفمن مناأ نحن الاثين على حق 
لا بد من تضحية ملائة اجيال بكاملها » ومن عدة 
حروب وئورات رهيسة . وحين تجف هذه 
الامطار من الذماءء نكرن نحن الاثنينقد 
امتزجنا «نذ زمن بعيد بالتراب . 

ستييان - وسيأقي آخروت ]آنذاك فأحهم 
كأخوق سواء بسواء. 1 

كالياييف ( صارخا ) - آخروث ... اجل! 
اما انا فاحب الذين يعدشوتث على الارض نفسها 
التي اعيش عليها الآن » وم الذين سأحييهم. انني 
من اجلهم أناضل؛وفي سبيلهم ارتضيت باثاهوت. 
ولن أصفع وجه اخوتيٍ هؤلاء في سيل مدينة 
بعيدة المنال . لن اضيف الى ظل قاتئم يبسعى» ظلها 
آخر » هن اجل عداله لا تزال في طي المدم . 
( بصوت اكثر اغفاضا ولكنه حازم ) : إى 
اخوتي ! اريد ان اصارحك» وان اقول لكرعلى 
الاقل هذا الثيء الذي يستطيم ابسط ملاحينا 
ان يقوله : ان قتل الاطفال يناقض الشرف » 
واذا ما اناخت الثورة يوءا عن الشرف » وأنا 
على قد الحماة » ففاتتكر لها . واذا قررتم 
ققل الاطفضال »اذهب الى المسرح » ساعة 
الخروج » ولكني سارمي بنفسي تحت سابك 
الخيل . 


14 


ستيان - ان الشرف ترف يختص به مسن 
علكوت العربات الفاخرة :.٠١‏ 

كالياريف - كلا » بل هو آخر فلس في جعبة 
الفقر . وانك لتعرف ذلك تاما » وتمرف بان 
لثورة شرفا ايضا ©» هو الذي من احله نحيا ©» 
ومن احله ندوت . وهو الذي روضك يا ستيان 
في يوم من الايام تحت لذعات “السياط » وهو 
الذي يحمك على الكلام اليوم ايغا . 

ستييات ( صاعًا  )‏ صه! اني امنمك مان 
الكلام في هذا الموضوع . 8 

كاليايف ( مبتاجا ) - ولاذا أسجكت. لقد 
تر كتك تعلنبانني لا اؤءن بالثورة؛ وهذا يعادل 
قولك لي بانتي كنت قادراً على قتل الوق عبثا » 
ا . لفد تر كنك تقول ذلك وم 
احاول ضربك ٠‏ ر 

انتكوف ‏ عفاك » يانك ! 

ستيبان - عبثا يكون القتل احيانا » اذا لم 
تممن في التقتيل اممانا ! 

اننتكوف - ليس احد هنا يشا ر كك الرأي 
يا ستبيان » فلقد اتخذنا القرار الفصل . 

ستببان-افي لأخضم لقراركماذن » واحكني 
اردد بان الارهاب لا يتفق والمرهفين . انما 
نحن قتلة» ولقد اخترنا ان نكون م كذلك 

كالياييف ( خارجا عن طوره ) - كلا » 
وائما اخترت الموت كي لا ينتصر الاجرام . لقد 
اخترث بان اكون بريئا! 

انتكوف ‏ عفاك يا ستسان ! كفاك يانك! 
لقد قررت المنظمة بان لا جدوى من قتل هذين 
الطفلين . وعلينا ان نح.ك المؤامرة من حديد 
وينغي ان نحكون مستعدين لاعادة ما حاولا 
بعد مذي يومين أثنين . 1 

ستيان واذا صحبه الطفلان من حديد . 

كالياييف - عندها ستترقب فرصة اخرى . 

ستبيات -- واذا رافقته الدوقة الحكييرة 

يكاليايف-لن اوفرها ابدأً . 

اتتكوف -احمهوا! 

) يسمع صوت العرية. تدقع كالا ينك دون 
مقاومة نحو النافذة» بينا احميسم ينتظر ون . نقترب 
العربة قتمر تحت النوافذ ثم تغيب ) . 

فوانوف( ناظراً المدورا التي تتجه نحوء)- 
وهكذا تعيد المكاة من حديد »2 يا دورا . 

ستيان (بازدراء) ‏ أجل يا الكني » 
اعادة المكاية من جديد » ولكن لا بد من أن 


-تفعل شيثًا في سمل الثشرف ! 


سار 
التتمة على الصفحة وم ل 


)١(‏ بين عبدين 
في الريف ... حيث تفسّر الغدران احلام الجبالر 
فتحس بين خريرها رو 14 الطبيعة في ابتبال 
وكأنا الليسل. الطويل موحكبس. الزثهئر القوالي 
بووي الى الآفاق قصة عالم وشلئة اكتال 
وبكاذ مومس" ف الددئة كل ثم بالتتالىي : 
١‏ نحن الأقيقة » ما طلوتنا حدود” » عاطيال ! » 
ويقطمر القمري' عند الفجر من خمر الليالىي 
1 من التلال 
الفيت” كل فراشئة ع ذراء تحنم” الوصال 
وكأنا 'وزثت المكداق لا يحسات اللآلى 


حى اذا شرعت محاحيها » 'تطلك 


فاذا الطبيعة حفلة لاعرس تفن من رآها. 
* 

الاق القيكن اليتيا عدوا م امار ا : 
ف بقظة كام من عهد طوته على | 
فقدت أبأها ف الطافولة سيداً 0 
مكنونة في دها القروي عن صقل اللأضار 
كالدر” غلدفه القذى عن إلفه وسط الم 
كم جاء بالتحف الثمينة علها من كل ا ة 
اذ كان يرل - لا كوالدها المزارع ‏ في التجاره 
أره 


فتقللت. ا السرور وق دلته 


ارك المضيرة بين كفيها ترجرج” في الفضاره 
بنحنة 


م ابرك لعفا الذي قُْ قر رٍ تقفي نماره 

والعم برعى ويا 4 عبداً باو به أباها 
. * 

عذراء... ان ضاقت ما الدنيا » على سءة الرحاب 

من 'نزها الريفى” “حدق فى الفضاء على اكتئاب 

فيناك يفتكن ناظرها البحر" من انبج العساب 

في زرقة الاقف البعيد كأنه لمح السراب 


لأ الشرت ودعينا نولا شوك اتاد بولا الزواى 


عن ان تخحوال كل فجر خطوها نحو الحضاب” 


د ماره 1 


ا 
لت 


حم 


الماكيى 


هم هيم امرض 1 


3 


حتى ا 8 3 ذر قرن الشمس من خلف الضياب 
تلعت ‏ خط أاسود بقياها تهت السحاب - 
تلك المدائ » حيث يعمل عمها نفو اغ تراب 
فتود لو طحقت به ما سين هاتيك القياب 
فتحل” هن ديا المضفارة ‏ كالغزالة بق سيزوا 
ك4 
خرجت “تخايل' ذات يوم بين احضات الطبيع 
ف ملفع شكاته كلليل اذ بوري مهوع ب 
والعالم الانسي' يشبهد في مفاتبيبا ربيعه 
والطير ينشدها ‏ كا لوي ب أغانيه الوديعة, 
والعشب” لنى ركيئيه حياها » لير ي خضوعه 
والزهر بومي 5" نوها فتبيسل شاكرة صليعه 
والاء باق ع كلما ظبرت له » صوراً سر يعة 
لا ف كل و 5 فتدة ني ضسلوعه 
قط مل من تسريح مراسل شّعرها فوق الشريعه 
لكأما هي 00 5 اه عرآة بديعيه 
فاذا بها في الماء تدصر وحه انسارك سواها 
: 5 
مااو ةا الا ل ممحدوز غريباً في .المكانٍ 
ينو اليها في ميلف ها ف حي ار افشيوان 


هي د كها ؛ هشو وحدا 3 والطير . 8 00 ” بالأغا ف 


فتحسٌ وخزاً ملء داها » وتحم سل ها 'تعاذ 


ماذا يريد * و كيف حاء 7 ولم 3 سوى ثوان 


0 


وثراذ يتف العيينا قاذا بنه عرجدئ :الباق 
0 بلذع” وجنتيئها - وهنو دان 
قالت له م خل الطريق » فإن شأنك غير” شاني 
قد 'عداة” لق متلكه م واوعاك وسظ انان 
وإذا به كالظل” يتبعبا و ....أومأ بالنّتان : 
دلا تعحلى !ني أن عمنّك » قد تكر تنىء اشتياها !» 
2 7 لقي سر 
وتضمًبا في الايل جلها على حزن وعير” 


0 


لنت وشا اشر تويلا 1 وو رةه 
+ مات عنها عمّها من قبل اث تختالة ” 
8 لمتها حضّرتله عخلنلدك وفاته ( فتطيل" ركه 
وتضم ذاك الصدر ‏ آم وبالدموع تتخيلة ره 
وتميجها الذكرى إلى هذا الصباح وما 
5 لاقته 


حرته 9 


ع6 8< 
ركه 


ع 
٠.66‏ ا ان 


ا لافضيحة حين تذ كر 
تلقنه من قبل » حتى في ربيع العمر مره 
وهو الذي كانت لمتحصلاث تفسها مواه غتره 
والمب*ة نظره ؛ 
7 مات عنها عمها » وهو لوي على صباها9 
بي 

وتتصف بين يديه » في البستان - من وأطب جيه 
ورم عم طاطرا النطا يي كا قاين ارا 
فثكراه ا 5 وهو عم ف الهدريبه 

«وصبّحت بالخيرات ... آنستي !» فتطرق كالمبيه 


و...هل عدت راهةة » توسشحت السواد» من التقه؟9 


اعد تهزها ارا ميا : 


'ليْس؛ الحداد يزيد حسنك فتنة بين البريه ...!» 
فتشيح عئنه بوجهو أ وتعص نظرتها البربه 
واد انها -< واارقت ب كل دوي رب 
«'قللي-فديتك -. .مي المرحوم . . هل أوضّاك . .“قسه9) 


فنسرة 3 أوضانى نك أنت . .أنت هي الوصيه . 
وسترحلين غداً معى تؤفي حجوانخنا مناها إِ 6 


عا 
ولت مع . الغالي معاتزله المقر مد بالمد شه 


حيث القتصور كاأنها تذعى على الباني ديوئه 


حيث الصراع” على الحيأة 4 ولا حمأة بلا سككيتفه 
حيبت الفناء على حقيةنه 0 وار”ت واروه زئنه 
فترى الغنى والفقر كالفني . ' الذي ل 
06 الكهائت 


الفتورق.. ‏ كأغاء توس 


دونه 
ة للقورى وربح !ا للحرب عينه 
لصاحيها حنوئنه 
فترى امال مع الفضيحة والكيال مع الضغينه 
وترى المحضارة « نشوة » ححتى (سشقىء» ا مرء ديئه 
وترى الثقافة كلها فى ارك يحدثها عوئل 
فتملقت مثل الغريق ل ما يطفو 

و 
در 5 


.. شداها 


على طلامجما المشدة 


وايت" عليه أر؛ 


0 
حي حي ني تيح في هيح ليلل لي قل لل لي لل الى لي لي لي لر لر حل كر شي كي إلى لي الال 


ان الحساء خديلها مكرف السيل” لأ بوم 
فق بكاوي لين 1 هوم لبه من ا 
ل حتفل وليسة إلا وصادف ما كه 
هل كان صر لو دنوأ منها - سوى كر اراد 
لو يمد 
ويبين' خلف ُفوفه عين” إذا الافقتت ‏ وخد 
فحجاها كسفورها ما من حلا اللالنين ”بد 
صمان ‏ بين حيابما وحماته 3 لعب” وجل 
تى تمل من تحقّطها » 
ومفى لطيته » نفس عنه 
د 
قالت لدايتها «.. ابن' عمي » كيف اششرح ما اعتراء ! 
إل الأعواة؟ 6وناى' انه اتن اهو “سوا 
ا 0 إلا ادري أأقدر ان أسابزه "خطاه 
نثّات بين نفوسنا لولا «كرن ابي اباه 
ابد يماطل بالزواج ولا يحقلتى لي هن 
فأودٌُ ارب اسعى اليه بكل ما فيه زضاه 
لكن رضاه - ألا ترئينة ‏ يثير في حلقي سجاه 
فى الايل » حين 9 بالغافي حكراه 
فيظل” 1 إن متع الغريؤن لذ ' أزاه 
وانا التي لا يستيره لي النبار على قلاه 
حككيف السبيل الى تلحكه », ليرعالي انتباها 9؟» 
: 5 
ويحيتها في ,ليله ملا » فيتحفل السجاف 
وخاأنا في لظه ما غار من اثر السلاف 


فيغيب” تحت حمارها شعر” غزير .. 


و بار* 1 5 


“لو أغنى غنأها 


0 
هو أنسة” 


ذترنة فى اعطافمبا ادراس” وحد غير حاف 
وراق 0 أررهيا ند ين عد دن فرق اللداق 
أتخونه فى نفسها 9 ما خذنزها غير المفاف ! 
عن اسان لوي .وف 2ن اغران 


وتصبسح 00 إنك قد جنذنت"” .2 أما نخاف” 9 أله الى 9 


دعى العشية 17 ريما أفضى - غداً - لاك باعثراف «2 
وام وي فيطل طرق كل باقن 11 الاق 


حى اذا ضاقفت يه الانفاس 2 آذرك بانصراف 
فكأنه القدر الموافى 
كالموم من يعد اعتكافب 


وبعود بعك ثلائنة 


وتنقس الصعداء 


قال عو القن عا 2 فى لتقف جز تك الحاق 
ني عقدت غلك : ..ط غيرى ... من برعى خرافي 
قو عي لزوجك فهو منتظر » .. فتشبق لازفاف . 
ايسوقها موقا الى الرحل "الذي هو من قر أها 9 
و 
افاقة من 2< 
عادت الى ايامها الريدف دامعة كنسة' 
فكأما لم تلبس الاحلام في حلل قشيبه 
لا 0 اصبح تزها يعلد الرجورع _ ولا الزرسه 


س بالرحات - ملء لردضش اهنا س الغر دنه 
ا نما تذك صبوم | على وهج الشييسه 
0 وما 00 ن صياها ضاع منهاأ ف ادكه 


ير تبعثها على امل » ولا الدنياء حيدبه 
ن اهل الريف ما برحوا شورت لها بطميه 

0 في حرمة الذكرى 2 كولاهم » مومسة 

ا عبد ضو ما دوماً ع على تلك العدويه 

فى الدجنة سُحوها ... الا دراخاها»: 
با 

فاح ليك شيري بت هل يقر* له قرارٌ 

* العقار 


من كان إاسمع في 


( م بصدري‎ ١ 
( ني رفك ديا رياد الم‎ ) 
) قال يقدج ف الحشا ناراً 0 7 نار‎ 7 
) حىق لو ان اما لسن انفرحت لطار شرار‎ ( 
( ا م أ 57 > نادوت فلى ما 2 مار‎ ) 
رو حت من زهري الشذى وخنقت في روفي اهز ا ر)‎ 0 
( حى 1 بالطفقارت يؤذن ان عهدك غير سار‎ / 
( 0 وريد الا ان مين 4 اهكذدا حى ا ال‎ | 
( 0 الو لل‎ ) 

( 

5 


8 


او لا » فَزرٌ اغبا » وح-ي سقوة ة بك ان ازار 
وحملها الزوج . 0 ولا غس لها شفاه 


ف الصف اقيل للتئزه 1 .زارعها ( مساء 
حشد توزعت المدئة ما يقوتممو غلاء 
لا يعماورت يرهم او غيرهم الا رياء 
محدو 6م رب 00 فى امداق حيث ساء 
ضاقت د4 الاننا 0 4 ل حو الفضاء 
فاذا الوحود 3" كأ تدور 6م هناء 
والريح م اندى إنحس ولا ين بها » رخاء 
قد زان فليم مغن ظل” يطرهم غناء 
حى ادا ا الكؤوس ومأ لشّع ك صفاء 


واستقيلوا من له 


احهدت لفو سهمو عل 3-5 ها 


و هم 0 حداً ( بز رد شمو ارتخاء 
. الا سفاها 


جيهيه هي هي هن هي ديدي دي دنه هي د دي ديدي فى هن ذى دو 
يلكي لي ييل يي يحي لي لي نيلي 


ابحرن- ابراهع العريض 
0١‏ 


دار الحديث' على الخال و « رمزه » في الشافقينٍ 
7 جاب واحد فله عن أخيرة باانبضتن : 
وما اطبين” في « حواء » موقوفاً على ذيئ .. وذبن. 
انظر الى تلك البليلة وهى تنسل” باليدين 
وال ما يحرى فوق كاهلها المقو"س كالاجين 
لمسناً كبذا في زوايا الارض لم تر قط عبني 
لا في الرثواء» ولا الخطوط » ولا التدال المسكيئ 
وانا ألذي حيرت” سني راحلا في المشرقين » 
ف : احيث اكار هاسنا التأمل » كرتين 
فيرى لأول هرة حسن الحياة بناظرين 
واذا .ها انة عمه بالسدر تنسل؛ » لا سواها 

ع 1 
ما كاد بسط طالع' القمرئن فوق الارض نورم 
حّى رأته مقبلا » وكأرا_” في يدها مصيره 
قال د أمممي 2 زوحكامس فيك لاست 
'مترده والأسر أبر'ك بالضروره 
وعليك <ق” لاحال » وكنت منهٌ على بصيره 
أرجوك لا تذريه مشل الورد يذوي في. الهجيره 
إفي ان' عمك » ' نك علي في ا1 -اضي 220 
عودي 0 تعش معدا من أفقذا فى خير حيره 
00 اكو ن : 


فر أ يه 


انا افير له » وانت به الاميره 
ذاذا حلا لك » فاطلى 
ونعود كالتح.ين « ا لاحضارة ف “دداها !1» 
0 

افلم يق لزه براك و اك دري 
قالت « لعلك لاان عم الى ذات غيره 

قال ع : لا نحي ووفك عدبا سير 

انا ده ٠‏ دام لي 
0 رضبت به ©» 
أ هواك» فقد كغفرت به كتاياً بأ. .غير سوره١‏ 
اللو امسى الك البدر قرط إلى كدوره 
وهات لي في 'وسعه - ملكا و "في سريره 
أرفضت بالحسنىء عروضكلي ؛وقد قدحت سيره 
وأبدت' ان ألقاك -إلا مثل ما ألقاك_ضورء! 


مدني 


بالأمس في هذا المكان حر حت" من قلي سعوره 


منه الطلاق » فلن انضيره 


سات 


فى الحب سيره 


وإن صر ل با حقيره 


وأقد أعمد' عليك ما فوأهئليةٍ دجت دلا جريره : 
آخل؟ الطريق © فإن شأنك 
فى فضاها !» 


غير" الى .. 


() سورة البراءة . 


فى جد ود 0 
بعلم : ررار سلا ب 
© 


بين الاصمل والمساء كانت الشمس ترف على اللبل مترفقة 
ن اقياوا على ضفته الوارفة ملت.ين حمال العشيةوهدوء النهار» 
00 بداعب النخيل فتهتز اعاليه كالمراوح وابدانه السمر 
المقدودة تلوح من بعيد كجثّيات ليلية خرجت هن صكهوف 
الغيب » والماء يدور ول نفسه عد وينطلق ا منسرحأ 
صامتاً » كأته صفحات لاعة مواحة لا تليث ان تعلو وحه الماء 
حتى تضيع فيه »فاذا انسحب النمٍ الى الحواثي والضفاف 
نسج الماء حبيكة كأنها سلاسل م٠‏ 
الفرسان في القرون الوسطى 


ن قضة مسر >"دة - دروع 


وحين هبط المساء بالعتمة على المتنزه المترامي الاطراف لم 
دكن موسا والأمامي ذات وحثشة و كابة » فقد استطاع 
الانسان المار فى عصرنا ان حول الليل الى نهار » فكان هذا 
' والمستطيلة » فيرقي شعاعها على 
وجه النيل مترقرقاً لو رآه الشعراء القدامي'لعزفوا عن وصف 
الماء عند الأصيل والمساء باسلاك الذهب » ولوصفوا لنا تهاويل 
من انشكاله تحت الكبرياء:. 


المتنزه بتلألاً بالأنوار المستديرة 


لم يكن في هذا المتنزه اميل إلا القليل من حيو نهو يفضاونه 
» أحدهم م طرق بدو عليه الاضطراب ©» 
المظة وهو ارد الطرف واجم » يكام 
نفسه بكلام خافت ويشير بب' ٠‏ وبحرك مرة حاجبيه ©» وءرة 
يقلب شفتيه مهمه.ا . سار في بطء وتثاقل حى بلغ مكانه الذي 
يحدله كلما على كرسيه وهو ينظر الى الضفة الثانية » 
و يطل صمته وتفكيره » فقد قطعه) عليه حيء امرأة في ديق 
الصا وضاحة الحيا » عليها مسحة من ملاحة تحتذب الناظر اليها 
لولا ما يمدو علمها من الحد والحشمة . وكانت تتهادى بعدها 


على غيره » وقد حا 
اقبيل ل على الضفة ء ىت 


جاءه فجلس 


كه 


امرأة تودع الككهولة متائة الجسم عنيفة ا الامح » تتثاقل عشلتها 
فاما رآها الرجل الذي سيقها نمض يعسلا لما المكان » ويصلح 
وضع الغطاء على المنضدة » وكان حريصاً على ان تاس 

حلس الثلاثة لا ينسون ولا ممسون » ثم تمادلوا بعد قليل 
كلاماً فاتر] متقطعاً » دون ان ينظر احدم الى الآخر » فها 


الصمة 


وقعت عين على عبن » ول بأخذوا بحديث متتابع » بل كانوا 
يتكاءون همسا اذا اقترب منهم احد »| واوا ارا او 
صديقاً » وكأهم جاؤوا لينيا سوا بالنيل حين فقدو | فيانفسهم 
المؤانسة » وضاقوا بغيرم من الاهل والأمعات : 

كانوا مثل سشخوص ثلاثة من لم ودم » تقاربو احتى كادوا 
يتلاصقرن » ولكنوم في هذا التقارب الذي لس 
كانوا متنائين » متنائين متقاطعين » حتى كأنهم لم يتعارفوا 
كان كل منهم بيعش في دخملته وسريرته عدكة لا تشبه عدشة 


فيه تحاوب 


الآخر » إذ كان فى نفسه متوحد] منفرداً » و كأنما ألقي في عالم 


من خفمها ذوو السذاحة ومن سدو على طسعته دون تكلف » 


صاخب متشعب . ما أقدر الانسان على إخفاء 


و يكن مؤلاء من عرفوا بالسذاحة او البعد عن التصنع 4 بل 


كانوا ثلاثة اقانم لامكر الازرق » اثنان منبب) صديقان في 
الظاهر يعدشان فى إهالي عدوين لدودين » والثالث كان السك 
ف هذه العداوة . ه ش 

اخذت انوار المدينة تتلألاً حين اوشك الابل ان يدخلها » 
فاتعكست المصابيح وضاءة على الماء » وقد تراءت أعمدتمه ا 
كأنها عرايا مصقولة كبيرة » اما الشخوص الثلاثة الصامتورف 
الذين جمعتهم الياة فكانت مصابيح الارض تعجز عن أضاءة 
اللبالي المستديمة في صدورمم الموحشة . 

لولا حدود القانون لبطش الفى بالكهلة اطائقة الضجرة » 
فاستل منها الصية وضها اليه ضمة » كانت فيها سعادتمها ونقمة 
الماضي الغاشم الذي عاش فيه معها » ولولا العقوق واطحود 
كرت الصمية بالف والمرأةمعاً فقد سُقبت بها وقيا من اجلها 
وكانت حماتا لولاهما سعيدة صافية . 

انا للزأة الخطيرة الى ابتلات: قد وتدما عفان فكت 
من ذلك اضمت الفتاة اليها ضمة الظفر والخلاص ثم مدت رجلها 
على عنق الرجل فداستها وذغطتها حتى تفيض روحه. 

كذلك كارت يعدش هؤلاء الثلاثة إذا خلوا الى انفسهوم ١‏ 


لكنهم اذا جمعتهم اطراف الليل والنببار وبعض السهرات 
والزورات بالأهل والاصحاب » كانوا يصطنعون البهجة واأرح 
فيتناسون ما شغل قلو.م » فاذا هم يذهبون مذهب غيرهم 
وبشار كون ذا شارك به سوام » فكانوا محسودن على الوثام 
الظاهر والائتلاف المنشود . 

ولقد قيض لى ان أتسال الى تلك الأنفس وأتدسس الى ما 
ظهر منها وما بطن » دخلتهبا وبيدي مصياح انطفأ كثيرا 
وارتحخف نوره » غير الي حين استطعت مداراته: كشف لي عن 
الخبايا في الزوايا والاعات . 

فالفتى الساهم الواح م الذي كان لا يستطيع ان بيت نظر 
في الكهلة المتوقرة 0 دوحا لقانا ارهد افد 0 
وتعلقها وم يستطع انيتخلى عنها . لم يعرف اء مرأة قباها فأسْبه 
ريفياً حاء لأول مرة مديئلة تضج باللبو والحضارة » وكالتك في 
ربعان الشاب فأخذ مذه المديئة الخالبة و.هرت عينيه مفاتنها . 

وكانت تلك الزوجة تبادله الحب وتؤثره إيثاراً سغلها في 
فرحة العرس عن امها التي فدتها ونذرت لها عمرها . تزوجته ولم 
تدر ان هذا الزواج سيتكون لأمها بعد شهور جحيا مقا . لقد 
ربتها بالدمع والحسرات » لأنها نشأت ينيمة فأفرغت علييما 
فيض حنابها ووهيت لا ها تبقى من صباهبا وربطت ما ما 


لي مطلم السنة الجديدة تقوم 'دار وبروت يم للطلباعة والنثر 0 باصدار 
بجوعة تحت عنوات - اعلام الفكر - تقدم فيا نخبة مختارة من أعسلام 
الفكر العالمي » في الشرف والغرب ؛ وهي دراسات ميقة كاملة عن حياة 
كل مفكر »© يتخلما عرض قي لمذهية المي والاجتاعي واثره في تاريخ 
الفكر . وقد توت الدار ان تختار لتألف هذه المجموعة وترجتها تخبة 
دن الادياء والماماء اصحاب الاختصاصس 4 تندؤها ب 
١-كارل‏ ماو كس تأليف الاستاذ هنري لوفابر 


؟ سمه ابن فتسة ١‏ الد كتور اسحاق مو سى المسيني 


+ - الامام علي ١‏ الاستاذ رئيف خوري 

؛ - برناره شو ترحمة .الاستاذ عبد الاطيف شراره 

ه - حعفر الصاوق تأليف الاستاذ عبدالءزيز سيد الاهل 
5 - انحاز ترحة الدكتور على سعد 

تمر فاخوري تأليف الاستاذ حسين مروه 

م - تاغور ونه لل" لخليل اعتداو م 

ه - غاندي د 8١‏ جمد روحي فيدل 
٠-برغسون‏ د ١‏ عمد عيتاني 


6: 


انقطع من أحلامها الي لم تتحقق . 

وانما لبن الما الني رضمت فبها بكتزويحها » فقد عدت 
الزوج غاصياً مستأثرً وكره هذا الزوج قرب جانة »تيا 
ان تكون له الزوحة وحده . 

زكاتت هذه الزؤحة مووعة ون طاذ من اعددن متتافر ين 
ولم تكن ها ثقافة تيصرها بامرها أو بصيرة تستطيع معها ان 
تعرف ما في الاغوار . 

تنازع حبها قلبان كان كل منها يريد الاستثثار والتفره . 
مشكلة لس لهاحل ؟ ؛ وأعنف المشككلات تعقيداً وإحباداً 
ماكان في السريرة كامناً أو دفيناً من هوى لفون 

كانت الحياة تمر بالثلاثة في ايامها واطوارها » فلا تزيدهم إلا 
هأونماً » ولم يكن للأم احد تلجأ اليه » ولو هي وجدت للا 
استطاعت ان تترك بنتها يومأ . وقد سق الامر على الزوج » 
فان” قرب الأم كان يؤذيه ومكرها يضنيه . حاول مرة انف 
يشترط على زوجته فراق مها ففضدت وانتفضت » وهحرته سهبراً 
على قبر وغضاضة . 

ماهذا الطمع الانساني العسير الذي سو"د وحه الحياة فى 
نفوس ثلاثة تحت سقف في ببت وأحد 9 

و يتدخل القدر فبدو”ل امهرى » وكان بيده هذا التحويل 
والتبديل مثل العامل الموكل بدرب القطار » يحرك_المفاتيح 
الجديدية فيجري القطار الى غاية ثانية . وكان حل المشكلةسهلا 
عليه لو كتب زوال الام. . ومن يدري» فقد تحزنالبنت.حزناً 
يكرن على زوجم | أننقى وام من بقاء أمها . أما فقدههو 
فكان أشل” هر لا لأن الأم 0 بزدج آخر ولو كاملا كا. 
اما هي » هذه التي شقيت بز واحها ووقعت بين ويلين » فارنف 
القدر يعم انما إن هلكت وانطوت جر”ت الانتحار والدمار 
على المتنافرين المثنا كرين . وكنت وما زلت افكر في حل 
هذه المشكلة المستعصية حَ في قبقه اندر الذي لانستعصي عليفق يي 


ما كانت الأم عجوزاً ديزيونا » ولا ضعيفة سخيفة » بل 
كانت في كربولتها الاخيرة اش لقا بالحماة وتسكاً بالاماني 
وما يرد رونق الشباب ومحخفي عدد السنين . 

كان دش عليها ان مخلو الطريق أمامهاء تحتازه وحدها على 
خزير ووحثشة »2 مقهورةء عسورة» واثنات معها ا طيفان 
. وكانت من نساء اليل الماغي .لا تعر فريبة 
الجنس وتتورع عن كل محرم » لكنها وقد مات زوحها وهي 


في ريعان العير ضنت بنشرة صياها ونشاطها على غير فتاما 
فالتصقت ما وشغلتها عن الزوج الثاني » واقد بتي في اماق 
نفسها - الزو اج مستخفيا في مجاهل روحها لا يتكشف فا 
لانه لا ستطيع الثيات امام حنوها الفياض على المت المتيمة . 
وحين سُبت هذه البنت عاد الشبيح يدور برأسها » ولا زوحتها 
امْتد دورانه وأخذ يسبحث عن منفذ » وكانت المنافذ قد سدت 
عليه فانسل الى صدرها يرسوس فيه ويغريا بكره الشيريك 
الجديد . ظ 

وطال تفكير الزوج في هذه المسألة التي لم يحد لهاء جواباً 
ولا حلا » ولم ستطع منها فرارً ولاعنها حولا ٠‏ لقد 
أذعنلهذه الآفةالتى نغصت حياته. كان يتلوف سُوقا الى الانفراد 
بزوحته ومعنكته 6 حتى كاد مختنق من الاوعة المكيوتة 
والرقابة الدائة . 

وكان برحو من زوحته الخلاص فلا يلقى رحاؤه الا ايبة 
والاعراض» كما عاد الى السؤ الو الرجاء . وكان الوا بالذي 
لشفي نفسه وحسه عند القدر الذي هداه 5 درب نفسه أأظامة 
فحك" جلده بظفره » حتى فقأ الدماميل التي صحيته بضع سنين 
فاستراح قبل فوات الاوان . 

ولم يكن هذا الزوج ما كان لبعض الناس الذين وقعوا في 
مثل شأنه » فهو شاب ما عرف الحرام والانحراف »وارتف 
حماته فى حمايته غصبا 
وكرها . وإنها 
لفي حر مة هو يمني 
قدسهاويقم جداره. 

وبقي القدر 
يضحك ويقهقه » حتى 
ساق الى الزوج 
المتقهور عما من البلد 
البعيد كان قد رياه 
في المفر » ثم 
جاءه على اللكبر 
هرياً من ثماتة الذين 
عرفوا كبرياءه حى 
أذله التبذير فجمسع 


بقاباثروة مورولة ( وحل بدار ورسشه المنتظر حى صاروا 
اربعة » فهل اراد القضاء ان يزيد في احرج والتنافر 9 

واشتد اليف على الام التي أعباها سمأ فلم تحد حيلة ولا 
وسملة الفرج والخلاص 4 وقلها لم يكن يطاوعببا! على قراق 
ابنتها التي لم تذعن ارغيتها وما استجايت لاغرام! . أتترصكما 
مقبورة مغلوية على امرها 9 

اقد اشتد تبررم الأم وسأها » بل ازدادت تاملا محلول 
الضيف القريب » فهي لا تبرح حجرتمها حتى تخرج من البيت 
ولا يغادره إلا ف موأعيد بضرما له دعص الذين عرفوا عدم 
المفقود فأحوا ان بديروا له علا سك الحياة والكرااة على 
نقفسة . وقد حلاف ان اخيه ان لا رج كن بده حى املسدعر له 
الرزق وينفرج باب الامل . ش 

وضاقت الزوحة مذا الضيف الذي طال مقامه وقل #وله 
فاسلاثقات ظله إذ حرم امها الخرية 4 وكان مل غهامة دائةحالت 
دن الشمس والبدت 4 و تستطع هده الزوحة ان تفرج كرب 
امها حى عاد الدهر بعد عامين دقبقه فى لملة هيت فيا رباحه 
فرحزحت تلك الغغهامة المقسمة و كشفت عن النجوم. اللامععمة 
وحل فيه الكمد والضحر ٠.‏ 

وكفكف الاهل وبءعض الحيران والاصحاب تساؤٌ لأطويلا 
ومسا تووسْوسات 
فييبا الده_ش 
والعحب 4 وفمم-ا 
اللطنة يز الأشاق؟ 
وقد دارت كووس 
المرطبات يشراب 
الورد والليدورت» 
ونمضالأذون داعياً 
5 

ان الزوجالجديد 
حل المشكلة المستعصية 
بعد ان كان ضيفاً 
ثقبلا . 

وداد سكا كيني 

القاهرة 
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اص 8 اذ 12 _020200 القنان: 


1/11 0 اما قات الى عله عراس قد غاب عئ الى ىواطينتب 
رول 3 و آي لسسيي>» . - 3 يى و 2 ور ٠‏ ي و وى 

7 ىو 00 01 8 1 -- 
0 7ه | ا فاصحت ذاك امسن اار فب وقد كنت قلا سو رو يت 
7/ مر يي * 0 ١‏ : 0" 
0 | و فلم ببق غير زوحي القردب فكنانت ليياصديقي الطبيب 


بور ررررررريررر 4/92 وعدن الىغال لا “رشيت:! 

سيور م رزب اب شار الموت : لك ما تشاء فداهاً يتغلب الثنات ! 
عن 1 س1 لان ا الاب الفناث :- 'ا اللاي في عدي فقد كان كفاحًا 
كاث معه راهب رفع الصليب أهامه وعايه 5ثال السيد المميح حفوراً حفراً سيئاً بل عرفت قلي الخراح ِ 
بعيذآ عن الذوق الفني » فاتتأز منه الفنان المحتفر وأقصاه بيده عنه . فتنجب | الموت ٠:‏ ألم تكن مراحا 9 
الراهب هنه وذحره بان هذا قثال السيد المسيح 3 فأحابه ألونسو كانو : الثئاث : 


قد كنت أمر س مثلما الثبران مر س بالايسس 
- 6 
« هذا صخي 0 ابتي إ !ولكن لا تغظي هذه الدمامة » بل نا وني صلياً بسيطاً - - 


1 0-2 تفسةا انا ك1 نميا تو بزوعة العنة العيست 
وسأتوم بمين خبالي ان عليه تالا جيلا ! رصع ل تحبا و راوع لسن ام 

وقد صور الشاعر هذا المشبد مبدا له ناجاة ألونسو كانو لنفسه؛ثٌ مصورة ). تستأسر الانظار وهي تذوب في حزن المغيب 
الحوار الذيجرى بين الغنانوالموت قبل دخول الراهب عليهما وبمد دخوه. أو”اه من عمر مفى عيثأ ! 


035 


الننان 8 الموت 
أنا ) وت ت) إفي لك المنتظر فعل 2 وأقبل 4 ولاتنتظر ا الفثات : 3 دن ان 
هلم وقتل فؤادي الطفوق 2 فهبببسات ثَلة ى العقوق الموت : 0 ١‏ سوف أقبر ما 9 ع | 
فالى أتوق هذا اللقفاء وهذا العناق وهذاأ الفناء / يدخل الراهمب ( 
أيا ساحراً فر" منه الأنام وقد جحدوا حبه إسلام | الراهب: ع مساءيابني ! 
تقلام فافي المحب الوفي تصو”ف في حسنك العبقري | الفنان ٠:‏ أواميا أبتي ! 
الفئات :0 لا إلا !( شصي التمثال والصليب عنه ) 
لماذا! ؟ اذا ؟ أ | ألم تلكا برخ قار قر" فى 2 | الراهب : ( متعجمأ ) لا با بني7!وهذا تثال فادي الانام إِ 
: ا الفثان : هذا صحبسح ب أبي ' لكننى أنى الدمامه 


لا اندشوهبالعيوب 


0 0 


لد 7ه لل ل تدا ”للد لد /اللدد لكر ”فلن لك 7272ل 77/72أدد الكل ركوس 77/222177 كلد لك رار ك2 :ال هر كد92 لانن 97:20:72 الناظة/ :لاك : 


الفئات : 5 2 
ارفى صلييا هيئا 

فلتعطني خا نسم 

7 ثم ألزم هي احتراسعه 

واترك خيالي واهماً تتأل فادينا | لحبيب! 

الموت 5 
الموت : نحسيك في الفن نبع روى ! توهيه؛ يا فئان ! مثلك خالق 
الفنان : وهياالى اللد الذي ”<ق” للفن 


2 


لقد عتني الفن لما تولى حببي »فم آغدُ للفن أهلا ستحتفلالدنيا مى انت *فتثها 


أجل كان ذلك لك إبان حي وإد إذ كان . ي قريراً يخنلى 
واد كان حولي برف الما ال وأرقى ره 1 راق ا ال 
وها أنا قل ال والمبضاع 8 صبحت دكن دن عثء المتاع ! ا 


وما قيمة العش دوذاهوى؟ 


وأصبحت مدل الشريد الطر بد وهالى دى هوان العسد محدك “ لكن سوف لي عنه لستغي ِ 


للد فك ا ا( سريت ١١‏ ( يوت الفلان ) 


272 7ه 92/47 01194772027 37 7ب 2222297221 044948901 /37ق ,له لف للد 14 2ل 7ل 3222ل اكد 4477/7 لد 737/77477222277 77 ,لد 7376ل 7ك 40972222 
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رار حير اد ررد زر جارس ا “لو جات 27287777792 


مرح مس بوي بو رس بح بع ب مسحب جرح بر روث د جر وبر ب ث7 بج ب وبر ب برع ووب وبرج جرب بر / جر و77 ا - + 100 


الرطارالضاعا ىندار 


ا آذ آذ ذخ آذ[ آذ[ أذ[ [ذ [ذ |[ |[ |[ [ذ |[ [ [ [ [ [ [ ذأ[ أ[ ذ[ز[ [ز [201000000010[1[[[[[[[[[0[1 ولاخ خط 


عندما صفر القطار صفرته الثائية الحادة المتقطمة» فكت امي عقدة فوطتها وتحقيق حياة فضلى لأبنائون 


ويا 
0 


3 
0: 


وسادتني الديئار الوحيد الذي قلكه واستيقت لنفسها ثلائين فلساً احرة عودتها وتذكرت » ايغاً » 8 ٠٠‏ عينتها الكابية ورقبتها الحزيلة وفها الذايل 
دن الخطة الى البصرة 5 وتقدم يي صديقي عردة النجار الذي كانت واقفاً على المتحمعد 5 واعتصرني أي من الالم والشفقة عندها تذ كرت انني تر كتويتها عنك 
انفراد » تتحسس نظراته التائبة رصيف الحطة» فد على يدي بعنف وقوة» نبي واخت الخحريصة على زوحها » تر كتها » في بيهم الضيق الرطب » لتملك 


ففرقت كفي الصغيرة في كفه العريضة الدبقة » واحتقن وحبه الضحم اللامح لقمتها وتعمل هد وتعني بالمطببخ والاطفال» ولتضيق على نفسها فترسل الي ها 
وارنخف شاريه الكثيف الاسود المصفر من تكاليه على الدخان © وتم تستطيسع تخصيله وجعه شور 0 هن مواصلة الدراسة العالية ؛ وات ان 


القطار فأسرعت الى العربة واخذت مكاني الى جانب رجل حثير الكحة » ابكي ؟ وحنقت على نفسي © و3 1 5 صديقي عودة 00 يشفق علي 
انكش ؛ بضالة ؛ على المقمد الخشي المنيك ٠...‏ ثم ثم أطلات يوني من النافذة عرارة تَؤذينٍ ؛ اذ ان لا ابعث في نفسه الاطمثنان على انني رحل عراك في 
أودع الوحبين الببيين اللذين سأت ركهها ؛ ؛ فألفيت امي قد علقت عينها الدامعة هذه الدنيا العر يضة » فأنا رت طالياً طرياً قليل التحر بة ٠)‏ مم أنه يعم 
على نافذة عربي يدها كاث عودة وبلهم عرارة 7 تاها انني دخات الحماة 5 وفاة والدي قل عدر ساث و«هضغي العمل الاق » 
وسار القطار «تثاقلا » كأنه لا يود ان يفاجىء المودعين سرعته بعد على الرغم من «واصلة دراستٍ الاعدادة في المدارس المائية ... وتنيت ان 
ركوده المديد في الخطة » وقد اخذ يقذف من حوفه ؛ يحنق »2 ماء حاراً استطيسم » في يوم من الايام» ان أرفم عن نفسي هذه التهمة واثيت لصديقي 
ويخاراً كثيفاً أبيض» يشكل في مقدمته «نظر] مفزعاً بزيده رهمة قعقءته الثنة عودة انني لا أقى عنه حدة وحاسة ؛ وانني املك مثله كفا عر يضة خشنة . 
المقززة وكان صفيره الحاد مزق الو الذي يغطيه ٠.٠‏ ولويت رأسي صوب ولكن أنى لي ذلك ! 
الدينة فائزاق نظري الى برية معتمة تلهم فيها من بعيد «صابيح مستوحكة كثية وتنيت » في هذه امرة .ء لو انني | كتفيت بالشبادة الاعدادية ولي على 
قد ظلالها المريضة في شوارع المصرة الفوارة بالئاس ٠.‏ وحفت و<هي المتطلم أرصفة الميناء 1 وعندئذ » عندئك قفرت الى ذه موز ياهئة الك قاسية 


نسمة باردة فار تحفت » بلذة غاهضة »© وادخات 
رأمي » بارتماش » وتركت النافذة فاغرة تتلاطمما 
انسام البر المترامي الظل . 


ووتعية ابد . ٠٠‏ رافعات كربا تنقل بضائع آالية 
من الحند وامريكا وانكاترا . <الون بدوت تقمم 


فصت عريرة نف صر رعلا لوابت» 
3 ؟) ظبورمم الصناديق الثقيلة وبالات القطن البكيير 


0522-25 35 


كان ٍ العرية مايئاً بدسخان السجابر الهانق » وثرثرة الركاب وحراخ وترحف اقداه,م الحافية الي تحاول » عشساً » اث ثثنت على رصيف الغطة . 
الاطفال علآن نفسي حنقاً ويجسانها عن الراحة والانترغاء © وطقطقة أيد معروقة مصيوغة بالزيت الثخين الاسود تدحرج البراميل في جبد وعنف ؛ 
الاقدام الما ثرة وال ركاب الذين تكدسوا في الممر والر<ة المريعة »كل ذلك بواخر ساءقة «تسمرة » بوقار مرعب.؛ في هياه شط العرب . غرباء. طون 
بعث في" الضيوق الشديد ولهذا كنت كثير الح ركةءقلقاً» لا استقر في مقعدي. بيدود ممقوت على ظبور السفن وعضغون الغايون وينفثون الدخان بتراخ في 

وحين خفتت الدمدمة فلبلا ارتفع » في العربة المستطيئلة » نيب اعرأة صت الميناء وينظر ون الينا بدهشة , واستغفر اب كمن يتفحص حشرة نادرة دفنت 
«عيدية خطت السين ٠‏ ارتمت تحت اقدام المسافرين » باهمال حزن » وألقت رأسا ف اقثر مؤؤة 1 اعمال الجائع » الذي حاول ان يسرق » فاف على 
امامها » بلا ميالاة » قفة «طاية بالقار الأسود تكوهت فيا اكياس قذرة 2 بطنه» مرتين» قطعة قاش ملونة. الهراوة الثقيلة التي هوت على رأسه بشدة.. 
وعلابس عتيقة تنبعث هنها راّة حادة كرءبهة ٠‏ ول تقو المرأة على احتياس آخ... أخ... ز<فه وف و وحذر بين عثشرات الارحل المفروزة» 
عبراتها الحنقة ؤأفات منها صرخات نائسة وانين موجع مكتوم بتر احاديث وبين الاحذة اللامعة القاسية في وقفتها ٠.٠٠‏ زحفه ... كالكاب الجريح ٠‏ 
المسافرين وم ألسلاهم .كانت تبكي بحرقة٠ابنها‏ الوحيد الثاب الذيمات كالكاب ... كالكاب ... كالكاب 
ف مستشفى البصرة الكثيب النائي »؛ وتتمخط وكسح اطراف أصابعها 0 كات القطار متلع الارض دنهم » وصفيره 0 ينطاق بحمية واس فيتفتت 
الأزرقالخدن وهي تنحب بثر نيمةعاية ميكية وتفر ب بيدها ركيتها السيرى.. في احواز الفضاء الخاوي 50 + بيسن 1+ تحيكان «نديكاين 
ُ ارتفعت »؛ وأهئة » عبرات حبية مختئقة محهولة ولا رفءعت رأسي قليلا شينت 0517 اركاب الآن » 'وخمدت قرقعة م 2 واستلقى القطار على القضمات 
ان امرأة اخرى كانت دا جالسة » غير بعيد عني » أسندت راهنا الرخي الحد يد م انفاسه المتطايرة » فاند لقت اصوات الاعة » الى العرية » باستعحال 


الحزون الى نافذة مغلقة وقد ارسلت مم | العليلة خطين من الدموع الصامتة واقنضاب كنقيق الذفادع 0 5 كات 7 اركاب بدمدموت وم يكالبوت 
الصادقة ؛ إذ وجدت في بكاء هذه المميدية واحزائها «تتفساً لآلاما المفلولة» النعاس وكانت ار أة الشكلى قد انبطحت على ارض العربة وراحت في اغفاءة 


فقد اطبق قابها العجوز على ] لام غائرة دفينة ... كثبية . ونشطت الاقدام مرة اخرى ؛ وفي باحة المحطة كان المدير البدين 
تأملت هذه المرأة.وجها المنكش المتفضن » وعينيها الصغيرتين الحمرتين» يحدث + بصوت احش » عاءلا يحمل فالوساً ملوناً » ثم قبقه » في احشاه 


ويدها أخر تحفة المعروقة 4 وصوتها 4 صوتها الباكي أثار 5 قبي ارحة وففز الظلام ُ قبقبة عالية وادار ظوره ودب محدودياً ان ذو إنخطة المظل فتلاثى 
في الى احزان سللة من الاءبات الاواتي عن في صراع متخاذل بين الحاجة ١‏ جسمه الضخم في عتمة القبو الموحش الذي يضيئه ذماء مصباح خامل صغير . 


لاه )0 


وفحأة امعلكت وصوصة النادب والحشرات لصوت بعصيية وحدة كأنبا 
تريد اث تمدو من الو الغافي صورة مدير المحطة والفانوس الملون والعامل 
المكدود ١‏ وصفر القطار صفرة مو حثة ابتلءتهبا العتمة السويكة ؛ وترك 
بباء وزجدف ثم راكض نشيطاً على قضبان الحديد البارد موغلا في قلب 
الصحراء متما رحاته الشاقة ان بغداد 2-0 وفتح با العربة الدا<لي ودلف 
قاطم التذا كر الأصام » واندفعت » يذفة » حفئة هن الرهل الناعم «أغلق 
قاطع التذا كر عينيه » بحركة لا ارادة » واسرع الشرطي الذي شيعه قد 
الاب » عقاو مة غير عنيفة ) و تبع الو قا غاقاً في حليءة العر بة ببندقيته العتيقة 
هادئاً اتا : 

-- بطافتك . 

- تفضل . : 
اركاب في ايقاظ صديقه الذي تقدد على الخشية المر تفعة الضيقة 
المكدسة بالحقائب والصناديق الحديد 0 واستيقظط الرحل هدك 3 وفتح عمنيه 


وألم احد 


تضحر وغناء 4 ثم فن كينا ومد نظره حوله باستغر اب ودس يذه قف حييسة 
واخرج بطاقة الفر وساما الى صديقه وعاد مستحلا إلى نوهته . 
في العربسة صوت 

بغدادي مكرش د 
در إسرعة وتدفق 
ورعونة . كان هه 
الاتفخ يلوك لقم.ة 

كبيدة وهو لا بني 


ولملع في 


عن ضوطائه وينظر 


سس ص 


ال غاية كات وح 31 
مغبر قد سقطار نينا ا 
الناعس بين كتفيها . 

كان ينظن الها 
بشهوة وحشية وهو 
يحدث صاحيه بدسرعة 7 
ويأكل بشراهسة 
ويضحك باقاضاب » 
ومن دون سبب 0.. ثم قدم لصاحيه شكاً من عشائه إلا ان اضراشه الثقيلة 
خبطت اللقمة دون تمهل . حاول أن يتكل بعربية فصيحة إلا أنها حاءعت » 


غالياً » عرقعة مضحكة الترا كيب والمفردات . وتأنى في كلامه بتكاف ظاهر " 


السذاحة وهو يكدف » بين لحظة واحرى »2 وبصورة يتكاف في تعميتها » 
عن حجانب من حم اته ار خيصة العيث» متظاهر ا يعدم اكتراثه لانساء !كان 
سائقا احيرا لسيارة لوري ثقيلة تعدل في توريب البضائع عن طر يق الصحراء 

بشم لي كثيراً . 


الغداء . ها . ها . ابتته الصغيرة ؛ وهز رأسه يمركة كاذية ؛ تمعودث ان 


ها . ها . ميدي رحل كريم . ويدعوني الى مشار كته 
تدعوني 35 مو 
مصباح أحجمر حافت »)2 واعتدل في سيره ثم اط ووقف عند غطة حرساء إلا 


من لياح كلب دائع كاك ينبعث من الكوخ المنفرد المترشم 


3 نمو ! وصفر القطار باستهر ار عنيد ©» وبان من يعيسك 


فمه وارتفمت » في 


داخل المرية عدة طرقات شديدة على زحاج الياب ثم صوت عاحز ميحوح 1 


وك الاب 


وأحاب ر<ل في داخل المرية : 


- رح من البات' التافي . هذا الاب وراءه اغراض ٠‏ , 

كإن رسلا هزيلا طويلا في انحناءةمن الخاف؛ وهد شد رأسهعنديل احفر 
وأطل وجبه النحيل وخداه الغائران على الحاة بوهن وتحاذل . كان يكم 
بصعوبة ومثقة ظاهرة ويتنفس عبد يننا كان صدره يصفر صفيراً واطحاً . 
وقد رجم الى مكانه والقى بنفسه على الفراش المشدود المكوم في الزاوية ثم 
3-2 بيده رأس طفاته النائمة »؛ ومد رحله » وتأفف » وذبات نظراته » 
وتحر كت ببطء امرأته المنكثة على جانب الفراش وتنهدت وهي تضم ذيل 
عباءتها الكالة اليها ثم رادت من حديد في نوما . كان موظفاً منقولاً الى 
الديوانية » حلت حياته من بارقة اهل وباتت باهتة رتبة متتكررة مألوفة » 
عمل ا كثر من هس وعثرين سنة موظفاً ضثيل الراتب » لا ينتظر في حياته 
حديداً الا الموت ! انه يعيش بلا اهل » ضحر]ً «تيرماً ... 

آه .. ما اضيقهذا المكان ! نما ات سهؤلاء ! إفي اكره هؤُلاء باشفاق ! 
ذلك السائق الثرثار الذي ينعم حياته التافهة الحافة» وهذا الموغاف المكدود! 
آه . ايت صديقي عودة يرافي الآن وأنا أحسهذه العواطف التضارية . لقد 
بدأت اشعر انني اصحت رحلا ! اكره الول واْمود والافواه الميئة 
بالأرثرة 2 وفرحت 
كثير آعندها أحسست 
هذه المشاعر الغر ببة. 


:ان صديقي عودة 9 
اريد اث احدثه » 
8 بلا انقطاع ؛ عن 
السائئ المكرش 
الذي يكد كثور 
معصوب ٠.‏ وهذا 
المواف المْزيل ! 
ولسمرت عبناي 
1 في المصباح المحتفر 
/ر// الذي ترا كم عايه 
رج / 2/1 ف الغبار وتقاذفت عليه 
بلشضاط وخفة 


1 و00 
و / 
الحثرات الحائحة 


المتماركة المتزاحة» واحستان القطار بدأ يتايل حت كاد ان يسقط وتمثلت 


0 
02 
4 


7 


7 

لي صور متلاطمة متدا ذلة ورفءت يدي الى 007 الثقيل وعيى الحبدتين 5 
كات القظار يقطع هذه الصخراف دوت 0 وغبر ميال بالعثتمة والمسافة وعواء 
الذئاب 5 وسقط وني دين كتفي وعفوت 5 وكنت بت حين وآخر 04 افتح 
عي 3 حبك 4 لأرى رؤوساً مترشمة مطرقة متكورة متراقصة ومصباحاً 
مر تعدا قد ظبرت المجانه القطمة الثبية المكتوب عليها بالعربية والانكايزية 
( احلوس 5 ) . وأهقت احيراً» وألفيت الشمس تشر ضوءها على الارض 
المقفرة بسماحة ؛ والعربة تكاد تكون <الية . نزلت المعيدية المكلومة في أور 
اما البغدادي 


فها يزليثرثر إلا انه بدأ يشعر بلمال والتعب.ولا رأى انصراف الآخرن عنه 


يندس الأن مغموراً في تيار الناس ؛ هو وزوحته وطفلته . 


وأله : بعك هدر يحلاص وخاسة م كات 3 
القطار بر كض بار له الكثيرة . لا يقف في المحطات الصغيرة المتتائرة على 


حاني السكة الا دقائق قليلة وهو يشق طريقه » الآن » في ارض خقراء 


8ه 


الذنا كزان 


ا 
0 
ى اطبين 


اا ص انا 


وام 2 
6 أه 6 
من ر وام كن 
ا 


وهو زاه هل تر ى تسمعين9 


ابقسم با ا با رفيف الأحلام' 
بارفيق الآ لام باظلام 


وافالى اأصحب ذا سدى رح 
3 
2 ا 
ام الخال 


ابقال 


فأسم بأ حب ر 
على 


شع رر 0 


ملخفضة منتشرة باتساع رحب والحراف الوديمة إل سائة 4 ترعى اطوئئات وتلوك 
المشيش الاخفر الندي تان مألوف وعندما تصقر القطار كانت ثقر 3 هارية 
الاطف 


» ويمرح برىء ؛ لاركات ؛ شر<ين راد 


مول 2 اخه الدوى ال لصي انا باحساد اأصغيرة شه العا 3 
ن مر وي 5 م 0 
ملوحين با كفهم 
التزاق بت اكواحهم المترثة الشابطة ؛ وقردمة ااعر بات 


رؤوسهم فيحثون بسرعة أذانهم باصابعهم ليديهوا عا هذه الضحة: المدوحة 


| الحيوات النشرط 
المتدافية تنداق في 
وو<وههم السمر المافحة بحرارة الشمس 2تضن ابتسامة ساذحة مألوهة . 

كانت ضربات القطار الرئية على السكة تعان 
بغداد ! الارض الواسعة المتشفضة الصراء . المآ ذت الي 
الخطة المتريمة باستسلام تدو في مقدمة المديئة الكيرة عانبا في استقال 
المسافرين ! 

كات القطار لا يرال برسل صفيره المتالي في اخو ٠‏ 


أنتهاء الرحلة » هده بغداد . 


لو وح م يعسكل . 


الا انه بدأ يتراحى 


ف سيره قايلا وسطىء 2 3 ز<ف عهدوء وودهما نميا عرد الائماس اهنا 5 
واندفم اخمالوت وسائقو السيارات الى عربات القطار وارتفءت ايديم »؛ 
متشابيكة 0 ل بكتهيك اركاب 2 والتعت فو حلدت السائق الترثار ينص عسدق 


بداته الغبار ومد | كسيه وحهه المحمر المتفرج سمة الغي الطين . كان اهالون 


0 50 
اح لي ع جح ا حي جا د حت حت حا تت ات يت يت حي ياي حت جح حي جح م مهد 


كانت تصحك © 


السحين : هن اى غرب عدت نأ ارواح 
من عاء ونكت 0 


اصوات ! 
تتصارع؛ الآهات في جناته كر 


وايطل 


دن علما 9 لسار بلا 


السحين : سو ف قري و الأام' 


واغر حار الثشعوب مولولا فذموره كفر تمأ الاقداح 


عودي الى الدنيا ولا تتناءبي تهواى القدصور ويسم المفتاح 
جبط الارض 


0 5 
أصوات . ينارو اح كالسا نْ 3 اه 
شخى على الموان” 


3 
سشوف 

كد اه 2-0-3 
الاطلى , 


خمالك المشرق مرتعنا وعنلك 


بده الجبل وااخلال: 


عائدين بالمحاد 
1 ن لبالي الح اد هاتفن” 
او 0 اياسم باظللام” 
با رفيقى الآلام 
باني الآ لامياظلام. 


وصطافى ود 
من أسرة اليل الملوم 


مي م ير يل يي ل ب سس سه 
5 2 3 8 5 
١ 51 1‏ 0 8 0 
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00 
ل ار مك ع د اهز <> سج جد 


هك 


يتاقفوت 2ه ن ايادي الركابت 2 حقاء لبهم وصضة نأديقهم 04 وسااقو الك#معازآات 


يروث الركات حرا الى اس 0 المتطرة في حارح المحطة © ويد راحوا 
اق جاسهم يغروث لتنا دريل ذأنت أخرم الحلو والطويل أ لمارسة . احدت انظر فق 
عق الى هؤلاء الاجاء ؛ وشعرت في دفي نشاطاً ذا 8 متدوقاً أسمقيته من 
ونشاط المخطة اللاي . 


ؤاسة االين وسائقي ااسيارات 


ولا رهمت حقينتي شعرت كأني ادتفحت »ء وان ساعدي الطري بدا ضحم 
تظهر 


ضاحكة ) كا أو اا 


5 5 5 5 5 1 * 55 5 2 
ويدتد ويقوى وان عضلات فثيئة )4 مئسة حد] ؛ وههولة حدا بداب 


لى اعى يمو طنيا 


كمادتا » حت أعدام سل بسنا اأمتيق 


ديه وتاتف وتاتصق وتشساباك وتثات 
0 وا نل مد 2 ي عودة 
مد امتلأات نمه اعانا ني » ودهءت الطقييه الى الامام واحتاحي تضات وتوطة 
اأخر 


في ظهري عندها اندس بين تلك الكيل المتصارعة المتراحة بي اامر الضبى» 


وما اندهعت بقوة وشققت بطر يقي الى حارج المحطة أحسن ات الارض 


بيدأت لسع خطة اني ٠‏ واث ع 6 )في داءلي ؛ داءناً عر نا حماني أبدو 


اكتر اعاداً » فوصعت اهدامى في الطز يق المر بضة وأحدب اسير متيمآ ذلك 
الاسان القوي المحم التين المصملات . 
مود عند الوهاب 


المرة 


تقرم الى القراء الب اغلمن ماتيا . 
منأسبة حلو ل العام يديد 


الوكلاء العامون ف البلاد العر ببة ادلة 3 الوكلاء العامون ف السلاد العرسة ل : 


1 ا ا فرامنين لطع العهر م 


لواضهها الاس انظون الساس 


الحلة 5 تى تقر أهأ 527 العالم العر بى لاغ نى لكل اديب أو مقف او مرجم عنها: 


طباعة فاخرة الو قر قو املو نْ وود جَ 1 وساير «طيوعا تاأاط بعة ة العصرية 
لصحافة القرن العشريئ ‏ 9 
صدر عده ينابر ١604‏ 
مسي الوكلاء العامون : 


1 6٠ 


3 منشوزات دور النْسيٌ اللمنانية 5 
الوكلاء العامون : دار العلم للملايين 
لكتب وصحف دار اخيار اليوم..ودار اهلال 1 دار ديروت 
وذتكن 2 التوزيع الممربة ودار كتابي داز المحكثشرف 
والكتاب الذهى وعلات لايف وتام ونبوزويك دار القبلب 
وحوليرز وسمللكسيون ومطوعات دل دار الندور 


راجموا 8 كل ما يتصل بكتبها 


تل فرع الل للمطبوعات 


أو فر و غِيا قِْ ميع البلاد العر نيه 


56 


« .. ياحدي العزيز . ما أشد 
حناي اليك . منذ للقن رحلت عن 
قر يتنا المزيزة » وعن بيتنا القديم » 
وأنا افكر في المودة اليك . لم يق 


لنا غيرك .ا بعك وفاة المرحوم اي 8 


وكالت أم ستيه مر بيقٍ العجوز» 
حالة قال » تعالج عينيها الرامدئين 
بعصابتها البيضاءء» بعد اث وضعت فيها 
قطرات هن السائل الاجر . كات كل 
شيء هادثاً في بيتنا » هدأة الانتظار. 


أما تزال,غاضيا علي . لن اسألك م رعلا انيرا كارك حى قطررات المطر الت تتساقط فوق 
الصفح عن غربيي عنك . فأنا اعرف وصضة صجرعهة 0000 السطح كانت كأنبا دقات طبو لميقة» 
إن قليك الرحم يغفر كل الذنوب : حوفاء 0 والسحب السوداء التي كانت 


ولكني اسألك عن صحتك انت . أما 

تزال تعاني من ذلك المرض الكريه 9 ١‏ 
وأم ستيته » هذه المجوز الطببة القلب » أما تزال تردد انني ناكر اجميل 9 
يا ساعها الله . انا عائد في هذا الاسبوع . وعلى فكرة . 
انني سأهل معي ولدي الوحيد : « نيني »© . 
انه جيل نفر كوردة منداة . سأدفره معي <يّا . وسوف يلعب معلك » 
ويحدو على قدميه ليقبلك» ويعائقك. نعم ! انه لكالدمية الصغيرة.شعره الاصفر 
انيدل ؛ يا ليتنك تفسه بيدك الكرعة 5 
الى صدرك المنون ؛ وتضعه على ححرك »© وتمردهده لينام كا كنت تفمل 


يا ليتك تراه يا حدي العزيز . 


سوف تحبه كثيراً . وسوف تضعه 
معي . وللكن هل تعرف هذه الفاحأة * ائنا سنحتفل يميد بيلاده الثالت » 
في بيتنا القديم . سوف تكوت حفلة شائقة . وسوف تنور تتا الانوار 
الزاهية 3 : 
سلامي اليكءيا جدي العزيز وانتظر وني في قطار الماء»فييوم الاربعاء.» 
كان هذا هو الخطاب الذي له ساعي البريد في ذلك الصباح . 
أنا ما زلت اذكر صوته المتحشرج وهو ينادي : حواب عن مصر .. 
جواب هن «صر ! 
' طرت اقهز السلالم الحثية درجات درجات » و كأنني احدى البطات الى 
تربيها في بنتنا حين تمرع جائعة الى الطعام ٠‏ ولزل ساعي البريد عن حماره 
العجوز » الندلي الاذنين » وصبية الحارة الصغار يقفزوت من حوله » 


ويحاولون ان يفتحوا جرابه المنتفح » وكأنه خزانة الاسرار . واستقيلته” 


انفاسي المبهورة قبل يدي وطرت الى جدي وانا الوح بذراعي في الهواء . 
ولم انس ابدآ ان التفت ورافي لألقي نظرة على صبية الارة المذهولين » 
الغيورين . 

« جواب يا حجدي . حواب من معر . والقيت انأطاب في جره »© 
وانحنيث عليه اريد ان اضمهوأقيل ليته الكثة البيصاء» كأفيعائد منقلب غابة 
يبولة الدروب » ومعي صيد تمين . وانصت الي جدي المقمد » وان اتلو عليه 
رسالة.اخي 3 قٍ لغة ر كيمكة ؛ ولساث لهم 5 

« بالسلامة يا ابني . بالسلامة يعود » . وانتر ثغره العاري من الاسنات 
عن بسمة وأسعة . 

اناما زلت ارى كل ثيه امامي . في ليلة الاربعاء كنا جلوساً في غرفة 
الفرت . كانت اماءنا مدفأة صدئة » يلتهب فيها الرماد » فقد كان حطبنا قايلا. 
ايدينا ممدودة فوق النار كأنها تريد ان تحمي بها دماءنا ‏ دماءنا الت تسري 
في عروقنا » مثلوحة باردة . كان حدي ااعجوز جالساً على مقمده الذي لا 
يريم عنه . وكانت عيناه الضيقتات تدوران في ال مكان كأنها تحسداننا على 
مقدرتنا على الحركة . فقد كان جدي مقعد] . رها لا يزيد على قصتي ثيء اذا 
قلك انه كان مثلولاً . جاءه التتلل ذات صباح وهو شرب القبوة © فأفلت 
الفنجان من بين يديه وانكسر . وشل نصفه الاسفل 
قصة شلله » فا ذكرتها إلا عرافي حزت ألم . 


. لااريد ات اعيد 


مبدأة الى أخي «وسف الشاروفي - | 


تغطلي وحه اليهاء » احسنا كاتا 
جائة بثقابا فوق رؤوسنا . كانت 
للة شتاء لا تفع فيها نجمة حى تنطفىء . 

كانت آ:ذاننا مرهفة لسماع دوت القطار . القطار الذي يزورءقر يتنا في 
آخر الايل هترز ه بيتنا من اركانه » كأنه زازلة . لم تتكن:ني حساحجة الى 
٠‏ ولم اطاب من 
« امي » ستيته ان تحكي لي اسطورة من إساطير الزمان » ا كانت تفمل 
كل لللة . وما كان يمكن لاسندباد اللحري» ولا الشاطر حدن ؛ ولا الامبرة 
شبرزاد اث تشغلني عن خواطري . وما كان مكن لأمي ستيته اث تفمحض 
عبني لأنام على حلم جيل ٠.‏ فأنا انتظر #قدم اخى الكزرء لأرى فيه وحه.الي. 


الكلام . مقد غامت عبناي في افق بعيد » ممتد بغير حدود 


سيعود اخي الليلة من بلد اسمها مصر . قالت لىي ام ستيته انها بلد العجائب. 
قبايها عالية » ومآذن جواءمها مضيئة في الايل كأنها شجرة تتدلى هنها النجوم. 
وابنيتها عالية تصطدم رؤوسها بالدحاب.وقال لي جدي ان الناس فيها سيروت 
على أرض لامعة ا فلا تغرز القدم في الوحل - وات شوارعبينا كامرايا » 
يمكن لاناس ان يروا فيها وجوههم » وات الأوإياء الصالمين يحمونا من 
غارات اعدائ! اخمر » ويقفوت امام سورها العظى وم يسبحوث يحمد الله . 

لم كد امد يدي ضارعا وانا اصيح : « يا سيدة زينب . يا سيدنا 
الحدين . ارجما الينا اخي سالاً »دتى معنا طرقاً على الباب . وقفزت اجري 
على الم . واسرعت ام ستيتة الطيية القلب تتحدسس الطريق . وحين صني 
اخي الى صدره استطعت أن المس بيدي بذلته الناتمة » وات اشم رانحة 
العطر التي تفوس منه . قال لي وهو ضحك : 
أليس جيلا ” سل عليه يا لبني ٠‏ نعم هكذا . لقد صرت رحلا . لا تضحك7 
انت متعب من السفر * تريد ان تنام ؟ لا .. لا .. قبل ان نرى جدك 7 
من 7 جدك المجوز : أتخاف منه 7 انه يبك . هيا .. ها .. اعطني يدك .:. 
هكذا » . وصمد اخي الكبير على الل » والضحكات المالية تبتز سمه . كان 
يمل في بده حقيبة كبيرة » فقلكت لنفسي لا بد انها مملوءة بالحلوى . لن أثام 
في هذه الدلة ! ومد جدي ذراعيه ليحتضن اخي ويقول له » والصوت تختقه , 
الدموع : « باللاءة يا ابني » بالسلامة عدت . مالنا ومال مصر . ابق معنا . 
هذا هو ابنك . قربه هني . ٠١‏ امل .. أنتخاف مني 9 آخ ! لا نشد ذقني 
اما العفريت ! » 

وصاح اخي وهو يرحب بخادهتنا العجوز : 
اتحي هذه الحقيية . ماذا 9 أتمثى * لا .. أستريح .. ولكني غير متعب . 
هيا نعدكل شيء مما .. ألا تعرفين .. ولكنه عيد ميلاد نيئي :. نيني العزين". 

كات اخي في هذه الليلة جم النشاط. لم يكد يلس لستر يح أو ليجكي 
لنا شيئاً عن البلد الكبير الذي عاد منه . استحال الى طاقة حية » مندفمة » 
مشبوبة ٠‏ انه يجري ؛ وَيضحك »؛ ويهز رأسه » ويشرث/ بكلام كتير مثل 
قطرات المطر التي تساقط في الخارج سريعة متلاحقة : « ضم هذه الحلوى 
على الئدة . لا تأكل هنبا شيثاً ٠‏ وأنت يا نين ؛ اتريد ان تنام + اييا 


هذا هو نني » ابن اأخيك ؛ 


لن تنامئ الليلة يا ام ستيته 7 
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الشيطات المغير .وهل تنام في عيد المميلادة 
خذي هذا التفاح يا ام ستيه , نعم . 
ضميه الى جاتب الحلوى. هاذا 9 ولكنك 
ستأ كين منه الآن. وهذه الشحرة ابغأه 
ولكنها ليا 


تزرع 5 اما شحرة عيك الميلاد ٠.‏ اللا 


نزرعبا يا لك عن ساذحة , 


تعرفين؟ حسناً . ضميرا هناك . لا تقطفي 
عنها ورقة واحدة..اسرعي ايتها المجوز. 
وأنت 7ل لا تتحرك . هل تقف هكذا 
ساكناً 9.. اتج.ك الشموع ”.. تريد 
تتملبا 9 و كن انتظار ! سترى ككل 
ثيء. الآث .. الا .. حالا .. كل 
عام والتم مخير » .. 

ها اغرب اخي !ا افي مثل هذه اللياة 
الباردة من ليالي الكتساء * ماذا يقول 
جيرائنا 9 ولكنيم ناموت . حنتاً قملوا ؛ 
وإلا لضحكوا علينا 2 لو راونا وحن 
حلوس امام المائدة . لكنا اصبحتا 
سذرية البلد يومأ با ذله. اذ كيف توقد 
الشموع ولم يولد في بيتنا طفل »* ول يتم 
زواج ” و 
انا عبديبامو اد ان يشترك فيها اهل بلدقي يهأ . ففي مولد سيدنا الشيخ 
« دسوقي » يق لناات نسير اليل با مله ؛ ونأكل الحلوى » ولشتري 
عرائس المولد امراء . لنا نحن اطفال القرية في هذا المولد ان نتبرك بسيدنا 
الشييخ ٠.ونزور‏ طريحه » وس السور الحديدي بإبدينا » وقد يتمرغ بعضنا 
على السجاد العجمي الثدين في نثوة صوفية محببة . ولنا ان تسور حىّ الصباح » 
ندور في المرجيحة » وثنانقل بين الموائد الزاحرة بالاحم الدمي 2 وترقص في 
'صفوف الدراويش حتى الصباح . ولكن هذا الحفل الدي نقيمه في بيتنا » 
في هذه اللياة ثيه عجيب. أيكوت نبي. شيضاً صالهأ من الاواياء * ولكنهذا 
ثي * عال . اذ كيف يصدقه عفلي ؟. 

ولم ترح اخي الكبير حتى حلسنا الى المائدة . اثني لم ازل اذكرهسا 
قاماً . فقد فرحت في تلك اليلة » كالم افرح قط . اضأت الشموع بدي . 
ووضعت الشجرة اخميلة في وسط المائدة » وئاوات مربيت العجوز ١‏ كثر من 
قطمة هن األوى »؛ ودعوت حدي الى الطمام اكثر من مرة . 

ولم تزل كهات اي الضاحمكة كانها ترث في اذْني رئيناً «ضنيا » «دكل سئة 
وانتم طببوث . كيم . كنا . وانت يا نيني. مد يديك يا حبني. نعم. هتكذا. 
ستميش ءاثة عام . ألبس كذلك * الا يكفيك هذا 7 اذن ستميش مائتين . 
تفاحة اخرى . ولكنك لم تأ كل . اعطه يا ام ستيته قطمة الهاتوه . تعم . 
هكذا , الآن تمال الى جاني . ستطفيء الشموع , أملا فك بالهواء . لا . 
هكذا, ها. ستنفخ فيها واحدة واحدة . نعم . ثلاثة فقط 7 ولكنك لم 
تمش اكثر من ثلاث سئين . تريد ان تكؤن لكل يوم ثمة ؟ ولكن 
هذا كثير . انت طاع. هه الم يرق غير واحدة . هكذا . انطفأت كليا. » 

كنا ججيما في نشوة من الفرح اسكرتنا . فأنا قد نيت كل ما حولي . 
وذقت التفاح » والكتثرى ٠‏ رما لأول ءرة . ومضيت التهم الحلوى قطمة بعد 
اخرى في نهم جسائع . وسرحت عم خالي لحظات وأنا اتأمل الشجرة 
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الصغيرة التي تتوسط المائدة » وتتدلى منها اوراق مفضطة لامعة » كالقطن 
الابيض النفي وعحبث في نفمي كيف فت هذه الشجرة » وما لها من جذع 
ولافي فرومها مر . وسأكت عقلي كيف تختاف عن شجرات الصغصاف 
والتوت الي طالما تلقتها وادميت |دابعي . حتى « أم ستقة > قد رفءت المصاية 
البيضاء عن عينيها الرامدتين واخذت تنظر اليها » وتلتقط تفاحة من هنا » 
وقطفة حلوى فن هناك ؛ لكأن الشباب قد انتفض في عر وقها » و كأت إملياة 
قد بعت من جديد في روحها . 

واخي الاكبر مشفول كل ثيه © حتى الطبيمة راج يصفها - كاذياً - 
بالمال » وبانها فرحة مع « نيني »؛ مع ان الايلة ‏ والحى يقال - حكانت 
باردة الحواء 0 والوحود كله «ثل زلزالة موتمة تلتمع البروق الخاطفة فوةٌ. 
جدرانها بين حين وحين ٠‏ 

كات حدي وحده حزيناً . لقد لبث ساهماً مطرقاً برأسه إلى الارض » 
صامتاً » وقورا » مثل ابي المحول . فاذا رفم عينيه فانها ليأبتهما على وجه 
« نيني » الميد » وليتملى بذلته الزاهية » وشعره اللامع . ثم يعود ليخفض 
رأسه الى الارض » ويتشاغل بمبحته الطويلة عنا . 

ما لجدي ولاحززث 7 هل يعرف الحزث طر يقه الى القأوب في هثل هذه 
الايلة * هل يا ترى قد تذكر فجأة أن ابي وامي قد ماتا منذ عبد قريب * 
ولكنني انا ايض اعرف ذلك . ومع هذا ل يِمغاني: الحزن عن الطمام . 
فسدي ان [ كل حتى اشبع 2 وبعدها فلتدمع عبني م تشاء ٠‏ هل تذاكر 
وجبيهما الشاحيين وهما يصارعات الموت جنا الى جنب » على فراش واحد » 
يصرخات » ويتقيآن سائلا اصفر يلوت وحهيهما . وانا ما.ؤلت اذكر ما قاله 
لي الجيرانومم يمزونني :لقد سرعهما الوباء. وليس لاناس حيلة في الوباء با بني. 

أنا لا اشك في ان « نين » كان يرقب جددي . فقد رايته يشرد بخياله 


وهو ينظر اليه ويكاد يذهب اليه لبأله : « لاذا تبي يا دي 7» 

هل احس جدي فجأة انه فد فقدكل ثيء 9 وان حياته لم تكن تستحق 
ان يماها ؟ | كاد اقول ان حدي »2 في تلك الايلة » قد التفت وراءه ©» 
ونظر بعيليه » فل يحد غير الفراغ 5 الفراغ الحائل » اسا كن » الذي ييطه 
الحدم من كل جانب . هل يجيء على الانات حين ياتفت فيه الى الماضي ملا 
يحد حنى آثار قدءيه على الطريق * لحظة يطرق المتقبل فيها أبوابنا » وين 
نيام في الليل » ليقول لنا : لقد نيت إحامم . 

ولكنني على يقين من ان جدي لو كان رجم الى ماضيه ل مللكه شعور 
بالحزن . انه قد جرب ا كثر من حياة : اشتغل في اول حياته احيرا في 
مزارع الاغنياء . ثم تجول اعواما في اسواق التجارة ومسكيلته تحت ابطه 
حتى اصبح في يوم من الايام تاجرا بين التجار . وبدا له ذات يوم ان 
يكون حلاقاً » ففتم صالوناً كان يتردد عليه عشرات التجار والاغنياء » وما 
زلنا نميش على صيته حتى اليوم . نعم ! لا يكن أن يكون جدي حزيناً 
لأنه استرجع في ذمنه ذكرى ءاضيه . 

كل ا اذكره اليومان جدي في تنك الايلة» كان يمدق طويلا المشجرة 
عيد ايلاد . وكان كثير] ما يخيل المي كأنه يتنبد . أو كان يرى ان 
حياته حكبذه الشحرة * ولكنرا كانت شجره ذابلة الاوراق » حافة العمروق 
مثل اشجار الخريف . أكان بدور في خلده انه هو ايضاً قد صار في 
خريف العمر 9 

ل تنه ليلة عرب الميلاد على خير . فقد اطال حدي التحديق اك الشحرة 
الملعونة. » واضطر بت انفاسه الواهنة في صدره » حتى رأيت دمعتين تسقطان 
على خديه وتقتفيات في شعرات ليته . ولم يلبث ان انفجر باكياً وهو 
ينشيم نشيجا . 

اما اخي فترك ما في يديه واسرع اليه ؟ : 
أفي هذه اليلة تبكي 9... ولكن ماذا حدث 7.. ماذا حدث با ام ستيتة 8 
ماذا * الا تعرفين ..ولكن ما الذي يبكيه ... » وجرى 
« نيني » ذو العينين الواسعتين البه وارتئمى على صدره وهو ٠‏ 
يعالقه : « لاذا تبكي يا جدي >9 

اما جدي فقد اشار عاينا بان نبمده عن ذلك المكان . 
كل ما استطعت ان اتبينه من كلامه الاقطم» التق بالدمع : 


2 أبعدوني 7 


« ءاذا.... ماهذايا حدي 9 


ابعدوني .. » ثم يقرل وهو يمر سديه 
الراعشتين على رأس «نيني» : « لا تحزن لا نيني ..معلمش.. 
ا لماي ١‏ » 

وتاهلى حدي علينا 0 وأسند ذراعيه المنهو كتين على 
اكتافاء ونحن نير به الى فراشه . كاث اخي لا يفتأ 
بردد :اهذا مكن +؟ اهذا ممكمن * وحكان « نبني » 
مشغولا بدموع الشيخ العجوز الذي يضمه الى صدره 
ويرددفي صوته»ه المتقطم : « ابعدوني » ابمدوني » 
واسرع اخي الى « نيني » فائتثله من بين ذراعيه واشار 
الى ام ستيته » التي وقفت مذهولة تفتم عينهيا الرامدتين 
في صعوبة »© باك تحمله بعيداً . ما كاث لهذا الصغير العزيز 
أت يرى الحد وهو يتحطم. ما كاث لداث يفتح عيفيه الزرقاون 
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بطلب 


على شخ فيه دقية حاة تذوي و تنطفيء 5 والعففتنا ؛ انا واخي 2 حول 
حدي المحوز ؛ تكفكف من دموعه » ونبديء من *ورتله الي أنفحرت 
على غير انتظار . 1 

1 نكن دري هاذا تفعل . وقد كنا نراء بسكي أعام أعينا 0 بلا سلب . 
واركيت على الحصيرة [أمالية أمام قدميه . ودردت عيناي ف السقف . ورحت 
أعد فطرات أاطر .. واحد .. اثنين .. ثلاثة + اما اخحي فقد تمدد الى 
جانبه » يربت على كتفيه ويبدهد من حزنه ؛ وعبل على اذثيه بكلام كير 

وكان الصمت يلفنا حين رأينا نبني يندفع إلى الحجرة وهو يحري © كأنه 
وام ستيتة العجوز تحري وراءه محاولة ان تمسك 
به . « حدي د حدي > كانت صبلعومة تخرج ع ائفاسه المميورة 2( متقطمة 2 
مكتومة » كالأنين . وكان عد يديه تونا » ويحري <تى ليتكفيء على 
وحبه . « خذ يا حدي .. الشحرة أهيه .. هي لك .. الشحرة لك .. ده 
عبد ميلادك .. عيدك انت .. لا عزن يا حدي.. الليلة ليلة ميلادك ..انت.. 
يا جدي .. خدها ممعك .. فاث الدنا تمطر .. > 


يخاف ات رده عنا احد , 


ولم ندر ماذا نصنع . أسرع اليه ابوه يحمله بين ذراعيه » وخرج به من 
الححرة ؛ وهو يقله » ويكاد ينشج بالبكاء 5 واما حدي العحوز فقد لمعت عيئاء 
الضيقتات التاعاً غريياً » ومد يده المرتمشة فقبش على الشجرة . وضهها اليه » 
الى صدره » وهو يقبلها 

وفي: الصباح ؛ كان حدي م يزال راقداً على لف ولكنني ون التررت 
فنه » ووضعت بدي على صدره »لم احد فيه 'نفساً يتحرك 

ومررت بدي الحا ثفدين على اطرافه التلوحة بير ودة الموت ٠.‏ وكانت 
شجرة عبد الملاد ما تزال في يديه . 


القاهرة عبد الغفار مكاوي 
صر ركاب ا مويكم 

7 مع مر 22 

وا للريي: 


ِوَلِةإِمَام الل الأكب را لو كنول 


يآلا هاليّن 


وَتمواككنَا ب' دامع ين دَفْسَيِة ذَايرُ الْلشَّك و نَمَايْسًَا 


- 
ا 5 


هه بحا 


التمنى: 5 ل.ل. 


من مكتبة المعارف في بيروت ومن سائر المكتبات 
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0 / كم 0 


إذاشكث جسما. فهاك العظام' 
ها عاد لي غير هذا الخطام 
أن اثلي ,لقي 
وممرك فجر وعمهري ظلام 


ا----0 
ساسع ا بسب ب 
عمسم م 


بأسمة* أم طواه_ا الدجى 


علي حين أغفت عبيون البشر 
ومل “النداء موصن الببيز 
١‏ ' يب إلا الطريد الثقي 


ش هذه ا 62 ل 
و دىئ 


1 
0 


21 للشنه 


وَرمماً 


6م المساء بأحفاه ا 
مستت رهب كاتدزانا 
تفرث من البرد مذعورةة 
وترجع لاليرد مأسورةة 
كعصفورة وقعت في اليب" 
تخبط' حيرى تريد الهروب 
رمحي عليها حناركت المماء 


لد لات :لان ارال ,لالد 6ن :للد 1 117777001721772 7للد17لدر دل لكا للك 17777 1723 ل 73017722لك للد الفا :1 27217 بالك 77لن 1627 ةلك لله 74177777 771374959227492 


مرق جرعة منما فى العدوث 
و تنو غلمها 0 الر صيف 
فثلقى إليه حسم ميف" 


وأحلام غدن ط 3 زفت 


//7قا لدم 7ل س7 


دلبلا 0 ع 


77/24 


ونام الي' ونام الشحسي 0 


لب 


رأتني و 0 1 0 


هه 
00 
ها 
١‏ 
“خا 
,غك 
ار 2/1 


أم الآن كنت" 


ور 


رس خللقنةلقهم/173هنللكم/ 


آخر 


. 


سق 


دا ا 'أطات إلمها النظر” 
وأمملت 0 وبالفكر 


در 


3 أيدعت 0 0 


مان طلى” 
وغاذرت” وان أصدد مهي 


لعلي بقايا بغي 


ا م كط 


١‏ الغهام 


تأخفيت حزفي في ضحكةٍ 
وقلت : اواعظ” بلا عّة 899 
ررق مهيلا كر 
بعش من المال في 'احمة 
مواعظه آبة* في لساك 
يذيب القلوب” بطرف اللسان 
وفي الليل يميد بنت الدانان 
وينسى التقى في و'ضاب القيان 


ويشما انا اجدبي تزه ات 
وتسبر عيس ني" اغوارهم ا 


رو أفرأ ف عيلها سقرم أ 
واعصع 5 الصمت 0 ها 


وبينا تقول : ع اي" دي 
وتراقب” 0 م ئ !! 
وامسك قرشأ باحدى يدي 
إذا بى أفاجأ بالعرجكرى 
وها #لكسسية ا لعصي ١‏ 
وسدو المرا خ كبيس حفى 
ورا ا ن ية 
و كر 5 الصئة فى خصيرة 
وقد اسكت بزاثما ازاز 
شر في ضارعة هل 
3 تصرح ها تا الياكيه 
لأر بيبا من بد 


ل 


قاسة ه 


وثار فؤادى لتاك الفتام 
وما أجرئعت -ن مآسي المياه 
و باعدة رت” عنها ند العسكر ى 


: أبتعصد اك الشقى 


نهاانت إلا مدب غى !! 
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فدوت وافت 


عدت ال منزلي كي انام 
وقبقبة المسجكري الهسماء' 
هافىي ضيري و قع المهام 
ورت "اغظة يدا النيام 
واحلما الي بارض السلام 
فلا جوع او ذلة١‏ 0-0 
ولحكن حياة” خير الميع 
وهانونم! : العدل نحي 5 
وخبز حل محل الدروع 


ولا للا الصييح عنه لاقام 


ارد الطعام' 
وددت بدي أبتغي راطا افظ" 0 
ال الا بدي فارغه 
وكلك اقيق زأعير 11151 
حجدعتث الفتاة حدعت الوا ه!!! 
لقد حسدت ان عندي نقوه' 
وان حيبي مال اليهدوة 


ماس نعظبا روم اهيا اننأ 


71 


وليلا اضاءعئه في صدبا 


وما حسنثت انبا مثليبا 


امنا عرفت 0 فى شاعرة 
5 م ل 


وحا فظستي قابيسا ساغر 
وم افني مثل ايامي] !] 
ى شعريا 
وطيف رهيب لاوهاميا 


فلا دي شيوبا سواىر 


وصوره لؤعى وعنوائيا 


سعيك دعس 


1 ,هلد 7ل 2-7 7لل للد ا لله 2/٠‏ لل لير 7/7 بولند الل لفل لفلا :هلالد الك :هلد 222 ”للد 9722ل كاله 592622 در 4122772 21د 2105 اف ارا له تر بت لزي ةكد سن ٠:6‏ “7# 12:41 وسنتال سس .7د ته اهارا ادك 2217307227 
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انث أذهني | دئحة الشاعر ا تغنيت اللا يك ومن احلك ! اقل عشت بنك 
شور بن 3 وم ترفض ابداً ان تقاسي خيرك ولينك ويصلاك وعلسدك ( وحى 
خمك الذي ٠١‏ كانت تحظى به قدرك إلا نادرا ... ان قلع ليظل وفاً اك . 
ه لو استطءت ان ادفمك الى ان ترفم الملايين من اصواتك جاهر] بالعدالة 
الي يي حقك » اذا لسمءك قاصي الارض ودانبيا 3 ولغدا صوتك القوي 
ايذانا ونذراً بيه اصوات بائة 4 اصوات ات الملايين من العمال مثلك 4 
“من حرمتهم الساطات الاستعارية ايضاً ان ينالوا قسطبهم العدل من ميراث 
الانانية : » ( كتاب الحكى » الترجة الفرنسية » ص هه ). 

انه ادب نضالي حقا ذلك الطراز من الادب الذي نحده في 
قصة 2 الى ) ٠‏ ولا تغالى اذا قلنا ان هده القصة خير هونا 
5-7 عن واقع مصر 4 وواقع الملدان العر بية بالتالى َ( وخير 
ما يمكن أن يقدم لاجيل الواعي فيها . فأنت تقرأ فيبا » من 
خلال قصة متعة حذابة تأسرك حوادثها » وصفا رائعأ لدقائق 
الحياة المصريه في ريفها ومدنما » وتحليلا نفسياً رهيفاً لنفوس 
تقرأ فيها » فوق ذلك » حواً روحيا لاذعاً 2 تتدذوق فيه ما 
تقدمه لك نفس « الحكيم » » بطل الرواية » من عبق النضال 
الروحى المثين والوعى المديد لامسششكلات الاجمّاعية ف مومس . 
انك واحد فىهذا الطميب المصري الذي تنساق القصة على لسانه 
صورة إنسان كير 


آمن دقو مه اانا 2 لقذ بدأكتانا اليوم ندر كو شأن الادب الاجتاعي القومي ف مرحلتنا 
الحاضرة : وكتاب 2 المكي 04 خير ما عثل هذا الادب الا<تاعى القومى الذي 
نتعطش له » والذي يستطر.ع وحده ان علا نفوس الشعب وعناً وعزماً تارك 
تباشير النهضة القرمية تتحلى في يراع الادياء . والبعث القومي ينبغي ان 'يحمل 
قل كل شيء على أجنحة الأدب والشعر وألفن 00 


مؤيداً بعانه وعمق 
نظر ةله 6«( وبين 
أوضاعهم ومفأسدهم 


و بحاستهم باعصابه 


اللية المتوقدة 4 واحسن التدبر والتأمل 2 ونظر ونظر بعمداً 4 
و يقف عند حدود النظر والفوم 4 دل تحاوز ذلك الى مورقف 
متسجم يققه من الا سياء وسالوك تضالي يبعا 4 ك0 م ستطيع 
معاطته من ادواء وآفات ضهن نطاق عي ٠. ١‏ 

فلا عحتب إن جعلك الكتاب تطوف »© من خلال حماةهذا 
الطييب ( على اوحه الحياة القاعة ف ممم 5 فكرى الرف فى حماله 
ودؤاسه 2 وارى الطب وحرائه ومستشفيات المكومة المليكة 
و ك-لىواثتار باوامر الم همق “»وترىالاسرة المالكةو مقاسدها 
وترى الانكليز سيطرون على كل ثيء ويرزح عبئهم الثقيل 
ذوق كل مؤسسة » وترى الاذراد «حكيلين بالاغلال » وامادهة 
الفردية «قصوصة الحناح « وكل روح نضالية مهدضة مشاولة 7 
وميض ذلك العدد العديد من ايناء مصر الزين ادر كوا حقيتة 
و ضعهم وثارت نفو سوم على مفاسد يلاد هم فو قفوأ ف وحهها 
ثاتن اشداء . 

ثم أنت ترى بعد هذا كله وصفاً » اي وصف » لناذج الناس 
الذن تعر فوم بلادنا » فتلقى صورة الموظف الكمير » ذي احلئة 
الكيرة » الذى لا 


رعاية بعص الاعمال 


)١(‏ ستقوم بطبيع 


قريب . 
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الورقية الشكلءة “والذي لا دعر ف ان يعمل الا وسطالاوراق 
وتلال المعماملات » والذي بوءي موظفيه « الصغار « بالحكمة 
والروية في معالمة الامور » ويتهم بنقص الخيرة والبعد عن 
الخدكة كل من غلك متوم الي و النق دالصحيح» 
دون أن يتورع » عند الاقتضاء »عن أرن يطلب قن هؤلاء 
«الصغار» رطوى و او مقاسمة ربح أو ئََ أصنيع (او لعدم إساءة» 
ت المتكة» في مفهو مه تستلزم ذلك ايضاً! 

« اث فقداث الاستقامة والخيانة والدناءة وسائر الطرق الملتوية ألخييثة » 
لتزدهر حى ايوم تحت تلك الصدوو المزدانة بالأوسمة » صدور رجالاتتا 
الكبار المقربين» ؟ يزدهر البق في زوايا سرير قذر » (الحكيء سة"؟). 

ومن منا لم يعرف صورة شّبيهة بتلك الصورة التي يقدمها 
ناد الحكم » حين بصفف رئسه الد كتور « قللى » رئس 
ار م9 1 

« لقد كان رحلا فر مأ بين حيلين » وكانت ملامحه مقبولة وتم عن 
ذكاء ؛ وقدماته واضحة بنة الخطوط » وشمره «تموجاً وخطه الشيبٍ . وكان 
يرتدي ثياباً مخيطة باتقان وحذاء كستناوي اللوت لامعا . فجلست امامه برهة 
على مقمد أبيض » ينا كان يقوم بتوقيع كدسة من الاوراق التي كان يضمها 
المستخدم ءابه واحدة بمد واحدة . وكاث يوقا بسرعة » دوت ان ميتم 


يتعبير ادق ق )2 مادامت 


بمحنواها في قايل او كثير . وادر كت بمد ذلك انه كان يوقع دوماً بثلهذه 
اللامبالاة عندما يكو في حفرته شخص آخر ٠‏ وذلك لقصد صانٍ هو ان 
يظر براعته وكفاءته . وقد عت ان الخملاء والزهو من صفاته الممروفة . 
انها من اعراض طبعه المريض . وفد اكتشفت ايظضاً مع الزمن ان من 
عادته ان يمر مرتين 'في اليوم اهام الكازينو » «تختراً متماظها في مشلته » 
أقيس أءيس » آملا من وراء هذا كله ان يتأمله الناس ويمجنوا به . حت اذا 
رأى انه قد نال من الاعجاب ما يبكفي» صمد الدرج راضياً عن نفسه «طمئناً 
وحلس على »تضدته الألوهة في زاوية الكازينو . » 

ومن منا ١‏ لشعر بالا لفة امام هذه الكللات التقليدية الني 
قاها رئس الاطباء هذاء عندما حاول 0 الحكيم » ان الشكو 
له ما رآة فى مستشفى دمئورة من فساد هاله أمره : 

2 طبعاً انك شاب وءثالي . وقد كنت مثلك في مثل سنك . غير افي اعم 
عم اليقين ان الحكومة <امدة على سننتبها لا تترحه ... ولو كنت عكانك لا 
كنت عسات 

ومن منا لا تثور في مخيلته منّات الصور الواقعية حينٍ يقرأ 


الى هذا الحد . عو عليك ولا تثر ابد » . 


ما بلى : 

عن الدكتور ( فلي ) مثالاً فوذجب] لأولئك الموطفين الذين 
خرحتهم الادارة المر كز في القاهرة .٠‏ فبدلا مسن أن يكرس ذكاءه 
وطاقته ووقته لتحةيق واحباته » كان غارقاً في وجوده الخاصس »2 يحل بالرقي 
الى مر كز أعلى وبالدخول في ادارة مصلحة العلب حيث يكون اقرب الى 
الفرع ... لقد كات الدكتور قلي يرى ات الام هو ان يتزلف الى رؤسائه 
ويثال رضامم » وات ذلك احدى عليه من القيام بواحاته نحو من هم دونه. 
ومن هم مرضى مستشفى ( دمنورة ) ان لم يكونوا اناساً دوه 7 اهم دونه 
الى حد انه يشمر ان مما لا يتحق المناء ان يضيع وقته معهم . وهو بدلا 


من ان يكون خادم المل والكمبءلم يكن الا واحداً من اولك الموظفين 
الكثير ين في هذه الايام الزاهرة » الزن قادتهم العدفة الى اث يكونوا 
أطباء وحراحين .٠‏ 

« لقد كانت الخيلاء تلمب في طبعه دوراً يسيطر على كل اعماله . فحكان 
يتجول ويحوب الردهات في طلءة المتماظم وفي ثاب ببيضاء نقية لم تدنس . 
وعلى حين. كنت أعنى | كبر المنابة وأدقها بتشخيصٍ حالة من الخالات المرضية» 
كان هو بمفي من صالة الى صالة ويلقي في كل تشخيص بطائقة من الافحكار 
الميتة لديه سلفاً عن حال المريض ؛.كل ذلك في مظبر الملم المتفوقٍ الذي لا 
معقب لممله . وكان لا يفكر غالاً في ان يخط بذهنه لوحة عرض ممين . أو 
كانت خيلته السريرية » على أقل تقدير » مختلطة غائة » ولم يكن يفحص أيداً 
وجوه المرض ولا ينظر قط الى اعينهم . وفي غرفة العمليات لم يكن يجري 
لية الا لمن كان ينقده المال » . 
الكبار حسب » بل تحد فيه عدداً كبيراً من الصور الوافعية 
الاخرى التي تذ كرك بأشياء وأشياء 
وعرض اك اماق ربجا عرزي الامك كل بوم . إنك تحد 
مثالا صورة « إبي رك » رئيس التمرجية ( رئيس الخدم ) في 
مستشفى دمنورة » ذلك الام بأمره الذي يسيطر ل 
شىء شيء » والذي يقوم يدور الطب الفعلي. 3 مرتكياً اخطساء 
وجراتٌ لا تغتفر » والذي يفرض من الرهبة على المرغى ما يجعلهم 
يرتعدون قز زعا لدى ظبوره ولايحرؤون على رفص أعطائه 
الاموال الني يطليها ئ لعن م قد م هم قُْ المستشفى من طعام 
يقال انه يجاني : 

د لقد كان طويل القامة قوي البنية اسمر اللوث ذا انف دقبق ومعقوف 
يشبه منقار طير جاح . وكان يصرف الامور على الختلاف انواعها كأنه 
مدير المتشفى . وقد ادركت )١(‏ مذ البدابة ات سلطت عايه ليست ها اية 
قمة في أظرء . لقد امرته ان ينظف الغرف حالا » ثم عدت فذ كرته هذا 
الام دمد ساعتين » ولكته لم يفس شيئاً مما طلبت . وتعسد قليل عدت الى 
قاعات المرضى تدعوني الى ذلك ضجة وحشية تلوح كانها خسام واقتتال . و 
داكت وجدت ( أبا رزق ) يغرب أحد المرضى طرباً مبرحاً . 
حتى توقف عن الضرب وأعات المريض الباي ان يضطجم من جديد كأن 
لم يحدث شيء . وعندما سأاته جما جرى قص على | كاذيب ٠.‏ وفي ذات صباح 
اذ كنت أساعد الدكتور مقصود في غرفة الماينة » وقمت على امرأة تعيدة 
كات هن الواحب ان تجرى ها عماية فوراً . 


وامقا ف واخناض 2 


وما ان رآني 


فرحوت احدى ثمرضاني ان 
تعنى بها » غير اني عندها توجبت بعد بضع دقائق الى غرفة العمليات لأقوم 
بالتبييثات الاخرى اللازمة وحدت» يا لدهثي ؛ ان هذه الغرفة كانت مشغولة» 
ووجدت على المنضدة رجلا مصاباً بكسر مزدوج في فغذه . وكات العظم 
يتجاوز اللخم قدار خمس بوصات تقريباً ؛ وكات ابو رزق يقوم بنشر الفخذ. 
وكات ينظر اليه في مله هذا اربعة اشحاص علت فيا بعد انهم اهل المريض » 
وكانوا يلقو بتعليقاتهم على العملية . » ( الحكيم »ص وم؟-.4؟ ). 

(1) الحديث بلان م الحكيم » بطل القصة » الذي كات اذ ذاك طبياً 
في مستثفي المكومة في دمنورة . 
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ولااسنا الكتات اناهن موارة ترانية لأذز ا الآبيرة 
المالكة 5 فصر . ٠‏ إذ نصف نا د الأمير علي 4 
وعدا خبط كل دقائق (فسمة مثل 0 الامراء 4 وحقبقة 
مشاغلوم وضروب هوم وهواباتهم ونزوا مهم . وان نستطيعهنا 
ان نرج بع تفصيلات هذه الصورة ا متحركة الحية. وتكتفى 


لجال افرادها » 


بان نعرض لاحديث الذي داز بين هذا الأمير وبين «حكيمناء 
حين كان بعد تلهيذ] في كاية الطب ؛ ومين ساقته الفروف الى أن يعنى بسيدة 
انكليزية كانت في صحبة الامير على ٠‏ فأنقذها هذا الطالب الصغير من الموت 
محين لدغتبا أفمى سامة في الستان الذي اذ من ن احد اكواخه مئزلا له . 
لقد ارادت هذه السيدة ان تقدم له اجراً على 6ل ؛ فرفض ذلك في كبرياء 
وق د تأحنق هذا ارهن سمو الامين وعلداه أهالة لضنيوفه + (3ا اقل عليه 
بعد ايام وهو في بستانه يتفيأ ظل شجرة ينادي بصوته المرنان : 
اين الحكيم أفندي . أود أث اراه . 
ابن الستين كاب ! مسكين . 
ثم سار اليه يقذفه عثل هذه العارات « الاميريه.» »2 وقد ارتدى ينطلوناً 
قصيرا من الوبر الاببض » وبدا لامع « البوط » والباميز » في هيثة انيقة » 
وفي اضطراب شديد » اضطراب يتلبس به ليؤثر في الخدم والمشتغلين 
في البستان . ونظر الى الحتكيم الصغير نظارة وحش مفترس وزعحر قائلا : 
يا طب » ماذأ 7 
لأجبرك على النبوض ! 
ثم تابع حد ينه قائلا : 
- ايها الكاب المدعي ! أتظن ان دراستك الطب تبيح لك ان تمطيني 
دروساً !يا كلب ! سأسحقك . كيف تمرؤٌ على ان تحدثي امام اصدقائ 
بلبحة عادية 9 
ورفم درته كأنه يهم بضربه . وصب عليه وابلا من الاهانات 2 وقال : 
. ان امثالك من الكلاب هم أفة ممر ووباؤها 00 وددت ان اقتل 
جيع الانكليز الذين سمحوا لك بان تمل ! لقدكان جدير] بك ألا تفارق 
حقولك ومزرعتك وان تكره على العمل ببديك ؛ 
وتوقف قيلا » ووضع نظارة على عينه اليسرى ... واستمر في الهديث» 
وهدده إن لم يقبل الجنيبات الخسة الت تقدمها له السيدة الانكايزيه » وذكر 
له انه قال لهذه السيدة الانكايزية انه ليس في ممر من برفض مسة جنيبات . 
ولا قل الحكيم الصغير هذه الجنيرات بعد ان بين له انه يقيايبا منه » وهو 
الامير الممري » لا من -سيدة انكايزة 2 قبقه- الاير وضحك ضححكتةه 
الهستيرية وقال: لقد ريحت الرهان ! أجل لقد راهن على ذلك وأكد للديدة 
الانكليزية أن ليس في ممر هكلبا من يرفض مالا » مبها بحكن مصدرء » 
وفمل ها فعل وشم من شت ليكسب الرهان ويلوو قليلا ... ولكن على حساب 
كراهته وكر أمة شعبة . 
على ان الكتاب لا يشل فتطعلى مدل هذه الاد ج المريضة 
الفاسدة » وإنا يشتمل ابض على َادج متفائلة مشرقة » كال 
ا ولنك الانا س الاعزة الذين نوا بأنفسهم من ٠‏ الفساد وقاوموه 


في قرارتمهم وملكو | بطولة جدية فعالة » وارادوا ان يفتدوا 


دعوني اقترب قله, هذا الكاب 0 


هنا لاذا لا تنبض * أتريد ان استخدم درتي 


بتضحيا نهم مقامسرد غيرهم وحر ات «معاصريهم : 
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« ان تلك الالوف المؤلفة من الشباث والشابات الموهوبين الذين هم اليوم 
حظأً من الانفة أحكبر وأوعى من حظ اليل السابق » ويتذوقون الطبر 
والنزاهة تذوقاً أحد من تذوقه ... » 
من هده الماذج النبيلة صورة الطبيب اهمدع الذى عر فه 
و حكيينا » ابراهيم عندما كان هذا الاخير متوجباً الى القاهرة 
اينتسب الى كاية الطب » فاضطر الى التوقف فى الطريق يسبب 
من السكان . هذا الطيب احمد الى قلب منطقة الوياء 
ليقوم بواجبه الانسافي و ليسددجانياً من إهمال السلطات المسئولة. 
وطلب العون من حكيماا الصغير قائلا : 
- 3 ألم تلاحظ شيئاً غريباً 7 انظر حولك ! اني لا ارى في أي مكان 
انني لم اعبد هذا في مصر ايدا . فأنت ثلة ى دوماً 
رجالا ونساء واطفالا وبعيراً ومبر] وأيقارا ٠‏ ان المرء ليخال ان الجرئومة 
قد | بتلعتهم جميماً . انث مهمة جديبة تنتظر نا با أبراهم . اث الشغل الكثير 002 
اعم + .اث وحود الشخصس الداخلي ليتفتح ويلمو عن طريق العمل والواحب». 
ويضي الفتيان . ويدخل الطبنب أحمد. خيام المرضى. ويرى 
ما يرى هن اهمال الحكومة » فلا يطبق مابرى 
-- «لقد طلبتءصلا وطليت ادرينالينوطلبت محاقن و كلورور الموديوم 
وكلورور الكالديوم» ولكن " احصل حلى ثي٠)‏ أي تيء © إلا البرمنفنات. 
ان هذا لير . ماذا يفيد اذا ان يكون المرء طيياً ان لم يستطم ان 


لقد انى 


أثرا لاناث أو حيوات . 


يقدم المساعدة » 
ثم يفتقد الماء النظيف » بعد أن اخيره سكات القرية انهم سدوا جميع 
الآبار بام الشرطةءفلا يجده. فيعض شفت.هوتثور في عيايه نظرة حجنو ئيةويقول: 
- لا ماء نظيفاً ولا قدر . اذا طلبت انا ان تقدم لنا المئونة اللازمة فلن 


احصل على ثيه . ينغي ان يعطي الانى الفتش . في بلادنا ينغي ان بتسع 
التسلسل المعتاد دوماً . انها سياسة الدوائر العليا التي تهدف الى ان تحرهنا من 
كل م.مادرة فردية » خن ن الافراد » 


لم عضيات الى اخيمة الكبيرة 2 فبدد ان مناضد وهقاعد وسطلا ملليئاً 
بكلورور البوتاسيوم ومصفاة جديدة تحمل ماركة (باستور) تنسم لماء صاف 
يكفي اربعة اشخاص دفمة واحدة » غير انه لم يكن ثمة ماء للتصفية . فيصر 
احد اسنانه ويقول : 

« لا بد ات اناناً يثري في القاهرة عن طريق ديم هذه امصافي » 
( وك لثل هذا القول من رنين في آذانا جيماً » وي يثير فى ذاكرتنا عن 
حوادث مائلة | / 5 

ثم يشاهدان الخدم «قبلين يرندون قصاناً جديدة بيضاء ويحملون لا من 
الضبادات . فتثور ثائرة الطبيب احد ويقول حاط الفتى 

- « انظر » انر . انم يأتون بالضادات . 
ان لدينا هنا وباء أرجل مكدورة » . 

ويتأوه اجد قائلا : 

- ديا له من وهم يتلوه وهم ! اتيت هنا لأنقذ حراة الناس » فل انقذ 
واحدآً هنهم . ات تلك الفتاة اللطيفة التي أتوا بها هذا الصبساح قد مانت في 
المساء . انها ترقد الآن تحت التراب.. اه » ما ألطف عينيها وما امتمطلءتها ! 


أبراهيم 


لعلوم يتخيلوت 5 القأهرة» 


اذا » اذا كان عليها اث تموت ‏ واه! أثنت هنا لأدفن الأموات! هذا 
كل ما أتيث له ! » 

وعوت اد بعد ذلك في قلب الطاعونث مم هن موت ٠‏ 

د لقد كاث معرياً فذا . لقل جعل العم 0 انناناً طياً حقا . لقد قاده 
حب وطنا إلى الموت » واث له دوماً مكانه بين ابطال قومى المغمورين. ولعل 
بلادي عد لعفت ينقد تلق 1 كيين : لملا | وما من جدارة فى عير أفدج ين 
هذه إلخسارة : فالثائر وحده هو الذي يستطيع ان يحاب ذور القرفث الخامس 
والعشرين لهلايين والملايين من الفلاحين الذين تتأاف منهم امتنا . وهل في 
العالم شعب أشد صبرآ من ذلك الشعب الذي يكدح اهداً في حقول «مر 
المنبسطة * ال ! وهل في المالم شعب افقر هنه 7 الى هؤلاء الفلاحين كان 
ينب امد . » ى 


وبعد فروابة الحكيم هده قصة وضعها الرواني 


س2 


7 عدي 


الوسر الشهير « نبتّل اءناند1 » منذ عشسرينعاما 
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2 


2 
تقريبا 1 وهو من عرف مصير معرفة ممرقه واستطاع 


ري 


ان ينفذ فعلا المحقيقة الما ةالمصرية وحقيقة المصربين؛ 
فلم لميخسهم حقوم في كتابه» وذ كر الكثير من مز اياهم 
وفضائلهم 4 وكان دوما متعاطفا معوم ( بل اسار في 


011111 ا 


كثير من مواضع كتابه إلى انث كثيراً من مفاسد 
اوضاعهم ولمدة الاستعمار الذي خنقتوثبهم وأزرى 
بنفوسهم واظهر الجانب السيء من طباعهم . ووصف 
عاداممم وتقاليدمم وافكارهم ال وصف وأصدقه » 


وعرفه كيفة يعطي التفسير العميق لكثير من هذه 


229 
ل" 


2 


6 
2 

1 
م 
2 
0-1 
2 
0 


العادات و كيف يستخرج من هذه الافكار مواطن 
القوة واجمال . سوى انه وقع في بعض الاحيان في 
خطيئات تغتر له » من مشدل اعتقاده بوجود عرق 
مصر ي اصيل ضعيف التسب بالعتصر العر بي . على أنه 
فهم الطضارة العربية وفهم الأسلام وفهم قدمة هذا 
التكراث الروحي الذي يغتدي منه أبناء عر , 

وقد اورد كل هذه الادكار عن طررى ااقمة إ' 


طرٍ سق البحث الفكر ي . 


2 


عن وه:_ا معو طن الذوة 4 
هذا الكتاب 5 فذحن ندراك حميها أن من حبر الوما “ل 


في إصلاح ت.عنا العر لي ان نستخدم الادب والفن 


ا م ا 


وما سكاف 4 الادب والفن كن قوة احاء وتاثير 3 
وقد بدأ كتاينا اليرم يدر كو ن شان الادب الاحّاء 
القومى فى مرحاتنا الحاضرة . والكتاى الزى نتحدث 

١ ١!‏ ( لخصس هذه القصة بكثير من الايجاز 0 الد كتور أإراهي 
ناحي ق عله اأقتطبت (عدد بولق حعو١‏ ( وقد ١‏ كتفى بتأحيص 


القصة وبيات قيمنها دوت أت يتناوها بالتحليل أو العرض المفصل . 


عله خير ما مثل هذا الادب الاحمّاعي القومى الذى نتعطش له 
والذي يستطيع وحنده ان عاذ نفو س الشعب وعياً وعدن 8 
ينبغي ان 'تحمل قبل كلثيء على اجنحة الادب والشعر والفن. 

اما قصة كتاينا هذا » فقصة برويها المؤلف على لسان طبيب 
انه عرفه قبل وفاته بقلي ل وانه ارسل المه عذ كراته» بعذ وفاته» 
قصاغها هو » بعد ان هذاما » على شكل هذه القصة . 


شا هذا الطبلت فق عند اشوط فى معة عفر + وفيا 


نا جرال رست لذ مياه 
متيل بأسلو رصبي لامر ايت دين 


والكاب لها ءالط ان اليا عمسا 
فارتعا برل وا رْضْرْ داررْسَاراررَكرَ 


000011000 
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المستودع الوحيد لطبوعات المطبعة الكانوليكية 


لمك اق فيه ورور 


0 

صعمد مصر 9 اله ارص مقدسة : 

«دامرزج دم النيل الامر بتربتها الدوداء القدعةءثم اضف إلى هذا المزيج 
بذور الشعير أو حبات البرسم الصغيرة » تر الممجزة .. تر امواجا فر 
تنبجس من الارض كثيفة جليلة ؛ يا فرحة المين ! » 
ان تعدو 2 ع 4 سي من اولنك الذئ برتدوركف 
كالذين ساهدم من نافدة مستشفى المكومة 5 

وبعد اخذ ورد وجدال ارسله ابوه الى المدرسة ٠.‏ وكارتف 
والبرارىي »© وبزور المذابيم والاسواق ؛ وجمعه تأمل الفلاحين 
الفتيان الاقوياء القادمين من الرنف »؛ بصدورهم الملمئة المحدودية 
واكتافهم العريضة واسنانهم الرائعة » ويتمنى لو كان سائر ابناء 
مصر فى مدل حاهم صحة وقوة. 
وتحدثنا عما لقبه فى تعلممه من توحده فأسد اك الاحنى 

دسه : حدثتلا عن مناهج التعليم الني تستوردها مصر استيراداً 
كا تستورد زحاجات الورسكي . ومحدثنا عن المفتشين الانكليز 
الذين بزورون المدارس وقد ملأثم اورف من كل روخ قوممة 
ناسئة ومن كل مبادرة فردية » كا صف لنا خضوع بعض 
هديري المدارس وموقفهوم المتخاذل : 

كان مفنش مدارسنا انكليزياً يقطن القاهرة . وأظن انه كان يتناول 
مرتباً قدره الف ومائتا جنيه في العام . وفي مساء دخولي المدرسة كان مديرظا 
يحوب الصفوف ويتفقدها قائلا : 

اغدا معالي « فلات » سيشرفنا بزيارته. ومهذه الناسة السامية يحسن 5 

- أبوه يا اقتدي . 

وفي أليوم التالي 04 ينا كنا واقفين في الباحة قي صفوف طو يلة 4 حال يبن 
صفوفنا » بخطوات هبية » سيد يل يرتدي لاساً ابيض » وبيده مذبة من 
عاج » يرافقه مدير مدرءتنا الذي كان قلقاً أشد القاق » علأه اجلال وجل . 

« يا زميل العزيز » يا زهيلي العزيز » اني | كاد امع في هذه الاحظة الي 
احتب نيبا حديث ذلك الانكليزي وهو يخاطب المدر قائلا : «يا زعيل 
العزيز » وحديث مديرنا الذي كان يحب في نوع : « نعم يا صاحب أحمالي» 
نعم يا صاحب المالي . » ولكن الرجل لم يكن صاحب ممال . آه » تيا لهذا 
اللقبء لقب المالي» لقد افد كر من مواطنينا.يا له من سحر : أنيكون 
امرء صاحب معال ا 

- أنظر واء ل تأتوث الى المدرسة يا اطفالي الاشاوس 9 

لنتعلم يا صاحب المعالي . 

- لتكون فيا بعك من خدام الحكوهة 5 

...  اذام‎ 


2م 2 
وسادت لحظة من الصمت » ول يحب احد. فصحت قائلا : 


د 


- ازيد أن أعدو متك : 
فبحئت عني عينا معاليه » وقال : 
- 1ه ( سكنة ) ولي بني 9 


- لأشفي مواطني من المرض : 
آه ( سكتة ) . ٠واطنيك‏ 9 


0000 


وسافر الفتى إبراهيم بعد أن ينهي دراسته الثانوبة قاصداً 
كلية الطب في القاهرة . وير كب مر كياً في النيل » وبدنا كان 
المر كب بخر عباب النيل تدفعه ريح الشمال القوية ... وبينا 
كان ابراهيم يستمتع منظر النيل القاتم الصامت كاضيه » وقد 
اسدات الظامة ستارها على الشاطيء واخذ الحواء ميل الىالبرودة 
سريعاً » وشعر ابراهيم ٠‏ كأن الشهوة تمتاح جميع الاجساد 


46 


وان الرجال في مثل هذه اللية يتأرهون باحثين عن رفمقة » » 
واخذ نحلم بذراعي صبية لينة ونشفتين تذوبان كثيرة ناضحة 
وبأنفاس اكريح الخزامى. .دنا كان في هذه الاحلام والآمال» 
استوقف رحال الشرطة المز كنت واخيروه أنه فق حال حجر 
صحي. لأن وباء الكو ليرا قداجتاح تلك المناطق الحادئة الناعة . 


”م احمد,» يكافحم الطاعون ويكائح الآلام وبرى جلال 


الموت . وبعد ان اشرف على الموت عاد الى المماة او عادت 
الحياة اليه 1 وغادر منطقة الوباء فقدفاً إلا علك شع 4 وهبط 
الشاطيء الشر قي من النيل وحيداً » وقصد قرية حاورة لميبلغها 
المواء الاصفر . وتهر”ف هناك على الغفير وعلى ابنة أخيه وعزبزة). 
لقد كان له من العمر غانية عشر عاماً ( وكان ها سنة مشرعاماء 
د وكانت عيناها المزدانتان بالكحل غ يتين علاوة محرقة تشيمها شهوة أفريقية 
ما تزال بكرآ ٠‏ وكانت اسناتها تلمع وقد صفت صفاً حمل ايفترس قلوب 
القهاش الي التحفت مها » كا تفعل المعلاحات؛ لتقوى على اخفاء كاعبيها العامرين: 
بالمتعة". وكان صوتها أحلى من هدير الْمائم في اشجار الصار المر هفة اليّكانت 
على حاف الطريق المؤدي الى القرية ... لقد كانت تفي للعمل في الحقول » 
خلية القلب » تكدحيم يكدح سائر النداء وسائر الاطفال تقريباً تحت قبة 
السماء المصرية الزرقاء . وبعد الظبيرة » عندما كات الحواء يرتم من القيظ » 
كانت تجلس في الظل تحت (ساقية) ابيهاء بينا يفني أحد اخوتها وقد اعرورى 
حماراً عصثكت عيتاه 0 ليدير الدولاب 4 لمانا ليا تنتبي حول حار وبقرة 8 
وكا ثالدولاب يصيح والماء يتفجر من الآنيةالفخاريةوينثر حولنا رذاذاً بارداً. » 

فاحبها الفنى واحيته . وفي صباح يوم كانت القرية في عيد» 
إذكان الناس يرتقبون زيارة البانًا » وهو ملا”ك كير يملك 
القرية وكل ما تحتوبه القرية »سن حي وهميث 5 وطلب الياسا 
الفتأة عزيرة من ابيها لتكرن عها كمه أزوحته 5 فقدمها الاب له 


صاغراً فخوراً . وحاول ابراه ان هرب مع الفتاة ؛ غير ان 
رحال الماسا طقوا به واسترحءوا الفتاة»وضريوههو حنى ادموه. 

ويصل ابراهم القاهرة » ويدخل القصر العيني ٠.‏ ويناضل 
خلال سئوات الدراسة » وهو الفقير المعدم » ويغتذي في | كثر 
الايام بقصب السكر والعدس واليز والبصل . ويسكن مع 
رقيق له امه د ابو بكر »4 في حي قذر من احماء القاهرة » 
دعي فها بعد دشارع نظيف . ورأودته اثناء العظلة الصفية فكرة 
نديلة وهي أن يفتّح مدرسة لابناء الحي يعامهم النظافة الىجانب 
ويم له ما بريد . ولكن 
المكونة لا ترضى عن مثل هذا العمل » ولا ترذى عن مثل 
هذه التربية القومية لأبناء الشعب . فيودع ابراهم قرازة السجن 


المعر ف و شت فيهم عحبة مصر . 


حمكومة حلالة ملك بريطانيا الى رئيس الوزارة المصرية قائلا : 

- ذماذا يحدث 9 ينغي ان تقفوا هذا حالاً . 

- سوف اسأل عن سبب الاضطواب با صاحب المعالي . 

أرجوك » ولا تنس أن تتخذ تدابير زجرية ضد الح ر كين . 

ما في ذلك شك ء يا صاحب المالي . 

- وإلا اضطررت ان افمل ذلك بنفسي 

- يستطيع ان يتأكد معاليكم انني سأنبي دون ما هوادة ورحة اضراب 
هؤلاء الطلابه . 

وهكذا كان ٠.‏ 2 ان كل مصر ي 4 حى أصغر فلاح 4 نعم 
حت العلم ما معنى زيارة الرئيس البريطافي لوزير مصري . انه 
يقوم هذه الزيارة ١‏ ليأحذ المعلو مات 0( وهذا لعنى انه فرص 
بالقوة إرادة وزارة!الطارحمة البريطانية . واذاكان الامرحايلا 
خطيرا»فويل للوزير الذى حاول أنيبدى بعض الاعتر اضات». 

و شتصر الطلاب ( ورج ابراهيم وزملاوؤه المعدّقلو ن دن 
السحن 5 ولعودث ابراهيم أسد فقراً ما كان 4 واقفوى عر بجكة 


ونغالاً ٠‏ وننهى دراسته ويعمل طسا داخلعا ق مس امد 


ى 
القصر العيق 75 ويلتقى وناك بعر بزة وقد 'وضعت إضة 4 عم 
وضعثت ايئة- دن ان الماسًا وتاهت فْ الارض مع قدرها. واتى 
ما ابراهيم الى دنه وتعهدها وحاول ١‏ ان يشير فها روح الطور 
والتضحمة ٠‏ ولكن غلمة الشهوة غايتك علمها 4 فذهيت 6-7 
صدرثه اجيم 2 ابي نكر ( تقطف مع امس وغادرت المنؤزل 
وخلدفت فيه لابراهيم أمى عيقاً ٍ 

و يذهب ابراهم الى 2 دمئورة (0 طبننا في مستشفى المشكرمة. 
وبرى من المفاسد ما ذكرنا مئه ٠‏ ويصير طويلًا . غير ان 


بعص الحموادث المثيرة ل تَبى منزعا ف اكؤوس صيره » فقدم 


شكوى الى الادارة المر "كزية يصف فيها حال الم تشفى وتقصير 
رئسه الد كتور « قال » . فيكون المواب ان ينقل ابراهم 
الى « إدفو » على حدود السودانٍ . وبغادر « دمئورة » رغم 
توسلات سيدة يونانية عرفها هناك وأحبته » وتخرج في وداعه 
هيات الفقراء الذن أحسن علاجهم 5 ويأخد معه فتاه وحسين » 
الذي لازمه طوال حياته وأخلص له . وحاول في ذلك البلد 
البائس الفقير ان هيء جواً لاثقا من العمل » وأن يقدم بعص 
العون والاصلاح ..وجتمع صدفة بسيدة انكليزية ثرية جاءت 
على « ذهيتها » الى أعلى الصعيد » وقفات راجعة » فاستد عليها 
عرضها وأشرفت على الهلاك » فكت في «إدذو» تنتظر النجدة. 
وكان معبا في « الذهبية » طبيب خاص انكليزي . واستطاع 
الد كتور ابراهم ان يعرف سر علتها » وان مخالف بذلك آزاء 
كيار الاطباء الانكليز الزين سيق ان فحصوها. وتؤمنالسيدة 
برأنه » وتطاب اليه ان بحري لها العملية الراحية الى براها 
لازمة » رغم انكار طبببين انكليزيين ارأيه ان ركان 
السيدة ويأتي زوجها الثري مناذكلترا يشكر للد كتور ابراهم 
صنيعه . ويدعوه الى السفر الى انكلترا ليتاسع در أسته . فيذهب 
ويعمل هناك خلال سنوات طويلة» طبيبا في اندن. ويكتسبي 
سبرة هائلة ويجنى مالاً كثيراً . غير أن الاعياء يدب فيجسده» 
هاج ورك عدر #ققط الفقاك و الوكتا عاك 
في أاحصدى 


وه 


5 


سويسرا . وفي طريقه اليها ير بارس فيجتمع 
حانات « مون مارتر » بعزيزة التي غدت راقصة في تلك المانة ! 
فيدُور ويعزم على انقاذها . و 5 مواقف نفسية عليفة © يليحح 
في ذلك» فيعود معها الىمصر» وتعنى به وتسهر على عرضه .. 
الى ان غرت ». 
3 

والآآن »هل لنا ان تعتدر 
من القصة بعد ان اجتزأناها على 
هذا النحو؟ أن التلخيص لا يوفنها 
نا توعيباة لاف قل ما 
فيا من جو سحري وحركة 
اذة » وهات 


© ولاس 


رو حية اانه 


أ 


وومضات لبرة 3 إن فمبا حو 


مصر » بحاله و قرحه 3 و دضعفه عبداللةعبد الداتم 
وقوته» بألوانهالشتيتة اللامتناهية. دمشق ل 


النببع راوده ةف له 
اذا عله اذا أستعن وق 


اليل لم تؤحف حيدا فله 


والفارس المكدود من سفر 


ب 


صئعاء .. ماذا ترقمين وقد 
ماالامر با ها 
انت السعيدة فى البلاد» فهل 


. إندحى 


أرى دعت بالنوم داعية” 
لا ع ان اللبو متشل 
لانت هذا الليل معرضة 
الفور » منتصرا » يلوح وقد 
والشمس ما زالت بزينتمتا" 
والنبسع تدنو 2 راعية 
فاذا هي اقتريت قلمكها 
عبحبب” !0 . فهذا فأرس بده 
غاف على ترج توسده 
اهيا أماة فى سعدة 
ارد اننا للوحه !بريه 
هذا الفتى . . هل كان منقطعاً 
كلا .. فبذأ الزي تسغه 
هذا ا جارب آب من عار 
من أبن عودتنه وما احتربت 
وتظال تسأل نفسها » وهنا"' 
حتى تطل الشمس._طالع .ة 


َه 


صنعا” قد طلع الصباح بها 


كه 


ي#/ 


2 
ا 


0 


عن سايق نضو من اخْيبٍٍ 
حوفات يقدان من هب 
وأءاب منعاب ومن رطب7 
والأفق » بعدععوج بالذهب 
(صنعاء)صارت فنهعن كب 


أرخى المساءعليك بالماحب9. 
تستطلعين الغيب في الشهب 
بلفيك بانسة في عحب 
للدؤس نا 0 : 
في ليل كال جي فلم حت 7 


لوده 4 3 ات والحيب 


عن سكر ةتأهي و عن طرب9! 


لاذت فاول الليل باهرب 
مشغولة في ادع الذهي 
عذراء تحدو الثاء في دأب 
دوع وخلفها الى عحب!.. 
في سيفه » والرأس في اليلب 
فكأنة إن ادر لدب 
التكاءيتعدعر الفقيد! : 
حر الفجير وافحة اللبب 
في مهمه يحزيرة العرب ؟ . 

ها )عل اقتيايا: اليدني 
اليك لافقا وَالتُسيب 
صنعاءذات المجد من حقب9. : 
قلب من الاعجاب ينب» 


تختال في أبرادها القشب 


والقرم في هرج وفي صخب 


رترت 
0000م 1 


حال السواف 6 


قريامم قد حللى موعلب 

نديوا به لحلل اهو 
والش.مس»ريتهم »قدارتفعت 
طال السحود مم ومارفعوا 
اذا ترسطت السماء وى 


باز نينا" الكامارجة 
والحسس يم جنم 
والكاعب المسناء ما برحت 
فاذا تمل دق" خافقهبا 
بعلو فيملكةه 


مضطجع 


50 
وتصيمم كنا ويلاه. .قد حميت 
ويبادر الخرج الثمين » م 
فر سي 9ترى أبن أنتهت فر سي 7 
فاذا رأى الأسناء بادرها 
فرمي . .'ترى-أرأيتتها 9 فاذا 
قالت له : كانت تحول هنا 
ويقول؛هل اخرى اطيرما 71 
ذتعال»وامش معي . . فان له 

علا 
- بشي /إن اسرجت ل فرساً 

أيني”..مافي المال لي أرب”. 
5-5 بنتي » وهي وأحدفي » 
أشفى عليها إن قضيت” غداً 
فاذا بنيت ما فخك فرمي 
اذ امتك فيلا اوسن 
فرق لقي النلن اك مطرفة 
فيقول»هات السرج . نفسي قد 
إني رضت ماء فانرضيت» 

د 

صنعاء . . تلك عحاجة صعدت 

فى خرجه قأرورة “طليت 

ا والفؤاد » وقد 

فليحرق اككباكف قربتهم 

صنعاء. . نذرك قد وفيت به 


عيئأه فمها 55 


7/١ 


والفارس اأخصار ل بوب 
أزراه ١‏ يك حير منتدب7. ٠‏ 


فهووا الى الأذقانوالر كب 
لوقا النينا ”كية. الققت 


يقبل' رمت صنعاء بار ب 


فيالعشب حو ل المذيع العد ب 
رفع 


ترنو الب 


الكرى عنه يد التعب 
4 بطر ف منحذب 
واذاصحا أغضت من الرهب 
حدق" »ويقفز جد مضمار ب 
خكين خيس و لوطي 
تتحمل الأم المنون صي » 
ويدور بالعينين في غضب 
و هي التي : تصم” من ععحب > 
دارت يعينيها فلم 'تصرب © 
لطر ل ال لش 

فتقول )خلف السدر 8 4 أي 


را :زان تشأله لا تحن 


أملا غدا كفيك بالذهب .. 
أنا من حفيري جد مقترب 
همي العمي* ومنتهى أربي 
من طاراق الأقدات والتوب 
وتبارك الايام في العقب 
خذهابلا عرض ولا تؤب.. 
للارض من خفر ومن ادب 
طايت . ونفسكانت فلتب 


فاقصد ما صنعا لتلحى بفي. 2 


شرى نعود الفارس الدب 
يدم ( لفسر السمد ) مسرب 
درت اليه دبسة العطب » 
فى معد للشُمس منخصب 
ل قدي في العيد و لني 


الش.س فد كنرك حفيظ ها 
الطار الجار 


هذا المصير مصاير عحترىء 


١‏ رو قعه 


احدت عليه الشمس من قدم 
أ 
صنعاء نزحي الليل. في طرب 
والفارس 
وتعلقت بالندب نا 
طاف الرحال ما مها حفات 
لكن خافتهيا الذي مدعت 


المر موق 000 5ه 


ودعت له. .ومضت تطارحه 
حتى اذا زادت بارن رغيت 
٠‏ ويروح معتذراً براعية 
شعراتْ بان فؤادها زاق” 
أبعافها ؟ » وهي الى رغيت 
سير عدا عن كيدها عحاً 
عا 
و تلشيسع عند الصبح شائعة” 
ما كانقلب ا 
بل من بغاث الطير “قر بهم 


لنسسرما طردوا 


وتور ثالرة الرجال 5 
الشوين ان الشسيى حك 
قفينة 


ب 


الشيخ واينته يقروده ا 
هذا على “هل لسير ©» وذي 


تنا سسة ( الآدان ( 


هذا العدد 


فالقلب والعيئان في اللبب 
متمرس مهم "يرش صب 
متكير دن 


تحديقه فمب ا بلا ره 


سالف الحقب 


بين المزاهر. وابئة العنب 
حسدالرجالوصيوةالعتراب 
الها اثتلقت وبالنسب 
منوم بذي جاه وذي نشب 
عنهم فرعي اسل سن 
'برح امهوى وحرار ةالوصب 
5 ان تكون له فلم يحب 

سيقت اليه رة ال مسدب 8 
والكبرياء تذال في التذرب 
عنكل سْهم في الرجال أبي7. . 
وترى غداً حمالة الطب . 


كلا.. ولا عيناه في اللهب 
ا هون ما طرحوه هن #رب 
ح بالويلات والارب 


موقاس القوم ترب 


و لا عيئأه 
وأيصا 
جِيدُوا لوخد بالدم الككذب 


أمل الى حفيي-ما الرحب 
ينأى اعماء بها عن الخيب. 


لهفى الى لقباه . . ظامئة 
نا لمتها » يما ستشهده © 
لا تلغى صنعاء. . وايتعدي 
اعييك هذا لطم مط 
0 النداء عيتة عحب 
ومن زحامالناس7. وحهمو. 
وتدافعت معوم عدم 
الصوت !. . هذا الصوت تعر فه 
والوحه!!. ٠.‏ يارباه. . تمهوت » 


لورود منبل عمرها العذب » 

عن مصر ع الاحلام. 
كد 

00 

فاذا مم اعمنة على دن 57 


.و اجتني 


وهوى الرجال عليه بالقضب - 


علا 


جيل على سي يمر يمأ 
فاذا المواضر باد حاضرها 
واذا بصنعاء البى رفعت 
عادت خرائب / 75 بعض أهلها 
وهناك.. حيث حرى دم لفى 
كانت عحول. 3 غير مرصرة 3 
تأوى الى ركن تعيش دده 
عَاسَت على الذ كرى تبلغ »من . 
بجع الذي 1ن ليق اوج 


سيمئه من سخط ومن غضب 
ويبيحها للعسكر 
ولسيم حد السيف ف الرقب 
وانمار فيها كل منتصب 
اغرا فا إلى الدع 


إنس » وسائره من الغاراب 


بنغداد - خاله الشواف 


الار<ئتن : ممّة ريال 


- ١ تاحاب‎ 


الى المشتركين أما جموعة السنة الاولى »» 


الثانية 7 فعلى من 
بود الاشتراك أو تمد بده إبلاغ 


الادارة بذانك لتواصل إرسال 5 فتوجد منها كمية محدودة : 
الاعداد الى عنوانه البريدي : عكن الحصول عليها من الادارة بالثمن التالي : 

: ولا تزال قمة الامتراك السنوي كأ هي علدة م 3 [ 
في الخارج : جنيه استر ليني و'صف أو خسةدولارات دون تحليد 00 [ 
فى الولايات المتحدة: عشرة دولارات المر اجعة يشا : نا مع ا دارة هذه الل 1 


يف 


بوروروروررررور وري رو روج ووب بحو بحس رسخ رخ جو وجح بجع عرخوج تصرح جر وي رصخ صصص ع م رصع بوره ودعو ددع 


ورور رو ورور وو ودر وو رو ووو رو ووو ورور 


.١‏ طبيعة القصة ووضعبا 

'تعد" القصة اوفر الفنون سْبهاً بالحياة . ولا كانت حرة من 
كل ضغط او قيد مادي » فبي تتلك الزمان والمكان خير ما 
تكون الامتلاك . انها تستطيع ان تتابع على هو اها اخفى خفايا 
اطياة الصمييية» العادنة او الغريية » وهذا هر في الحق الاعحاز 
القصصي : فبالرغم من ان القصة غقدت مع الياة حلفاً لاينفصم» 
فبي تحد نفسها محرادة عن أية وسملة حساسة لاتعبير. إنالخطوط 
وا مادة واطرس والون » جببع هذ الاشكال الي تتعلق 
وتسكر بها حساسيئنا » تفلت منها . إن آلتها الوحيدة الجر ده 
هي إشارة الاغة العارية التي تتوجه الى الادراك المحض .ومع 
ذلك » فاي عالم غني » واي تدفتى حيانلي محسوس » بعواطفه 
ومغاءراته وصخبه» ينفر ان من القصةاماما عيننا ! إنالقصاص ند 
للالله» إنه الخالى بالكلءة. والقصة هياذن خالقة حياة»و لكنها 
لست مع ذلك نسخة دقيقة عنها. 
يعرف معجم 06 ]لآ القصة 
بانها « حكانة مصنوعة مكتوبة 
التش يا ول :فؤلفيا اقاخير 
الاهتام بتصوير الاحاسيس 
والعواطف والاخ لاق او 
بغرابة المغامرات . » و على 
الرغم من ان هذا التعريف 
شكلي وموجز » فانه ينطر ي 
على المناصر الرئسية لافن 

القمدهي : 
و أ كان تصوير الاحاسبس 
والاخلاق فترض الاستقصاء 


قد ألقنا مما اي تشوبه 


دوحل 7< ار درك و47 ير م ل رو 4 44 كا 


مت///////////////////// و 0# #أآخ 112+ 1+ + + + + + + [['0«غ'*[«2 


هذا تلخيص واف لكتاب قم ألفته أدسة بلجيكية 
معر وفة هي « تبللي كو رمو » معطم مللء81 ونسر 
5 لفرنسة من سنئوات بعنو أن معمهم" نل عتوماه فم ررم 
والمتصود د مدددهج ك] سيتضح للقاريء فيا يلي الفن 
القصصي بصورة عامة ؛ 
ب « فيزيولوجية القصة » أي« عم 
إذا حاز التعبير . وإِغا نطلق كلمة القصة من قسل 17 
الجزء على الكل . وكل ما نرحوه ان نتكون قد استطمنا 
ل ا سد تكون 


من اجل هذا - 


اااااااا0ا0ا0ة0ة0ة0ة0اة090اة09010909090ة0209م0متهغك 


لي 


0 ومراقمة الاحداث ث الخلقية والاجتاعية.» فانة مع ذلك 
تحقق إلا لق الخفاص الزين يضطربون في اوساط 
00 معيئة . وهنا تظبر في الحق ملككة الخلق لدى الكاتب 
في كل غناها ومداها . » إن بطل القصة المقيقي لس هو ابد 
سونو بول حك فق م ان نتصور مملية خلق تقوم 
كلبا على المعدوم هانطتمءظ ؟ ! 
الاولى للأثر . 
ولا ريب في انه ليس في العالمكله مشاهد اميا وا كثن 
إنه قبل كل شيء متأمل من الطراز الاول 
بشارك مشاركة عميقة في الحياة التي تشبع حوله . كل ثيء في 
نظره حسن ما دام يعرض عليه 08 . ذلك ان القصاص لا 
يوجه الى العالم نظرة تشيه نظرة سائر الناس . إن فطئته » على 
انها تستقبل وتتلقى »2 لا تستنم 0 ٠‏ إنها على العككس 
ايحابية »مببّحةبإنها فطنة الصماد 
الذي بحوش طريدته ويقسرها 
على الفرار وعلى المحاذرة وعلى 
الدفاع » الصيّاد الذي يكفي 
ان يوجد ليسيب الاغطراب 
والمركة . والواقع ان 
القصاص «دماد صور»ه » صماد 
درامات -واتتعالات #ضاد 
شرارات . على ان نظره هو 
الذي يوقد هذه الشرارات 
حوله . إن القصاص » شأنه في 
ذلك كأن الطفل والشاعر » 
متسأمل غريب ذو امتياز » 


رث الواقع يقدام داعا العناصر 


هئّة الفن القصصي 


« عل التحرير » 
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منظسم أظا أهر السحر الخفية ذو عدن مز و دن يا بعدسات 
وهو لا تصوار بدقة سد بدة احداثاً مع اس ة تارم 1 2( 
في الواقع 


الامانة الرقمة تحمله ال مؤلف 20 4 او رسام صور »© 


٠. 8‏ 
ولا كائنات معروفة وموحودة فى ذلك ارنل هذه 
فتنئزع مله ميزته الخاصة كمؤلف « قصص ©) . إن كلمي «قصة) 
و ١‏ قصصي » تفترضان بطبيعته) ذاتما غلية المتصوار على الو اقع 
والاسطورة على الحادث » والديخص على المثال 
دامًاً كذية » و لكنها كذبة جيلة منسجمة . فبي لذلك لاتزضي 


.. إن القصة هى 


الطقيقة الني مكن اعتبارها ترادفاً للواقع » وام ترخى, « احمال 
الوقوع » الذي هو سكل آآخر من القيقة . 

قد يقول قائل إن كثيراً من القصص يندت على معطى 
واقعي » والقصة الثارية شاهد على ذلك . وحواينا ان العنصر 
«القضصي» في القصة الناريخية لا بقل قبمةعن العنصر #التارضخي» 
ولق 5 غ13 الأغين ضمي الادر و بمرشوع و إطار متيام 
فان الاول يعطي مطلق اطرية . 
“! 1 
واه. يتساءل ألفرد دوفينى ف مقدمة وه آذار » : 
عن الوجود8 
إن الواقع المتبئتى هو دامًاً خير من احقيقي » وهو لم يتن" إلا 
لأنه اجل منه. . ينيغي الا يعتير « الفن » الا من زاوية علاقاته 
دان الكالى وواطق اناما بوورر سيفن » لبق الانار ره 
ونا الذي فته وق امن اوهاكنا أو نزعة من نزهاقنا نار 


الحقيقة التي ينغي ان تغذيه هي حقيقة «مر اقبة الطبيعة الاذسانية» 


إن التار دخ لسن إلا نقطة 
انطلاق أو حت وسيلة . المادة » الي تكيفها الفنان 
و فق هه 


وما تفع الفنون إذا ل( تكن إلا صورة طيق الاصل 


لا صحة الواقع 20 
في هذا يكمن ما نسميه «التدوبر 0 00 
الذي هو القانون ا دل المبدأ الاسا مي لفن القصة . إينف 
القصة لسع انطو --00- واللطل » لا لمنطق المو<ود 
والخاصل . و 
هند منتها 0 لمة لض » هندسة الحم الذي يكسها مع ذلك 
الدلابة والاستقلال الاذين تصبح بفضلها كياناً موضوعياً 


أستمد من د لحك المعين اصول 0 2( 


متميزاً . نم إن التحوير » وهو تعليل وهوى في الوقت نفسه 
يطلق الطاقات الثعرية لاقصة » بل هو منيعها الدفّاق . 
وهكذا كن القدول بان القصة عمل او درام يجري في 
الزمان وبقع فق ال مكان وستعير منبها الوان الوسط. وحوه 
الحده . وينخريم مذا الدرام اشخاصاً يصور لنا اعمالهم 


7 


وحركامم وعواطفوم وانفعالامم. ولككن هذا الدرام وهؤلاء 
الاشخاص للا تخذو نم كدافتهم » ولا « كدو نقهم « 
القصصية الا بارتعاد واع عن « الواقع الماصل © . انتعاد لا 
يقاس ولا بحس تبدو القصة بفضله » اذ تخدعنا دائاً بجكذية 
جميلة» اقرب ما ترون الىالواقع المعاش » فيا هي» في اظفاء 
تنفصل عنه ازنعالاً تاماً 3 وهحكذا رضي 00 ادال الوقوع «( 
والقواتين العامة للانسانية واطماة» لا الحقيقة الني ه 7 ترادف 
لأواقع ٠‏ إن القصاص بعك دوت ما انقطاع ص ع العالم ٠ ) ٠‏ 


م الموضوع 
يقتضينا الوفوح في هذه الدراسة أن مسر العناصر الحتلفة 
الني تشكل القصة . ولككن ليكن ذفبوماً منذ المدء ان هذاء 
التمييز وهذا التجزيء لا عثلان 
ذه القاعدة الغا ثانية من الطريقة الديكارتية 
« للوصول الى معرفة كل شيء » . فنحن لم نفتكر طظة في ارنف 


نتخذ هذا الموقف التحليلى 2 


فى نظر ا الا ضرورة مموحدة 2 


و احما رب طْ 


عاة اتماص ال هله لمرو 
لعي من امول ذلك لا مدان لابن العامة 
الموضوع والتأليف : 

اما الموضوع » فهو في العرف العام » القمل والدرام 
والعقدة » وبكلمة واحدة «اطكابة » التي ترويا لا القصة . 
واطق ان الموضوع يتعدى كثيراً هذا التعريف . فليست جميع 
اذا 6ن وق :اطق اناري :و انهل , 
الامر كذلك 
واياً ما كان فان 


شيط ترود ضع المزادت 2 واناهق رفيا 


القصص قصص « أعقد » . 
في قصص المغاءرات والقصص التاركية » فلس 
باانسبة لاقصص الاجتاعية والبسيكولوجية . 
« الفعل » ليس 
كدلة كشيفة متحركة. من الاحاسيس والانفعالات واستمرار 
لا نقهر لاحياة التلقائية . 

ولكن القصة « تقع © في عبد أو ف مكان . ورما كانت 
ا في 0 هذا الوسط . 
مطلقاً استدعاه الكائنات » وجعلها ابطال حكاءة » 
0 1 واءا 0 
مظبراً ماديا » ومنحها وزئا من اللحم وألدم » ولونا لاسحنة» 
المي ١‏ ثم يذغي 
ا عام برمته » عالج دشري وعام مادي . فان الرواية 
الحديثة قاما ترغى بالعري والتحرد من الظروف والملاسات 
ي الكلاسيكية مثلا . ففي العالم البشري 


عقر لة القصاص تظير بأدق مظاهر هه 
فلا تكفى 


ودعها ف مغاءرة او درام 0 


وءرولة للدر 22 وشكلا للو<ه المعسدر 


اللذين معيزان الما 


تقطرن خم الله فى ساكل الجتافة عملي تو مكذ! عل 
بنا ميزتنا فى الوجو دتو هذه الجاعة او تلك» وتحدد لنا_ارجاعاً 
معيلة » في 05 ان الوسط نفسه يفتكم شُخصية أو يفسدها او 
ينحرف ما . وأما العالح المادي » فستطيع القصاص 


فمه مُاعراً نيصف الاما كن ويحعابا حاضرة 57 5 على اركف 


م التاريخ » قديدخل هذا العالم البشري المادي » فيطيعه بطابع 
خاص . وبالاحمال » فانه ينيغي للقصة ارى تنقل الينا و حس 
الحياة » . ْ 
وهناك اخيراً عنصر هام يتصل با موضوع » ا ارك 

نسميه : انسانية القصة . إن القصة لبست هي الشعر ولا 
الاسطورة » وانما 'ترسم حدودها ضمن < لطي » و و القابل 
للانتقال والمشاركة ».فقد تبلغ المغامراتالتييقوم بها الابطال » 
حداً بعيداً من الغرابة » ولككنها تظل انسانية اذا بلغ ارنف 
توقظ في نفوسنا صدى ما . وانسانية القصة هذه » هذا الشكل 
من « الطاقة الانفعالية » وما تحمله من معنى خلقي » هو الذي 
ستحيب. للمحتوى المءنف وي » وتحته يندرج الوسط الشري 
» والمد الزمني الذي يغرقون 
4 لين التقرق الثافة نوتأ ماله 


والمادي الذي يتلسه الاشخاص 
ف امواجه » وهداه 
يمس - » عناصر متميزة دوت ريب» ولككن حزهتها المشدودة 
تكسب القصة الحقبقية كل امتدادها وكل اسعاعها 
هذه العناصر التي تسمى «المحتوى المعنوي» تشكل حول العقدة 
«هالة » تشيع نورها الدقيق الباهر فتخلق الآثر العظيمة التي 


لا تنسى . 


وانجميع 


ومع ذلك كله » فن غير فن القصاص » ومن غير تأليف 
دقيق بارع » تسل القصة لا شْيء على الاطلاق وتبقى اجمل 
الموضوعات تافبة بلمدة . 

واحكن 
وان هناك الوانا من الموادث الخام تنطو ي على ميزة قصصمة 
خاصة 9 الطقيقة ارنف 


هل هدا لعفي ان هناك م «وضوعات حميلة 4 9 


اى حادث » اسط الحوادث واوفرها 


وتواضعاً » » يمكن ان يكون موضوع قصة . وانما يحكمن 
السر القدصي كاه في « الرؤية » التي يأخذها المؤلف عن هم 

الحادث . ولكن هذا لا مدع ان تكون هناك « مناطق » من 
الوجود أصلح من سواها للاخصاب القدصي» وهي حملة بطاقة 
سائر المناطق . وبوسعنا ان نقسمها 


قصصية خاصة لا لمممع ما 


الى فثتين : 


7غ 


تاما » والثانيبة تلك التي «تستحبب وتستدعي أقدم احاسيس 
الأثنات واعاقا » تلكذالن ع مو اعاقنا شد ماييها: 

ما بعد اللرك :قد عرفت هذا التمطئن 
الى الهرب والفرار نحو الاحلام والتخغيلات ولكن لا ننس 
عشسرات الروايات التي تقوم على الاحساسات «١‏ الداخلية » هذه 
الني تؤثرها الاجيال الطالعة لانها تعالج مشكلاتها الذاتية. 
وايا ما كان » فان هذئ النوعين من الموضوعات : ار وجعن 
المحبط » والماة الداخلية » مثقلان كلاهمابوعود قصصية واضحة 
فان طبيعته) بالذات تيدو ضماناً هد ادنى من النجاح » لانها 
يحملان اهمية مستقلة عن الشككل الذي يكن ارك يثموا فبه. 
وفي النوع الاول تدخل الموضوء 
وال موفوعات البحرية » هذه التي ترضي فينا نزعات خيالية 


ا لاحندسة 101111 


٠. مسيدورة‎ 

واما ميدانالنوع الكغر»الحباةالداخلية» فشديد الانساع. 
الهم ان يعر ف المؤلف كيف كس 
هن الاذكار والاحاسيس الانسا لمة ة العام 


في ذهن الانسان وقلمه 


وينبغي أن أمخص موضوع ١‏ الحب » ببعض الثنويه » فهو 
ت اغراء لتكتاب واحتذاباً لفنهم . والحق اك 
الحب هو السيّد الازلي لقلوب جميع البشر » وائما يتصل بالفن 
اتصالاً وثيقاً لأن كلذ منها بقذفاننا فى حميّة عجيبة » ويطليان 
5 ين الف اوها 
على حد سواء . ومثل هذا اهمية بة موضوع الشباب الذي تدور 
<وله معظم الروايات اليوم والذي عالله كثير من الروائيين 
الذين مختلفون اختلافاً كبيراً في مفهوم القصة » امثال «جيد » 
انق ١‏ دقل يو لفل 
ارلان ؛ و « برفوست » الخ.. و يع هؤلاء وسواهم قد عنوا 
عناية خاصة بتصوير القاق الذي يتنازع نفوس الاجيالالطالعة. 
ومن الموضوعات التي عت الى هذه بصلة موضوع الاسرة 
وتقويها فى ميزان الحباة الاجتاعية والفردية » والاسرة هي 
رهم الدواناته الاقاني م عل السجلوته الراما 6 حوفي 


اسد ار ينا 


ان نبذل 


و«مورياك »و« دوغ 


لذلك مخزن درامائي سُديد الغنى والثراء» وأبعد فرنسوا مورياك 
| كبر كاتب نزح من هذا المعين . ولا ننس بعد موضوع 
الريف وما تكشف عنه من الوان حلية كانت وما تزال#تذب 
الوف القراء » فضلا عن المثاعر التي لا يتاح لها من الانطلاق 
ما يتاح للمشاعر في المدن » وهذا ما يكسب موضوع الريف 


أهمية غاصة . 

كل هذا به بفغى الى القول ان هناك موضوعات عودجية يبدو 
انها نمحمل فى تناناها وعوداً بالروعة والعظية » وان الاقبال على 
استغلالهادليل قاطع على الاهمية التي ينبغي ان 'تعزى لاموضوع 
فْ مبدان ألفن . وقد كتب ادمون سالو عدولهة أمصمسةت 
يقول و ان اختيار موضوع ميل هو عنصر من العناصر الرئسية 
لعظمة قعة ما . ء والتقآن فكرة.الرواية متصة اتصالاً وثيقاً 
شكرة الموضوع » وفكرة « موذوع الرواية » هي نفسها 
نتضمن عناصر الانسجام والدهومة والمنطىق . وبككامة وأحدة » 
انما تحد الروايةنقطة ارتكازهافي الموضوعء على ان منالضروري 
اكثر ما يستحق من اسمية » قارف 


النفس وتددو نفسسمة 


الا نعزو الى هذا العنصر 
الرواية المعاصرة تمتزج امتزاحا كراب 


في جوهرها . فلا كفي ان يقال : هذا موضوع 0 
وائنا يلعي أن “بعاش 21 ا من جد يد وا ردك ملق 


وأحر”ك بحياةجديدة فريدة » وان 'يعتير من الزاويةالداخلية. 
*. العقدة والاشخاص 

تحدثنا عن الموضوع حتى اآن ككيان منعزل ©» ناظر بن 
اليه اجالاً من خارج القصة . وهو في هذه الالةليس الا فكرة 
منهمة 2 مخرنا لقصص مكنة ولكانبا غير عققة بعالم 
ولكن ما ان يفككر القصاص خلق القصة حى تكون هذه قد 
قامت فيكلا 4 وهذا ما 
والشكل » هذا التمبيز الذي نلجأ البه اقتضيات منهجية بحت 
يا ذكرنا آنفاً . 

تلك اذن فى ي ألاحظة البي ولد فيهأ الائر من دخدة مظفهة لا 
تكاد تكمير 4 فتبرر رويدا ؟ كائناً ددا : اذذاك تلقى كثير 
من المعطيات المتنائرة فتنعقد لتتخد سكل , حكاية 5 متسحمة . 
والحق أن القصة هى اولا « حكاية » . وم | المكابة ان لم تكن 
عقدة 5000 ري ف الزمنويضطرب فيها اسشخاص 
رما كانوا خياليين ولكنهم من مظبر الحياة بحيث يبدون لنا 
اشخاصاً من م ودم ؛ في هذه المكاية بالذات تكمن حيكة 
الاثر » مادة تؤلف الطقرقة فها هي عتلفة » 
فها بينها العقدة الصلبة » النواة المقاو مة الي تتخذ فيهب .ا القصة 


.اله 


بِوْ كد لنا نسبية التمبيز بين الموضوع 


تج ف هن ٠‏ عنا 2 


روايات واساطير وقصص 


قروش اينائية 
١‏ الاعدام خليل تفي الدين 
٠‏ حمر افندي اعلني حيدر 
5 وجوه وحكايات ماروث عبود 
و" الرغيف توفق بوسف عواد 
.و١‏ ليلة القدر أجد ملكي 
و صحوت ءلوئة رئيف خوري 
١‏ قرف فؤاد كتمات 
١‏ الناس والاخرون قدري قلمجي 
0 حورية البحر #ودتيمور 
وعم من اعياف الجبل صلاح لكي 
١6‏ تاريخ جرح فؤاد الشايب 
١6‏ في قصور الخلفاء صلاح المنجد 
ف في قصور اللوك قدري قلعجي 
"0 اساطير الامم قدري قلمجي 
0 محوسي في النة ريف خوري 
6 اساطير ثرقية كرم الثاني 
٠١‏ النداء البعيد اجد نكي 
6" اقزام حابرة ماروث عبود 
8 القصص اللءنافي ضة من الادياء 
٠6‏ اوسكار وابلد الياس ابو شبكه 
الل الحب اقوى رئيف خوري 
اشير العشاق 
ساسلة رواية وادب وتاريخ 
قروش لبنانية 
1 لاب ايلومو دوا لان لويس الحاج 
0٠‏ * - لاغانيني ساحر النساء رئيف خوري 
0٠‏ ع - بودلير في حياته الغرامية الياس ابو شبكه 
6٠‏ 4ع مسسالين الامبراطورة الوثنية لويس الاج 
٠+‏ ه- ا لدهيهاملتن سفيرة الحب باسيل دقاق 
٠‏ + -ديك الجن الب اافترس رئيف خوري 
1 7 كترينالروسية في احضان الحب2 باسيل دقاق 
٠٠‏ م - نابوليوث وزوحته الولونية باسيل دقاق 
هد 4ه- اللورد سروت عاشق نفسه انطوت غطاس كرم 
ماد ١٠١سبولين‏ بورغيز الشهوة الجاعة بإسيل دقاق 000 
و1 ١١‏ حالمرأة في حياة ادغار بو عبد اللطيف شرار 
ومع «اسفغتر وامرأة حورج جرداق 7 
0٠‏ *١-المر‏ كيزة دي بومبادور خليل يونس 
١: 1‏ -مطاجم نابوايوت الثالث بأسيل دقاق 
طوف الأول ) 
و١‏ 8 ١-مضاجمع‏ نايوليوت الثالك بأسيل دقاف 


( الجزء الثاني ) 


مر كز الثقل . وعلى هذا الاقتران بين العناصر وتداخلهاينيوض 
المبدأ المحرك لاقصة . وهناك طريقتان لتحقيق هذه العقدة :فهي 
مد بنفسات 
الاأخفاض .عل ان عبن التمتصن مااحقق هذان النتطرن خدماً 
« بتعديل » متساو يحعله| في توازن منسجم . ولككن ذلك لا 
يعني ان القصة الي تغتّلب احدهما على الآخر لست قصةحجيدة. 
فان غلية العنصر السيكولوجي هي التي يز القصة الفرنسيية 
شار نوي لها الى رمرتكة ا عي 6 ودضيق لكاي لقلقم 
الدرامائي يز القصة الامير كية الى مثلها فو كنر من هذه 
لتنج عو كين ,وليل يجنا ان عع واي ةن 
تلك البىيحتل فيها العنصر السيكولر جي المكان المفضل » بشا 


تولد اما من تساسل الذاروف 4 أو هي تيد أ 


ندعو اللون الآخر من القصص القصة «المتطوارة ) 11ود6 "1م رط 
فأما الاولى فتتناول الشخص فى جوهره العممى الثايت » واما 


الثانية فتتناوله في ظة « أزمة » اي في لظة يوشك فيها شيء . 


ما ان يتغير في نفسه . الشخص في الاولى » هو « كان » > وفي 
الثانية هو «صائر» . ولعل هذا يكفي للاشارة الى ان الطريقتين 
تتميزان مسلكها . ثم ان القصة التحليلية لا تخضع لازمن القابل 
للتحديد » فان قانونها الاوحد الزمن الداخلى الذي يتقلص او 
الف ادن خر نظن ستو لماه :وان روهها مقت 
انها تصور حالةنفسية لس تحامدة 
بالطبع ولكن تغيرها مستقل متحرر من عبودية الظروف 
الخارحية . واما القمة « المتطورة » فتسير ##طوة حثيثة » لانها 
تنهض أساساً على العنصر العملى او الدرامائي ؛ ولان عليها ان 
تتقدم بالحادثة وف الزمن الطبيعي دون أن. تفسد جوهفا 


مى شاءك لمتعيق ف الحفر. 


باعتيارات سمكو لوجمة مبالغ فْ دقتها 5 دقوم الفن ف هده 
الخالة على سوق الظروف الخارجية وتنظيمها يحيث ان النتائج 
علمها . والق أن القصة لست نظرية تنتظر اثياتات دقيقة. ان 
عليها في وقت واحد ان ترضي متطلياتنا المنطقية وتطلعنا الى 
الطاريء . وهنا يمام خيلة القصاص ان تيرر قممتها فتكوررلن 
أبعد الامكانيات 


مساعدة للمصادفة ٠.‏ ان بوسعها ان استدعى 


يرز جليا في رواية كرواية «جرية » 
لجورج برنانوس 5وصهصمه8 التي تمتبيد على الطريقة الاشارية 
لجان » والتي تخلق الانفعال الذي هو الوسيلة الاولى 0 
| . ولكن ينبغي ألا يقوم هذا الانفعال على د 
الكوارث والفوا جع والاحداث المؤثرة من غير فن ومعرفة » 
وخلافاً لمعطيات « احتال الوقوع » . وهذا ما كان توماس 


هاردى :112:03 25 تدمط]” يتفادى منة فى قصصه . 


القارىء « وهذا مأ 


قصة م 


وطبيعي انه ليس ثة عقدة من غير اشخاص . فالواقع ان 
هذن افر متكافلان متضامنان» و لست القصة فيالحق إلا 
ترا كبها المستمر . إن الاحداث 'تبرز على المسرح كائنات 
ينغي ان تطابقها وتتأثر بها وتؤثر فيبا » 0 بدا حدر 
الاشخاص 'دمى 'تحر”ك من الخارج . 
اول مشارة الشخص مشا رة” لبه فى «العمل» » وتتصواره . 
غاوقاً فه يعن قرا اطي مفرطا لى تاامعى أعقارتارء» 
ومن هنا قام اعتقادنا بان القصاص اطقيقي هو الذى يكو نخلق 
الحادث وتصوئر الشخص عنده ءر3.طين برباط المعسّة » مادام 
الحادث والاشخاص بتحدداري بالتبادل » وما دام وحودهما 
بالذات متصلا في الاساس . وفي هذا تستوي القصة التحليلية 
والقصة المنتطصوارة . مها كانت الاولى محر'دة عن المغامرات 
الخارجية» فبي تحتمل « نشاطاً » للأشخاص. إن الدرامالداخلي 
يؤدي الى « مسلك » ومن يقول « ملك » يقول «حمل و حركة» 
وحتى لو كان بطل ما منعزلاً في غرفة » فهو يتصرف هذه 
الطريقة أو تلك تدر”فأ يتكشف عن المميزات الرئسية لشخصيته. 
ولما كان جوهر القصة ان تفم”.اشخاصاً » فان واجبها الاول 
ان تحعلهم يتحر كون ويضطربون وألا تثر كبم كالدمى 'الخامدة 


أو « كألسنة حال » لا روح ها ولا حرارة 5 ولن تكرر”ت 
القصة قصةإن هي انسطت تحليلات عردة. و إمًا ينبغي للتحليلات 


أن تتحد في اشخاص عحسوسين . ولهذا كان من اولى واحباتها 


. ان تخلق مادية الاشخاص وان 'تكسبها ثقلها من الاحم و الدم . 


وتنسوقيا" ان 0 » والمهم هنا ان *تعدل 0 ذكياًه 


في قصةالعقدة اما 0 تحمل" الا تدريجياً وبالاحاء. 
والعمدة ف ذلك كله القدرة على خلق حس 5ه الانتظار » لدى 


ف 


ومن اجل تحقيق هذا « الحضور » المادي » لا حاجة الى 
الاوصاف الطويلة الدقيقة التي لا تنتبي . فلا ريب في ارب 
دفن الموتجزات » دلالة لا 'تنكر من دلالات العيقرية . فان 
خطين أو ثلاثة تكفي غالياً لنصب شخصية في مظهرها الفيزيائي» 
وغال] ناتعقن نهد الملل كذلك للاعاءالمتيزا تك الاسناسة 
لشخصية معنوية . فقد | كتفى « فلوبير » مشلا بيضعة مقاطع 


لينصب شخصية شارل بوقاري قوية حسّة كذيفة الحضور. ومثل 
هذا ارقا فنٌ القاص الفرئسى « مرسيل أيه » هدع امعمداد 
والقاصة الشبيرة «' كوليت 0-0 

على ان تحديد الشخص عظبره الخارجي لا مخلقه بر'مته. 
ناك ار والظرة والصوت © كراب بطافة عتةا .مق 
المشاعز > هي التى تحتذينا وتصل” بدننا وبين اشخاص القصة . 
هذا ككرة الامتاس طفش إذا رصم كناك فادرة عل 
ان توقظ فينا تعللقا مبووسا يبلغ دائما ان يحعلنا نتحد مذه 
الكائنات . ذلك انه يكون قد تصوار طويلا اشخاصه و «حملهم» 
ف نفسه قبل ان « يضعهم ) . 


الاشخ اص #ضعوت ابد خالقهم يتصرف عم كا دشاء 4 فهو 


ولكن هذا لا يعني ارا هؤلاء 


ما ان م إضعوم ) حى ستقلوا يحما ممم ويضطروا وفق مشاع رهم ؛ 
دن احجل هذا 4 فق كثير هن القصاصصن حين اسوقون ايطالهم 
الى اعمال لا تتفق والطبيعة التي خلقوهم عليها . إن اله 


امام عاوقا1آت 


نقفسهة )او ان يداع هم تلقا يهم » ان ينظر اليوم يعدشو ل عدشتهم 


ا 
الصحبح يقتضفي المؤلف أن يمحي ه» أن ينسى 
وهو قاءّث في عزلة لا تتطرق اليها الشتكوك » لأن القصة لا تقر 
الرؤية النقدية إلا منقولة ومتحدة عادة الدرام نفسها منبثقفة 
مباشرة عن الابطال . 
مغر با » لأنه يصرف القارىء عن الذرام ؛ ويقف الاندفاع 
الذى يفوده الاشخاص بواسطته » فتككون هذه الوقفة كافية 
لاذه و النارس: هل الو لك دو اران و تازاف الى اتن 
آنذاك عناصر شاذة خارحة على المبكة أو بكلمة واحدة : 
0 1 


ى علاقة (- «الابوة القلقة » الى 


٠.‏ وبالاحما ل 0 ان العلاقة دن الم كلف واشخاص قصده 
تسوق الكاتب إلى ان 0 بعك 3 «( 
ل الرقابة 


فهو ابد حاضة” غانت قْ قصته . 


ا دقيق هد قال" ار الى بد ع« | لوقه ومدْقا 
الني بواصل مارستها عليه 0 


5 سا الميئة والزمان 


لحك النقداة والاتفاين ل وان فى نامر الذدة 
الو-سدة . فان القصة التاريخية واالقصة ا والقصة الحلية 
وحى القصة النفسية 0 عن عنقتباضن اخرى لا ل الى 


العقدة ولا الى الاشخاص . ولا شك فى ان المبمة الاولى لاقصة 
ان تخلق كائنات حية تنخرط في درام . ولككن السير” القصصي 
يكمن ف ابتعا اث هده التفاصيل الدقيقة ال تى تؤلف 2 الاطار 4« 


'أو داعو ع أو (العال » القصص . م٠‏ 0 1 هذا 
2 او ي ٠‏ *لن ‏ ص و 


بن اجل هذا نرى كل شرح ايديواوجي ” 


7 


اروع القصص الحديثة 
دن نتاج الجيل الخدرد من ادياء العايم 


انماما عر | لد ستيه 


كر درست 


دَاراليه للمّلاينين 


متيروت 


الثمن ١٠١‏ قرشاً لبنانياً او ما بعادها 


2 0 ») من ٠‏ الما صيل والادهنات - 


الموحز 5 الموحسة 4 بظل 


دون ما حمأة 5 وهذا او هو الذي م ا عن 


2 0 «( المؤلف ؛ وهو هذا الاثير الدقيق الذى لسري دين 
0 الاشخاص ونفسياتهم . والذي هلك غالبا الفدرة على 
قى عالم حي ولق ان على كل قصةان 


وحى امسا نت دقيقة ومصو ره ار الذي تتم ودع فيه 8 على 


مائج عظاهر الموبة 8 


ان القصة الواقعية بذيغي ان تتفادى من التعداد الدقيق الذي 
لبس هو الا صورة حائة عن الواقع د 
« النفع » » وهو المتطلب الداخبي 7 »كل دن 
فان “القصة ال لوقيل 
كية كبيرة من المقاطع الوصفية يد ل انا الى قصيدة شسُء 
أو تتدرج في 
الحديث ف اميرك 6 كنتاج 


لو دنس 01ل وسواها 2 حمثث تبدو كثير هن الاأوصاف تافهة 


»وان تنبض 
ما ساعدء 
تناسقه واتسحامه وأشعاعه . في توي 
ر 
فى الوثائق وهذا ما يضفعف بعض النتاج القصصي 


تمسودور درلسمر 1001561 وستكاير 


لا فائدة منها 
بالخما ة اذا حرص را مد الغا فيهعلى التدقيق فى وصف 
الطبيعة م] هي عاماً . ١‏ 
والمقيقة في الفن هي « الرؤية من الداخل » » وقوة العنتكمن 
فْ ان مل حدا اعل, من المعنى ف حد أدني من التعبير 3 
قوته هي فى ان « بوحى »لافى ان يصف كل ثىء بدقة» 
وهتكذا تم المشامة 0 اعت ب الف اماد الي الاتكانية, 
ولعل و مثال على. ذا لن الكبير » من تأليف 
الان فورنيه «عنددمن5 منهالخ . وفيها يرتفع المؤلف الى صعيد 
الرواي.- الشاعر » ومَثل البيئة دوراً هاماً من ادوار البطولة 


واطق ان 0 لون 4 ا ستطيع انلق الشعور 


ان الفن لس صورة اميئة لاطبيعة 4 


لك رواية « مو 


في الرواية . وهذ! انضاً هو أن بعص روايات جوليان غرين 
دعومة عانق التي تحتل فيها الايحاء مكنا كير أ ويشع حواً 
قصديأ عظم الغنى. وااى ان « وهم المياة الواقعية» الذي نحسه 
فى القصة نما يتركز في اللو ويتولد :من علاقة الشخص ببيكته 
الى تخبط به . 

على ان القصة فن” يؤلف كينونته في « الزمن» ؛ فان تأمل 
الاثر بالذات *بسجّل نحت قانون الزمن » وسيب هذا « التززمين» 


اذا صع التعبير يرجع الى الوسيلة نفسهاأ الى يستعملها الفن الادبي»* 


اللغة . فان تركيب الكامات بالذات يقوم هنا كساعد لافكرة 
لأن كل ما هو «منطفي»يفترض مبدأ المركةوالتتابع والصيرورة. 

وهكذا يككون على القصة ان قدد « الاحظة » لتسحل معمة 
الأحداث ذلك ان هذه الأحداث 
والظواهر يمك نألا تكو نمنفصلة في الزمان .هي في المكان. 
وان زمان القصة غير قابل لاقيا 


او الظواهر المتميزة . 


س مع زمان القاريء » لأ 
ستبدل بزمان القراءة الزمان الذي يعيشه كه . وهؤلاء 
يفرضون علينا زمنهم الذي يضاف اليه زمننا » ومن التقائه) 
عن الزمان الفلكي . ولك يكون 0 
وثم اليا : كاملا » فان على القصة ان تدمج حكاتّ ا سشعوراً 
بالزمان في الابعاد الطبيعية التي ندرك في اطارها هذا الزمان . 
ان الزمان غروري من اجل ان يتوضح المزيج الذي يقومفيه 
الدرام ؛ لأن كل عقدة لا بد” لها من انتمل عن طريق الطركة» 
اي مخرى الزمن . وهكذا يتحدد الزمان بتقلص الزمان 
الخارحى أو تدده فى الزمان الداخلي 2« اي فى نفوس الابطال. 
إك لنت الا"الرمات المتمكين ف حمانبية »اران عزنة الا دن 
الرئسية ان يبرز هذا الانمكاس حياً بالطرق المتنوعة التي ينتجها 


يحد ثْ التفسخ ء 


/ 


حسب الافراد . وهذا ما وفق اليه الروائي أل ر نسي العظيم 
عرسيل بروست اناومط والكاتبة الانكايزية فيريحينيا وولف 
اهمه متمتوتمزلا . ولكن من الضر وري ان تكون عاك 
اللحظات الموصوفة وثقة فها ينها » لأن القصة ليست لوحةوائا 
الداخلية واطارحية 3 
ولا ريب في ان ٠‏ الموقوت » لا يستطيع افيظن 4 الماك 
5200 3 موقوت آخر كا هو الشأن ف المكان. 3 ترابط 
هنا امر على غاية الاهمية ؛ يحيث يككون الزمان استمر ارا لا 
انقطاع فيه » ا الاحظة في اللحظة . 

وبالاجال يمكننا القول بان القصة انما تستمد مداقيا 
وحرارتما ونشبا باماةالفريدة من الميزة الطيزية والزمانية 
للمدّة . ولكن هذه العناصر الثلاثة : العمل والاشخاص 
والوسط هي قوى ينغي ان تترابط وتتواصل حنتى لتخلق 
كل واحداً منسحماً حياً كمن فيه إعجاز اطلق الفني : 


هي حكابة تاك من تتابع الاحداث 


إكساب الياة « نائاً » عنها اوفر حقيقة وحماة مما هي 
بالذات 1 ١‏ 
أخلاقية القصة 
ل كان بديياً ان القصة لا غاية لها الا هي بالذات » ولأن 
كان نائزةا كتر تع لاني اما يا الى 
فهذا لا بنع ان معظم القراء يحون فيها عن معنى فلسفي أو 
على الاقل ء 
الاخلاقي لا بناء اخلاقياً بالغرورة . 
واطق أن مهمة القصاص لا تتاف عن عهمة اطالق 
يدتعث عالما ويعدن مخلوقات ناشطة يكسنها المسلك واطركات 
مظهراً و كثافة ولكن اطياة لست الا حالة » لا مزية . 
وهي لذلك » اي على انها حياة خام » تستطرع ان تتلس الف 
البومية على ان نقبل هذهالوحوه 
جميعاً . ولكننا مع ذلك نفضل.بعض هذه الو<ره على سواها 
؛ وهكذا ترانا تخب ارطال 


. على انه كحت ان ثفر ف بان 


»أى جا ل عنا )2 
ن حمير 5 ة اخلاقية ٠‏ ولو ضح فذقو ل خ_ير 5 للتفكير 


أنه 


وجه » وثن يحبرون فى المياة 


وتستأثر بعواطفنا دون الآخرين 
قصص معرنين ونتخدم لنا أصدقاء 
هذه العاطفة وبين ا1-؟ الذي نصدره على الاثر الذي بين 
اناا .فالا ولى قت" الى الزاتية 'والثاقي 
وستان بينها . 


يكتب الاديب؟ إن الاديب الحق إنا كتنب 


بدافع من حاجة داخلية لا مفر له من مواجهتها ؛ إنه يكتب 
لببحث اولاآّ عرن سه م لبحدها ني ثم ليتحقق ١‏ 
الذي ينتجه . 


خيراً في الأثر 
وإن من يقول « اديياً » لا يعنى « نزهة » وائا 
لوقاف نوإفايية الادن” ناز ميك انافة + بوه أن 
باتعا رق رمك فيا كلنا ‏ رعاوسا عق اناق تادر رمت ذا 
جوهر ذاته في لأظة معينة . وبوسعنا القول إرثف الاديب كان 
أسْد قلقاً من الآخرن » إنه قلق وفضولي تحاه معنى مصيره » 
وتحاه روح العصر الذي يعيش فيه ؛ إنه رجل لا يستطيع ان 
بعش دون |انيتساءل لماذا » و كيف . ومنهنا تنشأ «الفرورة» 
والحاجة » ومن هنا كان الشرط الرئسى للأثر الفنى ألا يكون 
ولأ مالا لا ارت ل بالق الحقن عن الى يرفر !ذا فى 
| حماتنا 
بالذات . والاثر الفني القيقي هو الذي ينخرط فيه المؤلف 
بكليّته و « يلتزم » بركمته . ففيه يقبادل الانسانوالفنات الغذاء» 
دون ما هدنة » ويتكاتفان .ويبركر احدها الآخر . وهكذا 


وقت واحد مثمة حمالية رفمعة وتحريكاً عيقاً لهم 


يكون. الاثر في وقت 0 ا 


ما يلعسكس قبه مصير مأاع». 5 ان 7 ا 0 من نفسه 


« إن قيمة اثر در 
في قصته » لس هو سُخصيته وحماته كا مثّلا في الواقع ؛ إنه 
لا يعطينا ترحمة حرفية لتحريته المعاطة » وانما تتصل قضته 
بدطاقته اللقية» . إنها تعتكس شكلا أكثر ما تعكس حتوى» 
تزعات أساسية لا اعمالاآً أو عواطف ناجزة ؛ إنها تشير الى واتحاه» 
مطلقاً اعترافاً عن 


ل القصة يلغي 


وتعثر عن دؤية للعالم » ولست هي غ حمأة 
خاصة . وهذا ما بيرر قولنا : 
فلسفة لأحياة » . فبفضل هذه الفلسفة الملازمة -55 القصة 
لهجتها الانسائبة في أثمل مظاهرها وأعتها » وتستجيب اطلب 
القارىء الذي ينشد حميرة لاتفكير الاخلاقي . والحق ارن كل 
ائْر عظم انسالي” يعنى انه يتغفكى من مشاعر الناس وينسجم 
مع مطالب تفكيرهم. وليس انساناً ذلك الحلوق الزي لايعترف 
بغلية الفكر ويؤثر الاستسلام طذبات القوى المظامة اللاواعية 
الهدامة التي تراود نفسه . ورب قائل يقول إن في هذا هدماً 


احللر» والاق ان ليس في .ذلك هدم لاحلم 


ان تصدر عن 


الذي أيقراه الفن . 


واما فيه صهر” له ببوتقة الاثر يحيث يدنع على الهذيان والهذر 


ويتخذ معنى مششرقا . وفىي هذا يكمن « معنى الاثر » . ع 


الائر الفني » بقدر ما هو انساني » قادر” على ان يلقى الوف 


النداءات وقق المستمع الذي يتلقى صداء » لأن « الانساني" » 
المي” المنحرك المتعدد الاشكال يتلس آلاف الوحوه امحتلقة 
وهكذا يكون معنى الاخلاقبة » في الاثر .الفني 2 0 
بالشخصية اه 4 تسجيل وأتاء الانسا ان» 85 كان «” بعده 
الثالك » » البعد الاخلاق : 

وبعيد عن ذهننا » اذ نقول هذا » ان تطلب الى كل بطل 
قصصي ان كرتن ف ذاته مسشرحا للصراع التقليدي بن العاطفة 
والعقل » بل نحن نكره ان نقوتم اثراً قصصياً ما على اساس 
مقياس خلقى » أو ان تكل اليه مهمة ناءة أو تعليمية : 
اول مهمة لاقصة أن تكون « هي نفسها »» اي اثراً فنبايبتعث 
بقوة امام عبني القارىء مخلوقات حمة منخر طة في درام . ولكن 
يبدو حيدا ان هذا المطلب الفني لا علا الا اذاكئان: العالم المصوكر 

ينعم بجميع الأبعاد 2 والحتملةالوقوع» والا اذا كاذنوع 
من دالكال» الانسافي يتفتح فيه. وهذا يتألى للدؤلف على اشكال 
عدة :فهو ثارة يتحقق في نر كيب الرواية نفسها ( تنظم الظروف 
والعلاقفات ذات المعنى بين الاشخاص ( وتارة فى فن مو ضعة 
الطبيعي والنسي ) . فليس الامر إِذاً » باي شكل امر «واذع 
اخلاق»وانا بتكل ساطة أمر «مطلف انسافى». والمعحزةهنا هى فى 
١ 00‏ 0 1 ا 0 
ديتلاءم هذا المطلب مع اللطلب الفني» كا هو الأذفي كثير من 
روايتها 2 الام 6). 

ولا ربب ف ان حير لوت قصعي يتلاءم مع هذين المطلين 


ان 


-عأعتا8 اعتوعط ولاسما 


هو لون « القصة الاجماعية : التي تقوم فيها غالبا الدعوات 
الانسمانية الى البطولة او الثورة او اي شكل من اشكال العمل 
الماعي. ولعل الادب الذي يبتعد اليوم عن الطريق الذي تشقه 
أمام الميع هذه ١‏ الجبرية » التاريخية التي تتلخص في « تغيير 
جتمع ما » لعل مثل هذا الادب بوك ان سقط في التفاهة 
اللو من المعنى". ولكن ينيفي الأثر الفني مع ذلك الا يوضع 
أغاية « ملفعة » ؛ فهو حتى اذا تمل رسالة اخلاقبة » فيشيغي ان 
يتفادى من الطب الداعية الى الاخلاق ( والحق ارت روابة 
تولستوى « بعث » انما تفسدها مثل هذه النئزعة ) وأن د قصة 
الفكرة » عوغط] لذ سحسره!1 هي دائاً قصة رديئة اذا " تقم فيهأ 
الفككرة بصورة فمنبة » واذا 'سطت بشكل نظريات بدلاً من 


ان تنبثق انبثاقاً من الدرام او من نفسية الابطال . 


سقت الاسارة الى هذه الكامة فا تَقدم والحق ١‏ 


التحوبر هو أهم ما تنوض عليه القصة الناجحة » وبوسعنا اننعرفه 
بانه « رؤية القصاص الشاعرية » . وبالرئم من أن القصة فن 
تصويري » وأوفر اافنون سْبهاأ بالمياة » فبي في جوهرها ميل 
دمناء1 ولكن ف حدوه احيال الوقوع . واطحق ان أدب 
السنوات الاخيرة قد بالغ في حس « الوثيقة الضحيحة » 
1 أسعطاياة أمعسسوو2 وم الشباذة ©» عوفموتمسنم > 
وكشف عن نزعة خطرة لتمحيد اشكال اللياة اليدائية . وما 
لا شك في خطره نقل التجربة ما هي » اي بطريقة خام ؛ وهذا 
ف الواقع هو ادب المذ كرات والبوميات » للا ادب القصة 
فان هذه تقوم على الاختيار والحذف والاسقاط 
والتحوير وتنظم معطرات الواقع الخام » وتشكل بذلك كيلة 
والواقع ان التسجيل الآلى للوقائع 
ث لا برخي نزعاتنا على الاطلاق ؛ فان الْياة خليط 
و طظات 


الفنية . 
م 
محدوداً بشحه وحبة معيئة . 

والاحداث 
غير منسحم كلزح فمه الانظمة امتزاحاً ؛ وان فيها 
الى القصة يا هى أثقلتهبا 
ولك كان الرسام الى متم بالواقع » 
ذلك يملك حس القيم والاشكال والالواك والتأليف 


المنسجم الموحي » والا فدسيه الصورة الفوتوغرافية 


جوفاء » و و اوقاتاً ميّة » ادا 'نقلت 
باعباء تافهة لا نفع فيها . 
فاله م 
٠‏ وحى 
المصور اليوم يحبد في تفس ير الطبيعة وتحليلها ابتغاء التأثير 
قينا . 

إن قانون الفن اطق الذي لا سبيل الى مخالفته هو انف 
لسكمد الفنان من الطميعة» ولكن شربطة ان ينتخب ومختار 
التفاصل الاساسية و تكسيها و حا حد دا )و ع و20 يدنيها» 
وفق ايقاع بديوي » وان يوحي واقعاً أحما وأشد تعسيراً 
وأعظم توتراً من الواقع الملسبعي . إن الفن لس هو الماة » 
ولبسى هو صورة اميلة عن الماة . إن مهمته أن «١‏ “بعش 
الماة » » ان يؤلفيا من حددد » ان تحمّلها نزعة شاعربة ما. 
إن الفن يتغذى من اطباة لخلق شيئاً آخر » هو ١‏ الأثر» » 
وات الاثر لايم من غبر اخشيار وتضحيات وتحارب وحهود » 
من غير انقطاع سابق عن اطياة يتموضع الفنان بفضله في 
ان الطأقيقة 


صعيك آخر 1 ة في الفن تكمن حمث 'تتحاوز الحياة 


/١ 


الى سمو" . وان عبقرية القصة 'تحي الممككن » ولا'تحي الواقع 
مرة اخرى . 

اما 0 فإنه 0 جوانب العمل القصصي جعنى افبسجل 
عبر الالهام الي" 
القصوى من 0 النقدي . وهو في 
مقدرة الكاتب كلها تتجمسع عندها . 
التأللف اخ ما حدق »هلسن ذلك مق 
مذ عه اقزر يط 0 ان كر كانت« نقصتة > وأا 
نذكره الآن لضرورة منبجبة يحت . فاق ان الكاتب “بدأ 
التأليف ما ان يفكر بالموضوع » إذ هو محر”ك مفاصل اطبكة 
على اختلافها وباحظ حريا المنطقي التدريحي» و 5 يرى » ابطاله 


نايص ذروة ة الوعي المستيقظ 04 الدرج 
فى الطقرة 
وإذا كنا نتحدث عن 


ان 


ان ال لتأليف أ ف 


من الزاوية القصصية بعد ان #ضعهم للتحصوير في.وضعهم في 
مرا كزهم ويجعلهم يعدشون » فيا هو يؤلف . 

وقد ندتطيع هنا ان نعل « التعبير » مرادفاً للتأليف » 
إذا اخذنا التعبير في معناه الداخلى والخارجي ككل يندرج 


تحته اللغة' ونفسية الاشخاص وتأليف المادث والجو . ولس 
لذلك آبة قاعدة دقيقة . إن كل عبقرية تخالتقى لنفسها نظامها 


الخاص » ولس ثْة ما هو امرن من الاصول القصصية . لأن 


الفن با وهر متنواع المظاهر الى أبعد المدود . 


وكلاء 0 الاداب «( 
سو وبا ولمئان 0 كة فرج الله للمطبوعات 
الغواق 


: وكالة فرج الله لامطبوعات : مود حامي 


البحر بن : المكتية الوطنية لصاحبها ابراهيم عمد عبيد 
اككويت : مكتية الطلية لصاحمها عبدالر حمن ار جى جي 
ون : دار الكتب العربية الشر قبة لصاحيها مدهو جه 
طنحه 5 مكتية الصاحب. 

ليبا : المحكتبة الوطنية - بنغازي 

امصر : دار الكشاف اشارع عبدالعزيز بالقاهرة 
السووان 5 حامي دسوقي القباني 4 الخرطوم 

بارس : المكتية الشرقية 


ععمامط - ع1 - باع ل5 د 8]0 كا 15 


01) 


كانت تلك النظطرة هي ما تزد<م مها عيناي ©» وقد حماقت كثيياً مضطرياً 
فيا يلوح أهامي من مسافة قصيرة تفصاني عن هذه الي وحد المكان لكي يجعلا 
نائية ابد عني . ولكن في لحظة » ما انبا عنها إلا حدسي الحري » قدر لها 
ان تقف وقفتها تلك اهامي » وات تنبئق انبثاقة الماضي الذي جعل كل حاضر 
يليه اشبه بالومم » فكات سريعاً داثاً باضمحلاله وانخلاله الى ماض ثانوي » يقبسع 
تافهاً على حو افي ذلك الماضي الاصيل الشامخ . 

وكامة ( شامع ) تذ كرني بلفظة اخرى ٠‏ كنك أحغم با » ولا انفك 
الصقها بشفتي » فتكون اقرب إلى التعبير والتلفظ كارا دفعني موف الى ان 
افصح عن تفاهت الارثية»اذا ما جابهت تموخاً ارئياً. فأقول انها (الانوف) 
الها المنجبية» انها ( المز ) . و كأني » في نفس اللحظة » اقول نقائض هذه 
الاوصاف » ولا أحد غبر ذاتي الصقها مها 3 ١‏ 

وكنت احسيني » بل كنت اعد نفسي طيسلة السنين الارفع الماضية » 
لوقف » اذا ما صدقتها فيه » ولا بد لي ان اصدفها يوه » فسوف تنقاب 
الاوضاع ما كانت . ستئقاب لمسابي . وسبتاح لي ان اعرف [ذة النمر » بعد 
ان لم ا كن اشتغل إلا بفلسفة خائية مندحرة ذلول . 

ولكن ها هي ذي الصدفة الاسمة . وها هي الاوضاع تجد عسرا اذا ٠١‏ 
حاولت انقلاباً ٠.‏ انما تفضل ألا تتحزح . ولم لا » ما دامت لا تجد تلك 
القوة الارحية اأتي ستقلبها * 

ماذا سأقولءإذ ينغي اخيرآ ان اقول شياً 9 ام انني سأن:ظر ات تبادزني 
هي اول ؟ ثم'اقنم انا بالتالي ها في الجواب من قيمة سلبية * هل ستحكون 
محصاي تَامها اجونة فحسب 7 ألس لدي ما ابادر به » وابادر خصياً عنيفاً 
( انوفاً )7! 

لقد بادرت يوماً على هذه الطريقة التي آمل ها الّآن . كان هذا يوم 
حاول ذلك النحيل المعروق » المشدود ابداً » بين قطي الارض والسماء » 
.. حاول ؛ في اصيل اليوم 
الذي عدت فيه من المامعة إلى القرية » ات عثل أمامي دور السيد الازلي » 
ويؤححد دوره هذا » إذ احس كأن شيئاً جديد] بي بيدد سلطانه 


كوتر لا يصدر عن توتره الا صوت نشاز ٠«ؤذ‏ 
د امم 
هناك امر آنخر :هذه العبسجدنة البشرة» الظالمة في قوة انطباق شفتيها ال قيقتين» 
المتحدية في دقة انفما » العنيفة النبمةافي تحديق نظر اتا الواضحة الكاشفة .. 
اذن هذه الفاتنة ( الانوف ) كانت الى جانب ابنعهها التحيل المعروق » 
متطية حصانها خارح الكوخ . وعلى الباب وقف شيخ فلاح بدا انه اكثر 
شبهاً من اي فرد آخر اذ يحمعه المنظر في تلك العشية الساحية الغيراء بااارض 
المحروثة الشاحبة تحت اشعة الاصيل » الارض ... ارظه ال ستضمه قرياً 
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0 4 .يه 3-4 3 9 هه 6 
المصّة المسّاؤاة راق ة ولت ف حمسا ريه ,للارابٌ» 


الى احشاعا . 

واث اي غريب آخ رغبري حكن ان إستمع الى حديث ( أضفف بك )2 
دون ان يحد فيه ما يبعث على هذا التحفز الذي بدا انه يشد اعصالي ويقلص . 
عضلاقي شيثاً فثيثاً . فهو حديث صاحب مل الى كبير أجرائه : الرجلالم.ن 
الذي خدم هذا السيد وخدم اباه من قلله : 


- ياعم ! لقد كان يب ان يجى المحصول ؛ على الاقل» قبل اربعة ايام » 


وكان يحب .. ويحب .. ويجب . 
( يب ) هذه لن تتبي على لسان هذا (“الآصف بك ) . 


ولكن الشبخ كان الي . وفي تلك الامسية بإلذات » لم يكن مستمداً لأن 
يتقبل أي أ . فهو لم يعد حرد فلاح ؛ يعمل من اجل صاحب الارض. انه 
ابو رجل مثقف » يحمل ما يؤهله لأن يحترمه اجميع : 

صحيح انه 1 بر سله هو 'الى المدرسة . وأنه 0 يكن يستطييع ان سد 
بل كانت كل قدرته هي في ايوائه الى داره خلال عطل 
الصيف . وصحيح انه لا بعلم كيف كان أبنه الصي .» اثناء دراسته الثانوية 
سد حاحته الى المال » بعد اث توفيت ام (سامية) » الفتاة التي قتطي حصانها 
خارج الكوخ الآن . وقد كاث يمكن ان يبقى معتقدا بان ابنه يقوم باعمال 
خاصة » يحبل هو كنهها » في المدينة » لا تتطاب نه وقتاً وانما تدر مالاآً. كان 
يمكن ان يستمر على هذه الحال » لولا ان ابنته الكبرى » وال تعمل 
وصيفة للآنة ( ساءية ) » قد كشفت له حقيقة الامر أمس فقط : ان ولده 
( ايحد ) لم يكن يعمل مثل تلك الاشغال السحرية الي تدر المال دون ان 
تتطلب.وقتاً... ولكن الاعانة المالية التي كانت ترفده ها ام سامية » استمرت 
بعد وفاتهاء على يد سامية نفسها» تنفيذ] لبند سري جاء في وصية الأم المتوفاة. 
وكاث المال يرسل بانتظامالى أحد عن طريق اخته الكبرى الت كتمت الا 
وظل امحد يعتقد انث اخته ترفده بالمال من ابيه . 
وسارت الاهور » دون ان يحصل ما ببعث على كشف حقيقة الخال ؛ الى ان 
اخبرت اخته اباء » بعد ان انتهثت دراسته » بواقع الال . ولكن الأب لم 
يحرؤٌ بعد » على مكاشفة أبنه . 

ومء ذلك » شعر الي بان لده من الاسباب ما يعله » على الأقل الآن » 
يتجاهل حقيقته القي خضع لها منذ ان ولد في ارض الاسياد..وهي ان يكون 
عبد ارض الى الابد . وكان يمكن ان تنتصب قامته. ا كثر وهو يحاول ان 
يقف أمام ( البك ) ولكن تذكره لمصدر الال الذي انشأ ابنه وثقفه حد 
من انتصابه ذاك . وظل رأسه بين مر تفع و«طأطيء . ولكن دور الانان 
الاثم ذي الكرامة الية » كان عل“ وحدي انا ء ان امثله . فامتتلت للحال 


مه روفه الملدرسي ٠‏ 


عنه » وعن بقية العائلة . 


أرد واحاور وادافع » اهام ذلك التحيل المعروق . وكات لحي تشتد حدة 
كبا لمحت تأبيد] غامضاً في نظرات سامية الي. وأما ان لحت ستمتد الى ا كثر 
مما يتمله الموقفكآا قدرته » ويخرج الصراع من حدود الكلام الرزين الى 
الاهانات ؛ بل الى الفرب ؛ فبذا ما لم | كن اعد نفسي له . بيد انه كات علي 
أن افهم نظرات سامية ا كثر واعمق ما فمات » وأنا ارب تلبك. الفربات 
الرشيقة العصببة الت كانت تداعب بها سوطبها . و كأن هذه الفربات إيقاع هذا 
الصراع » يثتد باشتداده » ويتضاءل يتغضاوله ٠‏ ويشرد عنه » فيحرج عن خمته؛ 
يريد ان يقود توثر الصراع لا ات يقوده الصراع . 

وفحأة انقايت سامية ضدي وصاحت في : 

- ومن انت با هذا » الا تعلم انك واهلوك وعثيرتك واحداد عشيرتك 
دمهم وهم هن مالنا وفضلنا 
هق مالنا ايضا ؛ الكى يتدريوا فيا بعد على مناقةتنا واهاتتنا .... كان يحب 


... وها كفى هذا » حدى أصيحنا تعلم ابتاءجم ع 
أن اصفعك بذا من البدء .. خذها ! 
ولعامت قمة الوط على عنقي . 
ك 

وقد حصل ذلك بعد شبرين من فرقعة السوط . لم 
تكن آثار ضربات السياط تؤثر في جلود قومي طويلا . 
على جلد اليرفرقعت عشرات الفربات في صباه الاول » ايام الحم العثاني ؛ 
وحينا كان يستمد الاقطاعي سلطته .ن ذات ساطة الليفة التركي ؛ «أنتي مهما 
كنت احلق فيه » عندها كان يتعرى ليغشسل في ماء النبر اضر » لم اكن 
المح ما ينم عن تلك الآثار . وأما ضربة ذلك السوط © فقد طدعت اثرا باقياً 
في جلدي .. وفي . 

وما كشفت مرة عن اعلى صدري بالقرب هن عنقي » اللا لمحت تلك 
البقعة النحيلة » ترمقني بلونها الاجمر الضارب الى الزرقة © فأحتار كيف 
احوها » وأحو تطلعها المريب . وخلال الايام الت تلت تلك المثية المظاهة » 
لنت احس الالم الناري يلفح عنقي . ولم يكد الانتفاخ الذي تر كته 


. ولكني تزوحتها . 


ورعم يقيي ان 


ضذرية السوط 2 يتلاثى 4 حى احدت حرارة الالم يشومها القليل هن البرودة؛. 


ومن شبه لذة لم اطق الاعتراف با . واكاد » حينا اتينبا من خلال 
أخاسيس جسدي التضارية .. | كاد امزق نفسي » واحطم رأسي حقارة 
وذلاً ٠٠‏ ها ضربة الوط » كيف تلز لي !! 

ولعلي كنت اتذوق ضربة السوط منذ القديم » هن البدء » منذ ان ولدت 
في ذات الليلة التي ولدت فيها سامية . انها ليلة لم يكن فا ريح أو رعد » 
بل كان فيها السكون المطلق » والتحفز الكامن » والوثة المين » ند 
الجنين في رحم الظفة . 

وكاث مواد ساءية حوالي منتصف الليل » وهولدي قبيل تبلج النصاع . 
ومولدي هذا في ذات ليلة مولدها » لفت النظر الي » من قبل عائلتها في القصر 
القريب من كوخنا » وخاصة امها التي خشيت ات يحيق الثم بابنتها. فأزمعت 
ان ترفم عني لعنة الفقر الي ورثتها » هنذ اللحظة الاولى . 
تلك النعمة التي مرت سب » فرفبت ركفت وعشت في المدينة ٠‏ وسمم لي ان 
اخالط افراد عائلة سامية ٠.‏ 

ولك كان يحلو لسامية الطفلة اث تقلد اختها الكبرى في امتطائها صبوة 
الجواد 8 فم تكن تد لا حواداً صغيراً طيماً » لا يعدو كنيرآ ٠‏ ولا يحمل 
لها الخحطر » إلا ( امحد ) الصغير » الذي كان يريد هو الآخر ان يلعب » 
ولكن العابه يجب ان تضم لمزاج سامية » وان تسليها وحدها . 

وكا يحب الكاب سيده » كان ابحد الصغير ‏ والاسم ارتأته له ام سامية 


وكات هذا سبب 


للتفاؤل - يحب سامية هذه ©» ويلذ له دائاً ان يطيعها ٠‏ والفرق بنه وبين 
الكابعاته حك الشعر ممع كاه عل وعيه؛ بنوع *ن الكراهية المسلولة لذاته: 
حيه لسامية » ا اهيته لذاته » نثمات جيارات يصطرعات »© فيؤافات 
سمفو لية حياته الحافلة + وميم ذلك كان بحس بزهرة كراءته تتفتح رأ عن 
اشواك المبانة المسنونة المحيطة به »© وتتفذى من ثرارة هذين القطيين 
المتتادرين : حيه لامية و كراهيته لنقسه . وأما سامية » فكان يحاو لا أن 
.٠‏ أبتحد ! ان اللسعادة » التي عيبا فيها اكتار امد 
باهواغرا الكثيرة » لست ذات السعادة الى معثها فيها خنوع الأخر ن ن ٠‏ ففي 
ده هوا سها فيها »6 لو الما ه ى الخاضعة المؤفرة ٠‏ 
صارت مشكاتها تقوم كبا في هذا الذواك 


يخضم | يع لرغياتها إلا 


وما ان التبت انوتها حق 
هل ب اد 9 وكانت لزمهة حداآ ف نحايلها لعواطفيبا ٠‏ و كششراء أامنتث 


يعدم هذا اطكن . واكثيرآ أبعاً ٠‏ اعتقدت بوحوده ٠‏ وهي دين ات طب 
وألا تحب » عينت نوع الهياة المنيفة الي ستعيشها روحبا القلقة . 

ومن ناحية اخرى » كان ببرز الى اليدان شحص »2 كانت ضالة حسعه 
تعقد الآدرن الثعور بوحجوده . غير أنه كان لد بل له 50 7 انث يشت هذا 
الوجود ٠.‏ 


58 _- ابوه 00 اا قد قعى 500 سنين ٠.‏ 


واتاحت له الأروف تلك الفرصة » اد توق والد : سأمية 3 وكاث 
فم ببق إلا ( آصف ) يؤول اليه 
الاشراف على املاك العائلة الواسعة » وبالتاللي الاشراف غير المسائر على 
سامية القاصر 

ومع ان سامية قد حز في نفسها وضمبا الجديد . فا لات ان اكتشنت 
بعض النقع في ظبور شحص ابن عمبا ؛ في افق حياتها مم 'امحد حاصة وقد 
اكتشثفت بعك قليل ان 2 #خرم 5 والكن غرامه با يطل كلا من 
خلال ارادته في التسلط عليها » كقطعة من الاراضي التي يستثمرها ٠‏ فساءعت 
علاقته اد » وازداد خحرشه به » حىّ اضطر هذا الى الاقلال 
استطاع هن تردده على القصر ٠‏ 
المتواصل » واستسلامه الفطاري . 

وكانت مناسية عودته الى القرية 2 بعك انجازه للدراسة الجامعية 2 ف تلك 
الامسية » فرصة طيبة لتقابل الرحلين من حديد . ولكن هذا اللقاء لم يحر 
31 نت ساءية» و انتهى يبا الام الى ذلكالتحدي القامري » حينا صفعةه يسوطها ٠‏ 

١ ب‎ 


من هي السمراء النيلة » الي كانت مي 


«اعتيرت سامية ذلك هيه استمر ارا لأندحاره 


لي تلك الاحتاعات اليلية في 
الحقول ٠‏ فأجلس الى فلاحين » شماناً وشيوضاً » وأبدأ الحديث هامساً 
احدثهم عن معق الارض ؛ وعلافة الناس بها ٠‏ ومعق هذه العلاقة كيف هي 
وأقمة » وكيف يب ان تكون. وكان اخماس' يبلغ في وبالحاضرين اشده . 
فأكاد اشعر بكراءاتالرحال ”تمد لثورة رائعة واذا ما تصورت يوم تتفجر 
عضيت في تبياك عقيدقي ٠.‏ 

لم تكن هذه السامية المسجدية الاون » الانوف » تمل لماذا عدت الى 
الاراضي » وما هو نوع العمل الذي اخترته لنفسي بين الفلاحين ٠.‏ وقد 
كانت حمقاء » الى الحد الذي تخياتني فيه احب التزال السافر يحتدم بيني 
وبين ابن ها . كلا ! لقدكانت مهمتي تتطلب السلام على الافل الآن بيني 
[ن طلغة ارال اليس لي عوو وين ب 16 إنك مقن اونا 
ان ترجع صداها الوديان كها إلا بعد حين ٠‏ 


ويتن السادة 


ان ( خديحة ) وحدهاهي التي كانت تحس احساساً عيقاً بقيمة مهمتي 
وبسرها » وكانت تعمل بوحيها . . فاذا ما كان العمل في الحقل نباراً جماعات » 


لا ”تسمع إلا كلمات قايلة ,تتردد بين الافواه التي يتحاب العرق على اطرافها : 


4م 


الليلة بعد صلاة العثاء ( عند 
الجوزة الكييرة ) الليلة 
بعد صلاة العثاء عند ٠.٠.‏ الليلة 
بعد صلاة ... الليلة . 

و كنت ارقب الماعات » فاذا 
بها تتحرك حركة جديدة » 
وتتلامح على الجاه القائمة اطياف 
غريية » لها بعش الاثراق . لم 
يعودوا يرهبون التطلع الى 
الشمس .. هذا النور وحده هو 
ما تحتاجه .زصائرم.. فلو احترقوا 
جبعاً » فييوم قريب» لاستطاعوا 
ان يشعلوا تسا جديدة على 
الارض الحرمة : ان قضلتهم هي 
كيف سرتاً ححرن دفعة واحدة . 
ولم يكن بنقصهم إلا الفحكرة 
الارل » حبى تتنقب حوافي 
( العاصي ) الى خفرة حقيقية 
ليس للا ذلك الشحوب الاغير » 
ولا لأشجارها هذه الانغناءة الازلية » و١‏ كوام التراب الطين على اوراتها . 
هذه الاشجار ستنظفها العاصفة ! 

كانت الحمسات اذن تنتوائب في براري العامي.. وكانالملاك اذا ما حاول 
ان ينظر الى وجه احد فلاحيه » وجده يحماق به بقوة غربسة دون ان 
تمنو له انظاره ,٠.‏ 

فبدأنا نرى السيد لا سير بدون بندقيته » ثم اخذ يسير ومعه الماعات 
من الحراس الأجورين . واخيراً لم يمد يقترب من اكواخ الفلاحين . 
وامتنع عن حضور صلاة امعة»اذ كانت أقوال الخطيب لا يبدو عايها الترحيب 
بالفرباء ... ثم النظرات الشزراء . 

وذاتليلة اشتعل التمرد في عحصول قح جنع حديثاً لينقل الى عتاير الاسياد. 
: وفي الصباح التقيت بسامية » وجرى الحديث التالمي بيننا : 

استمم الي جيدآ يا ( ابحد ) .. هل تتمق حقاً ان يعظم نصيب 
الفلاحين من حصص البيع ‏ انني اود ان »امنحك ١‏ كثر مما تنيت. فقد تصسح 
هذه الاراضي علكاً لفاليها ... ألا تملم انها اراضي” وان آصف يحكاد 
يغتصبها مني 7 

- اع ذلك .. وماذا تريدين مني ات افعل 7 

لا شيء يا امد » سوى انني اتح لك فقط فرصة لتحقيق اهدافك . 

- وكيف ذلك 7 

أما زلت غبياً الى هذا الحد ! 

وكأني ادر كت ما تعني . شررت في المساء قرب الجدول ©» حيث حكنا 
تجلس معاً في | كثر الامسيات لنتجاذب اطراف الحديث . فشاهدت سامية وقد 
جلست واخذت رأسها بكفيها » وراحت تتأمل انكاس القمر على صفحملة 
الجدول الناجمة الشفافة ... ودون ان تنظر الي بادرتني قائلة : 

- ليت الانسات ستطيع ان يكون في بعض الاحيات شافاً تترقه انظار 
من بريد أت يطلبهم على مكنو نات صدرهءدون ان يتجثم مدؤولية الاعتراف 
مها الفاظاً واقوالا !.. 


م 


وقبل أن تم آخر حرف » حذبتها من بدها » ولا ادري ما الذي دفم 
في » تلك الاحظة » الى ان اضنها حي الساحقة » وات اقيل الثفاه » الت طاما 
اندفمت الاهانات منها حزافاً . 

ك0 

بعد أسبوعين عن زواجي بساءية» تاقيت هذهالرسالة القصيرة من خدية : 

« صديقي أمحد : 

يحق لي الآن ان ألخص لك الموقف » وما انتهى اليه من نتائج معمسكوسة 
لم يكن يحل ها احد . انك بكفة واحدة خنت قضيتك » وساومت على 
اهدافك في سيل امرأة . لا اقول ذلك » لأنى انا ايضاً امر.أة كانت 
تتمناك لنفسها 1 

« لقد نمي اصدقاؤنا الفلاحوث كهاتك . ولم يعد احد يمس لجاره وهو 
يحببه بموعد ما . كم ان المحاصيل ينقلها الاسياد » ويسعونما ويتصرفوت بها كا 
كانوا يفعلوت منذ القديم 

« ماذا تعتقد » يا صديقي العظى .. انك اذا تزوجت تلك المرأة ستحصل 
على اءلاك! » او تستطيع التصرف بها محققاً اهدافك 7! 

د الا تثى» فيا لو آلت اليك حقاً هذه الاراضي ان تطمع بها اذاتك 
وان تتشبث بشعور السيادة والساطان »2 فعميك بريق الذهب الكامد 
وبهرحة المز المزيفة . 

ولكن الاراضي ان تؤول اليك . وما انث الا مطية ساذجة استخدمت 
لغرض آخر . تأمل حولك قايلا تجد سندآ لكلامي .. والوداع . » 

ى 

وفي امسية ثانية عدت مرة اخرى الى المقل . وهناك كانت الترية | خمراء 
الت ادوسها يزداد شحوبها كفا اندحيت عليها » قايلًا قايلا » بقابا الغروب » 
لتنفم الى الشمس المهزمة . 
خطواتي » فتدو ابا ستحملني الى حوف الكوخ دوث ان تحاول ان ترج 
في ثائة . 


هذه الشمس للا يد أت تعود لاشروف ٠.‏ وامأ 


وألي على حافة الحقل » وخلفه ثلاثة اخوة لي صغار ؛ تغرقٌ أقداءهم في 
التربة امراء . ويتابعون همل الأب وتدرييه لهم . 

وحينا مررت بهم » استمر الي ينظر الى موضع «عوله من الأرض . 
جلت على ( المصطبة ) امام الدار . واذ عاد الي اخيرا » رمى معوله » 
وقعد الى جاني . وما ليث أن حرك شفتيه وهو برنو يعينيه الى القصر البعيد » 
الرابش على الرابية كنخدار عنم عنا الأفقي . 

أنها طسعة السيادة » وطبسع السادة .. 

ووجدتي. اقول مصححاً 

- بل انها العبودية » وطبسع المبيد ..! 

علا 

ولكن القصة " تنته بعد . ها هي 
ببق في ارضرا . 

هي في غرفة الاستقبال ءلم تجا 
خدية في ترتسها انسق الاثاث 

غير ان خديحة نف الم تكن في الدار »؛ وقت زيارة سامية المفاحئة . 
وكانت تلك النظرة هي ما تزدحم بها عيناي ٠‏ وقد حملقت كثيباً مضطرياً » 
فيا يلوح امامي من مسافة قصيرة تفصلني عن هذه التي ”وجد المكان لحكي 
يحابا نائية ابد عني .. 

- ماذا نظن . هل ستستمر هكذا دائاً .. لم يعد هناك املاك واراض 
وابن عم متسلط » يفصل بيني وبينك . لقد تنازلت عنبا كلها له .. ولب .. 

- أو بالاحرى »؛ اغتصها منك .. 

- قل ما تشاء » الهم انه لم يعد ما يفصلنا . 

ماذا تعتقد بنفسها هذه المسجدية الانوف * انها لا تدري انني كافحت 
وزوحتي الدبيلة » منذ اربع سنين لك ي أقمٍ دعاتم هذه الدار المتواضمة » 
وما زلت مصمماً علىان انثيء اولادي م اريد؛ وان اناضل من احلعقيدتي 
بالطريقة التي اراها . لقد طلقت سامية في نفس الشهر الذي تزوحتها 
به . ولست انوي اعادة اللأساة الان . 

- هل تتجاهلين زوجتي واولادي ؟ 

-كلا .. ولكنني لا اقم وزناً لبضائع التي يراد بها (التعويض) .. 

أي تعو يض تعني هذه السيدة ؟! ألست تصدق انني قل وجدت نفسى ا 
وانني احيا حياقي الطبيعية 7 وأما السنوات الطويلة .. سنين طفولتي وشباني 
0 ؛ تلك التي كنت امثل فيها دور الربيب الحجين » فم تكن ابد من 
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أجل ١‏ أل اكن اشمر دائٌهاً كأنتي اتفز لجولة اخرى ٠‏ لم تكن 
اسطورة سامية لأطويها ابدا » وها هي المناسسة تواتيني ثآنية ٠‏ لأذل من 
انف هذه المنتصبة المتعالية كشجرة حور؛جذورها في طين ضحل بدوثاصالة. 

ولكن » هل احتاج حقاً للانتصار عايها ام للانتصار .. على .. نفسي 9 

سأترك هذا البيت واتبعبا . ان الانتصار على هذه المرأة فوز كامل على 
فلة من الناس » لم ينتصر بعد عليها احد . ولكن . 

- تقولين انك فقدت الاملاك .. فهبل فقدت شخصية الالكة ؟ وماذا 
سأفمل مها دوت ملا كها 9 

وفي هذهاللحظة تكشفت لي حقيقة ذاتي فحأة. 

وحي لأ وزواجي منها » وتلك المأساة الطويلة . كل ذلك لم يكن إلا 
غابة امتلاك الاراضي . فا ممى نضالي اذن ! 


ساءية في بيت من جديد »2 بيثلم 


اس .. بل رواحت تتأمل طريقة (زوجتي) 


6م/ 


واد دوى هن حديد 0 في اذْني» صوت ابي يقول 3 
بل انها طبرعة العنودية» وطسع أ 
إن نضالنا مزدوج شاف 4 كن الطلائع 0 فهو ذو حدين 


وطبع الاسناد . وحوالي له : 


وضد اعداء اهدافا . 
عادت زوحتي. ورحيت بسامية . 
وقامت بواجب الضافة خير قيام ولا 
عجب فهي تستقبلها في ( بتها ). 
حان انتهاء زيارتها لنا فودعتها 
زوجتي. ورجعت الي لتجدني ابكي» 
ثم اتكب على صدرها صاتاً : 
من نحن .٠‏ وماذا نفمل ”! 
وانطلقت الى المرآة . “هناك 
كثفت عن اعلى صدري بالقرب من 
عنقي » افتش عن اثر ضربة سوط» 
فلا اجدها . واتتر وأنا اتحسل 
ه-كانها : لقد اعت اخيراً )اعت . 
ولكنمق ستمحي عن عنق اللايين؟ 


انها طبيعة اليسادة 
لعبدد ! عرفت 
انهضدا 


5-7 
دمسق 


5 مطاع صفدي 


العر سة تحدها قُْ 


مائءات انطو ان 


شارع الامبر دشير ‏ بيروت 


ديوان إلي نواس 


الأدب الفر نسى ف عصره الذهي 


النقد الأدبي 


تأريي الامة الأرمنية 


طبعة جديدة 

حسنب أطاوى 

ا 
الد كتور يومف مزهر 


الشابي حماته وسعره 
حاار 
لحب اقوى 


الاخوة كرامازوف 
قوى كالموت 
عقل وعاطفة 


تاريخ الشعوب الاسلامية زه 


ااجرونان هو أفضل هدية تقدمها لصديقك 


مدثال طراد 

ع . 
رسف حوري 
هتريدت ستاو 


جين أوستن 


ألى: أء؛ 


ين بر وكاءان 
كدر درق 


ع 
الأعسب 


لا تنهضي سعاد . مكانكظلبي »فسآ تيك بالافطار الىالفراش . 


وكانت سعاد لفحي عنها الفطاء حين فيكت بد ععتها تلعها 


من ذلك . « ظلي » ظلي . مومتك بالأمس تسعلين واخشىعليك 
-ن زكام 4 8 كن دسعأ ذا سم الل ذو خطر 4 لستدعي ان 
ترفق ما عا ها الى ول ان 2 ملا ها | الاذطا رالى فرأ سه ل | 


أو كت ما وراء المكاية » فعادت وتددت في.فراسها يترا » 
وابتسمت ابتسامة خييثة» وراحت تفكر فيهذا الانقلاب العاطفي 
اا اي مزل ذلك ون عريا 
ان تقوم مع الفحر وتسعى على قدميها الى المطبيخ » تحهز القهوة 
والافطا 
المعتاد » فبناك صوت العمة الكبيرة يلعلع : 
الم تستيقظ بنت الباشًا 9 ما شاء الله ! تر 
ال اشير وي كه 


قبل مله و سويز 5 7 


ر لعمتمها وها 5 واذا حدث ونامت دقائق اكتر من 
أها ستظل نع 
س الشسرفة ويسقي الزرع ؟ انا ؟ 

سانعتها 


فتنهمص شع اد قبل ان٠ز‏ ذقفز سليمة ة الى ١‏ ا و لسع 


اخنيها تبادل شاياً يقف على الشرفة الجاورة الابتسام . 
بان تادر الفتاة بزعقة تحمدمعها السمة على شفتها لولاانهاتذ كرت 
ان الفّى يقف على شر فة بدت الطيدب الثرى الوجيه دق السيارة 


الى يقودها سائق. مما كن 0 الفيلا ابي برمقهاالمارة سد كثير. 4 
ارم على ها د ىء ا ردن الايتسا م6 والتكثير . . لترداد ف 
نفس افيه اتجعا | ايتسا ئَّ ل ام تستيدل ما تحكثيرة 


تقليدية يفهم منها الاثنانانالعمة إلا تشجع الوقاحة 4 .ولاتحمها. 
وضمطتها ف موقف ايتسامى» مره اخرى. وهنا كانتلا بل 
من #فر استحواب مستةءحل لافتاة تتناوبه العمتان . 
كيف عرفك: الولة؟ 
- انه يراني على الشرفة وقاباني في الدرب مرة او مرتين . 
-. هل تحادثتا ؟ 
ومسعلت الفتاة لتتورب مهن المواب ولكن ) زغرة ( دن 


العمة الكييرة فكت ا 


كج 
حفمقه الى 5 و نْ اليدت 0 اللا 2 سكراً 2 يي قا ل 3-2 تعم 
٠ 2 - 5 97 4‏ 56 5 
لفيمى-ابن الميران - وسكراً اكثر ١‏ 77 وماذا قال نا رى . 
3 24 ا 3 1 : 
لخاد متهم الى قدمت بالامس تقذضى سانا 7/ 15 -سالني كيف حال حمتيك !! 
0 0 اه ١‏ 
50 #0 53 _- 
لسمدتما فلقيت هن العمتن حفاوة حت 0 21 أ ملت .١‏ لم برقل 00 ١‏ وتنظر العمثار: الوا حدة من 
ل 6 ا / 
قلها تكو ن في طبعه) ‏ دي نوبة كرم ١‏ بعت م د إره ةا ١‏ خرى ولقو نَ ف صوت مع 
0000000 


اتح لاخادمة أرئ_ تذوق قطعة من 
النارنج المسكار » وان تشرب فنحان قهوة ينطلق بعده لساما 
تكشف من (٠ ١‏ ففهمي ) ابن الاسرة 
الكمير الذي نال (الشهادة) هذا العام ولد كله ذوق وأثتسانية» 
وليلى - 


وتلعب على البيان وكتلف فعض احم | إلى السينما 55 


هور عدو ممها أسماء 


اخته ‏ فتأة مدلل لا ثم لها الا انتقر ا قميضا فرنسية) 
اما الام 
أم فهمي - فسيدة تعيش على مهل . .خادمة وسائق وطباخ.. 
مرفبة "حمل ها أفطارها الى الفراش . 

وتذهب الخادمة وكلامها 
كل منها الاخرى نظرة لا يفهمها غيرها . 
“جل طعام سعاد . . الى فر أسُها ! 
0 الذي ل تعتده المثممة الني 
.. حسناء لسب او اكثر 
اعتقدت العمتان 7 0 0 الا كبر لعائلة الطبيب الكبير 
خاطر )ف سعاد . 


وقفت شفيقة - العمة 3 ىق ند موة عل الشرفة أت ابنة 


و تنظر 


يطن في اذن العمتين .. 
وفي الغد . تشقان 
عرف 3 هدأ التد[آ مل المها دي ء 


وُُ دلت ف 2 عمئين كت جلتن 


1 


اقال هذا حقا ؟ ابن ناس 


دم مره رفي ف الترام قدفع عي عن التذ كرة ٠و٠و٠‏ 


بن ناس . 


وتقطب شفيقة ما بين حاحبيها وتصطنع المد وتقول : 
« طيب قومي الى امرك » . 

3 يخاو شفيقة آلى انسة» فتخليان التطريز الذيكانفي ايديا 
لتسال الصغرى اختها . 
فكرك 9! 

9035 مفكري . ..و) لا هي وسشطارتا .. اهو ا كبيرمنان 
حب سبع 2 بتزوح ا9أفي اي من هي أحلى 9. قد تكون فقيرة 
بالنسبة لدولكن الفقرلس عيباً ..فأم فهمي نفسها سمعت - 
كانتهرفة في عيادة زوحها »وينتنا مهذية لبقة بنت بدت وتربية 
رأهيات.. وبلت (اليفارس) ماطلعت مئنه واحدة قالالناس 
فمهاماشين . المأ لقلا تحت ج لأكثرم من بعض أ 
ب من الغد تقوم 0 وانت بزيارة لأم الولد 
ولكن . 
و لكن ماذا99 تريدين انتقولياننا لانعر فها؟و ماذا9نتعرف 


لمسايرة و اللماقة والتدبير 


عليها .و كيف يتعارف الناس في الطرقات#في الاسو اق (لاعليك. . 
الى القلال ما كان سراما ى شري ب هل تريدى أن قزل 
الثاين لك يفاك ولق فارمن همقل عر انيريا كو د وله 
تزوجنفعلى كبر وهنعجائز*. . لاتفتحي فاك »أعرف ماستقو لين .* 
تعنين أنكبقيت عانساً بارادتك دلا ستى لا.. .من دق بابيكغير 
اسدق بائع السجق وكان أصم” واحدىساقيه فيالقبر 9 اسكتي » 
اسك . انا ادرى منك ,هذه الامور. هاعر فت من دنماك الا القهياش 
و ارط من الغدكاقات تزور أم فهمي و نش.جعهاو ابنةهاعلى زيارتنا ٠‏ 

وسكتت انسة. .نما فرحت فىاعوامها الخمسئن برغيةلهاتنفذ 
وششقة فى الرحود. لقان مما وتقايًا اللمنةوعزقيا النانى مطرزنت 
تشدان التهاش على الانوال فيخرج من بين اناملهها المدربةمخدات 
ومفارش تزدان ما ببوت العرائس .. 

وكانت شفيقةتقابل الزباق . . وتعقد الصفقات و تقيض الاحرة 
ولا تنفقها الا يحساب فعزيز عليها فراقالقرش» والقروش كل 
القروش - تنفع في الايام السود. .ومستقبل الاختين لس بياضا 
خالصاً بعد انف حدةيصرههما . . وينقطع مصدر رزقه|الوحيد. . 
وم تسترحائيسة من سيطرة اختها الا حين زوجت تلك ولكنه 
كات زو اجأقصير كليالي الصيف. . مات الزوجالعجوز ول ينجحب 
ابناء فعادت شفيقة الى شأمافي الببت والانوالوالتحك فيانيسة.. 

وقشت مشيئة ا كبر الثلتين .. فزارتا ام فهمي ول تصحبا 
لأءرفي نفس الكبرى. . وعادتا بعد ساعة وقد اتكمش العالم في 
عيوجاواختصرت سُؤُونه فهولس ا كثرمن عائلة فهمي ..امه» 
ابيه » اخته » بيتهم المترف» فرسّه الوثير » لم تفرغا منالتحدث 


بهذا كله طيلة سهرة أمتدت الى مابعد منخصف الليل »واستغرقها 


وتستحبى الفتاة . كيف تفعل .. بل كيف تخلق المناسة 9 
فلا مخين و حمر خداها .. فتقول عمتها ,ملاطفة : 

هيه لقد خحلت لا أَس 7 سأدعره انا .. 

ووافتها المناسية. كانت تسير وسعاد فيالطريق 02 بعاصدفة 
وحمًا بصوت خفيض » ولكن شفيقة رأت عين الواح بألا ثر 


ك دوت عاملة فاستمباته لتسأله عن أمه وآبيه وصحة المدموزيل 


«اطبويةت الغته نت وتسطت أكثن باشعا يتغل فى العطلة . 


وقالت كن ديرة ولسسرناً ان (تخطف رحلك صوينا) قانت فى 
مهبذب ابن ناس ف ونحن والماما صيحمة ( 2 

وشكرها برقةوما انتوتحىق كانوا ول يلغوا اليدت» فأطت 
علمه بالدخول فدحل يعد إن ألقى نظرة على لدتهم ليرى ان :كان 
هنا لك من برقيه . . وسرعان ما حضرت القووة واللاو ى والسحائر 
الامريكيةالتي هرولت أنسة تيتاعها مناقر ب حانوت. 5 ومكث 
الفنى ساعة ولماقام شيعته العمتان الىنهاية السلم كر رتاعليه ان (يعيدها) 

اما سعاد فقد حلست بقلق تفكر فيا عسى أن يقو لالفتى فى 
عمتيها. و يقطع عليها تفكير ها صوت عءتها وقد عادت الى القاعة 
تأخذها بعتاب ناع.. إذ لم تساير الفتى كاللازم. . وظلت ساكتة 
بصورةقد يظن معبها فهمى انزيارته غير مرغوية. 5 او انهالاتفهم 
كيف تحسى كلمتين على بعضها .. وتتطوع سفيقة باعطاما بعض 
النصائح ثم تستدير الى انسةومممس: الا برين. «صهرنا. .تي لطيفا؟ 


وتلعبالصدف دور فياحلامالعمتين إذ تأفي اخت فهميمرة 


3 توديها يتطريز ثوب 55 فتيشان فيوحها كثير أو تتطوعان يتعلممها. 


ع 


الحديث حى نسيتا ان النور الكهربائي نحساب ...' 

وتسمع سعاد وتدرك بغريزة الانثىان ععتهاتنوي ام رأوقد 
اخذت ما كانبينها وبين الفتى من أيتسام بريء وتيات في الطريق 
مأخذ جد خالص .. ولكنها اطبقت فهها تنتظر النتبحة .. او 
اطبقته استكانةهذا الدلال الذي اختصتا ها به. :فأعفيت من| كثر 
الواجبات البيتية ...مسح البلاط م صار معلوماً لدى العمتين 
مؤخراً - ينال من طراوة يدها » وتقشير البدل لس بالعمل 
المستحب لتأنقة .. و كنس الشرفة ‏ والشرفة المقابلة ببت 
الحيران بالذات - لابلمق بواحدة تطمع أو تطمع عمتاها .. في 
ازستتراطي كقبعن... 

ذا 
سعاد لم لا تعزمين على الولد بفنجان قهوة 9 


ام 


صدر حدئا 


الوعي الاجّاعي 
لل كور مور هنا 


وهو المزء الاورل من جموعة 2 الخارثيات 4 الني تنتظم 
عتاف عحاضرات الد كتور حورج حنا ومقالاته 4 التي 


. 5 550 5 2 5 
سوف تنصدر اجزاء متتابعة 4 سور بعد سهر . 


الكين ره والئنة دار العم لاملابين 


التطريز ولتقم هي بنقش الثوب بنفسها . 
وترحب للبلى بالعرض فبذه #ربة جديدة تختلف عا ألقّت 
فى حماتها الرضية من مشاغل هينة.. 
وفييدها قناشها وابرتها» ومنثم تنشأ ببنها وبين سعاد ألفةتشجمها 
العمتان وتصبح سعا د صديقةلابلى فتدعوها الى حفلةتقيمها في عيد 
مبلادها 
من الوا نالربيع. . وكانأدعى المفر حةسعاد ان كانت تمتها بعمدة 


..ولاتذ هم سعا د فارغةاليداد 12 ها سفيةةستارة >الواخم ا 


النظر ففتحت كسما على سعمه و ايا عت 0 وي وحذاء حد دين . 


فسعاد يحب اتتيدو انبقة كأ سن المدعو اتناعة يفتن” بها منير اها 


وَتأنعن بالتردد ا عليه 


3 


وهذه مناسةس حفر هافهمي وسيراها ويتحادثاتو.و. من يدري! . 


وعمضي سعاد الى ا سطفلة حر جة بعض الشيء 4 مماسيق لها اذعرفت 
هذا اللون منالفتمات والشبان. وتاحظها ليلى فتتخفاليها تلاطفها 
وما دل اناندغت' فى الو حين دارت انغام الرقص و علاصخب 
الشاب وقذفى صياحوم على حو الشكلف الذي سود الحفللات ف 
مبتداها حين لايكون لئاس م" الا ان بزنوا كل وافد بالقيراط 
وبنظرات تتلون اعجاباً أو سخرية أو رغى ٠‏ 

وفى تلكّالآونةبالذات كانت شفيقة وانسة تطلان منالشرفة 
ترقبان المدعوين هك تعنى المدعوات 03 وتتساءلان عن الوجوه 
الغردية من تكرن.. ولاترتاح سفيقة للعدد الكير من المدعوات 
فتقول : صاحيات ليى. :2 كثيرات. : 
وتفهم انسة ما تعنيه اختها فتقول : اطممني 
( سعادنا . 6 


.. ليس فيون 
من هي أحلى من 
وتظلان في موضعها من الشيرفة ,أ كلهه|القاق <تى تعود سعاد تقص 
اخبار الطفلة وترد على اسئلة انمالت عليها كالمطر 
هل سامت على ام فهمي؟ هل رقصت مع فهمي 
قالت ليلىعن ثوبك؟ على فتكره» من تكون الفتاة الثقراءدات 


.. ماذا 


الثوب الاخضر . ألم نتعرفي عليها 9 لا بد ان نسأل . . انها 
متغطرسة ألس كذلك ؟ لقد حزرنا هذا من نظرة . . تقولين 
بات ليل اوصتك بان بر فعي سهر اه فعات اليوم 9 


كن أدرى وتيك يذوق ( يلت 


[ك داء 
5-0 9 هذه نصبحتنا 97 
مك ) .. فاحتفظى هذه التسركة . 

لوي 
هن تكون.. وعرفتها وعرفت ان لها اما تتردد كثيراً 


على ببت ( الدكتور ) 


سُفيقة في قلق حتى تعرف الشقراء المتغطرسة ذات 
ع 
الأخضر 


2 ويزعحها الأمر فاي حىق هده ارت 


4 


تُصحب أبنتها بن يرم وبرم .. انها أدرى دشمة هؤلاء النسوة 


اللواتي لا هر لمن إلا اصطياد 0 لحان + ولتق :هذا 


تطاول يحب ألا يسيم لها 2 ) فوحيى ( 0 الى سعاد بلا 
كك 57 وكل الظواهر ل هذا. 5 يسم لهت : ن الشرف 4 4 
ومحا كمها ف الدرب 4 واعطاها مرة ة كتانا ٠.‏ و انه تحبا 


وتؤثرها فتدعوها الى حفلات الأسرة 
بان لبلى كثيراً ما تطري سعاد لأمها . 


58 1 سهدت الحاد م 


فلمة الجاعة واضحة كالنهار 033 ها معى ان تعكرضه هه 3 


المرأة ويناما 9 


لا . ستصير. سفيقة علمها مدة فانة / ( تقطع 


رجلها ) فلا بد من ان تذهب اليها في دارها تنهاها عن هذا 
الغطط وتيصّرها موقف فهمي من سعاد .. 

أية نسوة هؤلاء !. 

5 يظل القاق بأكل قلب العمتين .. سما شفيقة .. ان الفى 


. لعله الآن 
55 إد كيف طب نات النا س 


لم يتقدم ثمتى يفعل با ترى .. لا بد انه فاعل قرياً : 
معو 1 بالتفكير فى مستقيله 
قبل ان بر كن 5 18 
لا بد من حركة . 
« الفتاة الاخرى » فتلف” الصي ولا تبقى لسعاد إلا الحسثرة » 
وهكذا تظل شفيقه» وتخال انسسة» ونظل سعاد في هو احسهن . 


واسّد م تخشيان مناورة تقوم ما أم 


العمتان تفرسان بالآمال درباً لاصهر العزيز » والفقفاة حبادية 
الشعور هما بينها وبين الف لا يدفعها لان تطمح مطمح عتيها » 
تنام على الدلال مستكينة ترقب تام الرواية . 

وعاءة القاة وما + 

استبقظت العمتان مرة على صوت اطيران يودءون فتاهم 
المناقى إلى أكريها للدواعةة, 

واستيقظت سعاد بعد ليلة 
حامت فمها بفوحي - فوي ف 
احلامها أجرأ منها في يقظتها 
على بناء القصور .. استيقظات 
على صو تسقيقه القديم تصمح : 

ألم تستيقظ بنت الباسًا 8 
تراها ستظل نائة آلى الظهيرة 9 
ومن يكنس الشيرفة ورسقي 


اص الزوع .9 أنا.9 


سيره عزام 


ليا سول - قيدص 


ا ا ال ل ا لور م 47 444-44444447 4ه 044 يسا 


الء 


له كنكل 727/222 


”لالد ب #لن دل 47/222222 


يعد رومن 
ستييات - ما الذي يفمله فوانوف 7 حكان 
شغي له ا يكو نْ هنا 
انتكوف إنته بحاحة الى النوم 5 
أماهنا نصف ساعة . 


وما زال 
ستيان - بوسعي اذن ان اذهب لأتقط 
الاخيار . 9 

انتكوف كلا . بل علينا اث غد من 
التعرض للاخطار (صت.) ما بالك انت نا يانك» 


كالياييف - ليس عندي ما اقوله » فلا تقاق 
( يقرع جرس الباب . ) ها هو . 
( يدخل فوانوف ) 
انتتكوف - هل فت ؟ 
فوانوف - تمم » فيلا . 
انتكوف - وهل فت طيلة الايل 8 
فوانوف الا .- 
اتتكوف كان عليك ان تفعمل © شمة 


وسائل لذلك ,. 

فوانوف ‏ لقدْ حا ولت »© ولكني ان 
فرط التعب بحيث لم استظم 

انتكوف ‏ ان يديك لثر تحفات 


فوانوف - كلا ( ينظر اليه اجميسع / 
ابالكم تنظروث الي » الا يمكن للهرء ان 
يكون تعبا 9 

انتكوف - بلى » يمكن 
ولكننا ميتموث بامرك . 

فوانوف ( بعنف مفاجيء ) - كان عليكم 
الأول » فلو | تالقدلة 


للانسات اتيتعب» 


ان تفكروا في ذلكامس 
كالياييف ‏ ساني يا الكني 
الادور تعقيدا 8 


© فقد زدت 


فوانوف ( بصوت اكثر | مخفاضاً ) - ومن 
يقول هذا ؟ انك لم تزدها تعقيداً 3 كل ما قِ 
الام انني تعب . 

دورا - ان كل ثيء سيسير بسرعةهنذ الآن؛ 
فا هي إلا ساعة حى نتتبي ٠‏ 


المقمة هن الطصفدة 44 


أدلون 


“دقل ا ل د77 2 ل د ”97/37 


وم 12 0 ل ل ا م ا 274 


53 


فوانوف ‏ احل 
) ينظر حوله 3 


برخي يده ثم ينتزعا يعنفاء 


2 سانتوي + يعد ساعة ٠.‏ 
تمي دورا نوه وتأخذ بده 
) اود ات كلك 
ابورا . 

انتكوف - على انفراد 9 

فوانوف ‏ احل على انفراد . 

( يتبادلون النظرات. يخرج كالياييف ودورا 
وستيباث . ) 

انتكوف ‏ ما الخير 7 ( يظل فوانوف 

امتاً ) ارجوك ؛ قل لي ما الخبر . 

اشير بالخجل يا بوريا 
) افي خجل »وعلي ان اخبرك بالحقيقة. 
القنسلة 9 


فوانوف - انني 
دحم 

اننتكوف ‏ الا تريد ان تقذف 

فوانوف - بل لا استطيع قذنها . 

انتكوف - أخائف انت ؟ إن كان هذا 
»ا عنمعك » ملا داعي لخحل ‏ . 

فوانوف - انني خائف »© وخجل هن انفي 
خائف. 

انتكوف ‏ ولكنك كنت فرحا وقوياً وال 
يومين » وعندما غادرتنا كانت عيناك تمعات . 

فوانوف - لقد كنت داتم الخوف» إللا انني 

س الاول استجمعت شجاعتي » هذا كل ٠١‏ في 

الام » وعندها عت العربة تهدر هن يميد قلت 
في نفسي : « هيا بناء لم ببق الا دقيقة واحدة. » 
وكنت أصر باسناني. وكانت ججميع عضلاقّمتوترة. 
وكنت على وشك ان اقذف القثيلة يعنف يلغ 
هن الشدة بحيث كان عايها ان تقتل الدو قالكير 
لساعته 
أفحر يع هذه القوى المدحرة في حسدي . م 
للا ذيء . فقد اقيلت العربة علي 3 وم حانت 
سرعة في جريها ! وحين حاوزتني ايقنت بان 
يانك لم يقذف القنبلة ٠.‏ وفي تلك الاحظة اعتراني 
برد فظيع »2 واحست فنجأة بضمفي ك6 لو انني 


طفل صغير . 
كوف - لا تف هذا يا الكي » فلا 
بد للحياة من ن أت تستعيد تدفقها 


فوانوف - ولكن الحياة منذ بوهين م تمد )» 
لقد كذيت عليك متك مظات اانا هذه البقهء 
ولقد كان قلي يخفق بءنئف كبس . 


أه ع يا بوريا! 


انني با انس 5 
انتتكوف -ذعك من اليأس يا ألكسي » فلقد 


/4 


. كنت انتظر الانفحار الاول حقّة 


كنا جيم أ مثلك »2 ولن 
قد شهراً من الرآاحة في فتلندا » ثم تعود 5 

فوانوف - لا » ليس هذا هو الهم ٠‏ فاني 
إن لم اقذف القدلة اليوم » فلن اقذفها ابداً , 

اتتكوف ‏ ماذا 7 تقول 9 

هوانوف - الحق انني لم اخلق للارهاب 
وانا الأن على يقين من ذلك .> خير لي ان 
اترككم » وسأجد تملا في لجان الحزب او في 
فروع الدذعاية . 

انتتكوف - إن الخاطر «تساوية هنا وهناك. 

فوانوف - صحيح » ولكن بامكات المرء 


تقدف القددلة هذه امرة 


ان يعمل وهو «غمض العينين؛فبو لا بدري شئاً. 
اتتكوف - وما تقصد بذلك 9 200 
فوانوف ( يحمى ) - أجل ؛ لا يدري 

المرء شيئاً . فن السهل الاشتراك بالاحتاء.ات 

ومناقشة م ونقل أواى التنفيذ بعد 
ذلك . ومن الو كد ان الاناث يحازف متكا 
بحيا نه 0 » ولكن تسا ودون ان رى 
شثاً . أما ان يتتصب هذا الانات واقماً » إِذْ 
سيط المساء على المديئة » وسط هذا اححمبور 7 
هؤلاء الذئن يئثوت الخطى © لياقهوا 
حساء لاهأ واطفالاً صفار؟ » ودفء اعرأة» أن 
ينتصب المرء واتفاً اخرس » وفي كفه وز قنيلة 
ثقيل» وأك يعل أنه بعد ثلاث دقائق» بعد دقيقتين 
اثنتن » بمد ثوان معدودات سيفر «نذفما من 
امام عرابة حفن يني .ان هذا حو 
الارهمان » وانا اعم الآن انني لن استطيم 
اعادة التحرية دون أن اشعر اني قد فرغت هن 

8 . أجل افي خحل .' لقد هدنت الى اعلى مأ 

استطيم بكثير » وكان علي ان اتمل في «قامي 

المعد لي . مقام متواضم وصغير حداً . المقف 


ل 


الوحيد الذي انا خايق بة . 

انتكوف مخ لس من مقام صغير 4 فالسحن 
والمثنقة م دوماً قل النهاية ٠.‏ 

فوانوف ولككننا لا نراها »م نرى هذا 
الذي مهم بقدله . ومن حسن 
حظى أنني لا احسن التخيل ) يضحك بعصية ( 
ولم اتوصل مطاقاً الى الاعتقاد بوجود الشرطة 
ليس هذا امراً غربياً بالنسة لأرهابي؟ 
ولن أصدق انها موحودة إلا بعك الرفسة الاول 
في بطني » لا قبلها ٠‏ 

انتكوقف تيد وما أن تدحل السحن » حى 
تعرف وترى ؛ هلا نسيان هناك على الاطلاق . 

فوانوف -- ولكن في السجن ليس أمام 


يتغى أت تتخيلى) . 


الجرة .| 


المرء قرار يتخذه . أحل » هذا ٠١‏ أحن اليه 


ألا اهن قرار] بنذ 1 ألا اقول لتفسي بعد + 


هل 


« هيا عليك انت وحدك ان تمين الثانية التي 
ستتطاق فيها » ويقيني الآت اني اذ اعتقلت» فلن 
احاول الفرار. ولكن حى الفرار يقتفي الاق 
والابداع والمبادرة » واذا لم يحساول الانسان 
الفرار» فان الآخرين م الذين يحتفظون بالممادرة 
وعليهم يقع عبء العمل بكامله . 
| اتتكوف ‏ ولكنهم يعملون احياناً على 
فوانوف ( بيأس  )‏ احياناً . ولكن ان 
اموت اقل صعوبة على من ان ا«ل على كني 
جات وعاة اعون راك :اعت حلي الى 
سأقذف فيها هاتين 'الماتين وسط الابب . كلا يا 
بوريا » ان الطريقة الوحيدة الت املكبا لأكفر 
بها عن نفسي »مي أن أقبل ما ان عليه . ( يظل 
التكوف على صمنه. ) حى الجناء ستطيمون ان 
يخدموا الثورة » يكفي ان يحدوا «كانمم . 
انتكوف كنا اذث حبناء » غير | تالفرصة 
لا تسنم لنأ دافا لاتحققمن هذا ١الجين‏ » فافمل 
مااتثاء . 
فوانوف - أفضل ان ادهب هوراً. يبل الي 
انني ان استطيع ان انظر اليهم وجرا لوجه . 
ولكنك ستحدثهم انت . 
اتكوف اجل سأحدثمم ( يقتريهنه ). 
فوانوف - بلغ انك بأن ليس الذنب ذنيه » 
وافي اح.ه م اجيم جبعاً : 
( ست . اتتكوف يعانقه ) 
انتكوف - استودعك الله يا اخي » لا بد 
لكل ثيء من نماية » ولا بد روسيا من ان 
ما سعيدة ٠.‏ 
فوانوف ( هنسلا ) - اجل فاتحي سعيدة ! 
فلتحي سعيدة ! 
( يتجه انتكوف و الباب ) 
انتكوف - تعالوا جتبعاً . 
( يدخل اميم مم دورا ) 
سنييات - ماذا هناك 9 
انتكوف - أن يقذف هوانوف القنبلة » 
انه منووك القوى © وهوغير واثق من اصارة 
الهدف ٠.‏ 
كالياييف ‏ ات هذ" بسبي انا » ألس كذلك 
١‏ بوريا * 
اتتكوف - لقد بعث ييلقك حيه . 
كالياييف هل ستراه بعد اليوم 7 
اننكوف - هن المتمل أن نراه ؛ وبانتظار 
ذلك » فانه قد غادرنا . 
ستببات - لاذا 9 


انكرف - سيؤدي خدمات امد في لحان 


الكزان: + 

ستيان وهل طلب ذلك 9. انه اذت يخاف ! 

انتكوف -كلا » بل انا الذى قررت 
كل ثيء 000 

ستيان أتحرمنا رحلا قبلساعة من الاغتيال9 

اننكوف - احل ؛ قبل ساعة من الاغتيال 
كان لا بد لي من اتخاذ قرار عمفردي » لقد فات 
أحل المناقثة » سأحل مكان فوانوف ٠‏ 

ستدات - ان هذا من حقي انا 5 

كالياييف ( مخاطياً اتتكوف ) - أنتالزعي 
يا بوريا وواحبك ان تبقى هنا : , 

انتكوف - من واجب الزعم ان يكون 
جباناً في بعض الاحيان» ولحكن شريطة ان يبلو 
صلابته في الوقت المناسب . لقد اتخذت قراري» 
فمايك يا ستيان ان تنوب عن ما اقتفى ذلك من 
الزمن ؛ تعال “عي » عليك أن تعرف التعليات ٠‏ 

( يخرحات ٠‏ عثي كالياييف فيجلس. ٠‏ تتجه 
دورا نوه وتمد يدها » ولكنها تعدل ( 

دورا'- ليس هذا خطأك 

كالناييف -- اقد [لمنه آنه جد ٠‏ أتعرفين 
باعال لي ذات يوم 

دورا- كان بردد دوثما اتقطاغ بأتهسعيد ٠‏ 

كالياييف - نعم » ولكنه قال لي ايضاً » انه 
لا سعادة له خارج جاعتنا » كان يقول : «راننا 
هنا » المنظمة » ثم لاثيء بعد ذلك» ومنظدتنا في 
هذا ضرب من الفروسية » انه لستحق الشفقة. » 
يادورا ! 

دورا-لا بد له ان يعود 

كاليابيف - لا اعتقد » فأنا اتصور ما كنت 
اشعر به لو اني كنت مكانه ؛ إإذن ليئست . 

دورا - والآث ؛ ألست بائاً 9 

كاليابيف ( يحزن ) - الآت 7 انق تمك )2 
وانا سعيد »عم كان هو سميداً . 

دورا ( ببطء  )‏ الما للسعادة عظيمة 

كالياييف - احل انها لعادة عظيمة حقاً » 
ألا تمتقدين 07 ما اعتقد . 

دورا - بلى أعتقد مثلك ؛ فلم إذن تددو 
حزيناً * منذ يومين كان وحبك وضاء » وكنت 
تبدو و كأنك تسير للقاء عيد كبير» اما اليوم... 

كاليابيف ( واقفاً باضطراب شديد  )‏ أما 
اليوم » فأنا اعم ما كنت اجهل ٠‏ لقد كنت على 
حق » فليست المأله سبلة الى هذا الحد » كنت 
اطن ان من البسير ات يقتل الانسات انساناً 
آخر» وان الفكرة تكفي والشحاعة » ولكني 
لت من المظمة هذا القدر » ويقيني الان ان 
لا سعادة في الحقد ٠‏ وهذا الثر كله » هدا الشر 


ءُ 


حا مواهلا دوث ما أند 2 حا امسا 5 


كله ع لدي ولدى الآخرين ٠‏ القتل » الجن ِ 
الغللم ...6 أوه ليه بد هن القضاء عليه 0 له بد من 
ذلك » ولكن سأمفي حى التهابة !1 سأمفي آلى 
انعد من الطقد ! 
دورا-ابعد من الحقد 9 لبس هناك انعد مله ٠‏ 
كالياييف - بل هناك الحب 
دورات- الحب 9 ل سالحبهو م نحتاج أليه. 5 


انت التي اعرف قليك . 


0 


دورا ات هناك مزيداً من الدم 04 مزيداً 
هن العنف والضراوة ... تأولئك الذين يحبوت 
الجدالة بالفمعللا حق هم في الحب»فهم لا يتفكوت 


. منتصبين «ثلي انا » رأسهم في السماء » ونظراتهم 


عددة» فأي مكان يبقى لاحب في مثل هذه القلوب 
اممتزة 9 .ان الحب يحني الحامات ؛ على همل يا 
يانك » أما نحن مان رقابنا صلبة . 

كالياييف ‏ ولكنا نحب شعينا ٠‏ 

دورا ‏ احل نحه» هذا صحيح ولكئنا تحيه 
اننا نحا 
بعيدين عنه» منزوين فيغر فناء تاعبين في افكارنا ٠‏ 
وهذا الشعب » هل يننا هو * هل يعرف اننأ 
نحيه 9... | تالشعب ايصمت ؛وايرصت! 

كاليابيف - ولكنهذا هو الحب بعينه » ان 
يهب الاندان كل ثيه » ان يضحي بحكل نيه 
دوثما أمل بالاسكرداد. 
٠‏ دورا - قديكوت ... وان هذا هو الحي 
المطلق ٠‏ الفرح الحض المتوحد » انه هو الذي, 
يرقنيف المقيقة . ومعذلك فانا اتساءل احياتاً اذا 
م يكن الحب شيا غير هذا » اذا كان يستطيع 
ان يكف عن ان يكوث مناحاة انشس» ام اذا 
لم يكن اهلا لجواب في بعض الاحيات . انا 
اتخيل هذا : الشمس تهم في الافق والهاءات 
تنحني على مهل والقلب يغادر عزته والاذرع 
تنفتح ٠.‏ اي يانكءلو اننا نستطيدع ان نندى ولو 
لساعة هن الزمن » بؤس هذا العالم الفظطيع 
وظهاتهوات نترك انفسنا تخري على سحيتها» ساعة 
واحدة صغيرة من الانانية 
تتمى ذلك ؟ 

كالياييف - اجل يا دورا » وهذا ما يسمى 
بالحنات . 

دورا. انك تفطن لكل شيء يأ حمبي» فهذا 
ما يدعى حناناً مق » ولكن هل تمرفه فبلا 9 
وهل تب العدل يحنات 7 ( يظل كاليا ييف صامتاً ٠‏ ) 
هل تحب شعينا مهدا الانقياد وهذه الدعةءأم انك 
على المكس تيه باريبالانتقام والتمرد ‏ ( يظل 
كالياييف على صتته ) أترى 7 انك لم تحر جواباء 


2 هل تستطيسع ان 


(غني نحوه وتتابع بلبجة بإدية الضعف) : وأنا » 
أنا هل تبني بمناث 7 
بطر لاست انام 
كاليايف ( بمد لأي ) - لن يحبك احد 
ابد]م احبك . 
دورا - اني لأعرف ذلك . ولكن ألس 
من الافضل ا تيجب المره على سئة الناس اجمعين7 
كالياييف ب لدت على شاكلة الناس احمين » 
بل احبك 6م انا . 
دورا - هل تين ا كثر من العدل 7 وهل 
حءك لي أشد من حبك المنظمة 9 
كالياييف ‏ انالا أميز بينكن » انت 
والمنظمة والمدالة . 
دورا- نعم»ولكن احبي بربك» اني اتوسل 
اليك » اجبني : أتحبني في عزلتك يمنا وانانية 8 
هل كنت تبني أو انني كنت ظاللة 9 
كالياييف- لو كنت ظالمة وكان في قدرتي ان 
احيك لا وقم اختيار حي عليك . 
دور" انك لا غيب قل مل الي © قل لي 
فقط هل كنت تبني لولم كن في المنظمة 8 
كالياييف - فأين تكونن اذن 7 
دورا - اني لأذكر زمن دراستي . كنت لا 
انفك عن الضحك » كنت جممنة ] نذاك ٠‏ كنت 
اقضي ساعات طوالاً احل فها واتنزه. فهل كنت 
تحبني لو انني خفيفة طائ ئشة لا مم لي ؟ 
كاليايي ف( بتردد وبصوت منذفش جداً ) - 
انمي لأءوت شوقا وتحرقاً لأقرل لك : نعم 
دوز" (غتارظة )حول فل نم ايا :سئي أت 
3-59 تعتقد بذلك ؛ قل نعم » انكان هذا 
! ازاء البؤس 
والشعب المقيد بالسلاسل . نعم ! نعم ! أتضرع اليك 
رغم حشرجة الاطفال »© رغم الذين يشنقون 
والذين يحلدونث حىّ ااوت ٠‏ 
كالياييف ‏ اصتي يا دورا ! 
دورا - لا» إن اسكت » فلا حرج على 
المرء ان يدع قلبه يتكلم مرة واحدة على الاقل ٠‏ 
فأنا انتظر ان تدعوني » انا دورا » ان تناديني 
من فوق هذا العالم الذي يسممه الظل . 


صحرحاً. نعم ! في وحه العدالة . نعم 


كالياييف (بقسوة) - اخرسي . ان قلي لا 
يدثني الاعنك . ولكن على ألا اخطرب 
بعد حين . 

دورا ( شاردة ) - بعد حين 9 نعم ؛ لقد 
نسيت ... ( تضحك وكأنها تنكي ) كلا » بل 
طوعاً لك يا حيبي . لا تفضب 4؛لماكن على 
صواب . ان هذا من جراء التعب . وانا ايضاً 
ما كنت لأستطيم ان اقول ذلك فحبي لك ءن 


هذا الحب الثابت الامد نفسه الذي لا قييز بيه 
وبدن العدالة والحوتث ٠.‏ أتذكر يا يادي بانك 
ذلك الصيف ...7 ولكن لا » فندن لا نفتأ في 
شتاء اندي . اننا لسنا من هدا العالم ٠.‏ إن نحن 
عادلوث . فثمة حرارة هي لبست لنا 5 ماتفتة) : 
رباه ! رفقاً بالعادلين ! 

كالياييف ( ناظرً الها ساب ٍ كي 
نصمنا الوحيد فالمب مستحيل . سأقال 
الدوق الكيير وعندها للا بيد من 8 دام لك 
ول على حكن سواء 5 

دورا ذلك السلام ! ولكن مى ستلقاه <« 

كاليابيف ( بعنف ) - في اليوم التاليء 

( يدخل إتكوف وستيان فيتمد كالياييف 
ودورا إحدها عن الآخر ( 

اتتكوف ا يانك ! 

كالياييف - خالا . 


واخيراً » واخيراً . 


)0 نفس بعمق ( : 


ستييات ( يقترب منه  )‏ استودعك الله يا 
اخي » ان قلبي دوماً ممك . 

كالياديف ‏ استودعك الله يا ستيبات (ياتفت 
نحو دورا ) : استودعك الله يا دورا فقد لا 
اراك بمد اليوم . 

( تقترب دورا منه قكادان ياتصقان دون 
ان يتلامنا ) 

دورا سابل الى الثهقاء با حيدبي 5 يد 
وان نلتفي . ( ينظر اليها . يسود صمت ٠.)‏ 

كالياييف - الى اللقاء » فأنا...لا بد إروسيا 


دن أث تصبح رائمة . 

دورا (داممة باكيه) - أجل ستصييح روسيا 
حميلة حقا 
1 (يرسم كالياييف اشارة الصليب امام الايقونة 
وفرح مع | تنكوف. عدي ستببات نحو النافذة » 

اما دورا فلا تنحرك يل تظلشاخصة نحو الباب) 

ستييات - يا لخطواته الثابئة مذ اقوهها !1 كنت 
عخطثاً عندما نزعت لفق من بانك ؛ الا ترن ذلك 
معي 9 فقد كنت لا احب حاسته . أرأيت اليه 
عندما رسم أشارة الصليب * فبل هو مؤمن حقاً 9 

دورا ‏ انه لا عارس العيادة والصلاة . 

ستيات - ومع ذلك فنفسه ديئة وهذا ما كان 
يفرق بيننا . انني راشد هنه خشونة . غير انا 
نحن الذين لا نؤمن بالنه » لا بد لنا من تحقيق 
العدل با كمله او نتخط في اليأس . 

دورا 8 اما في نظره فا تالعدل تفسه موئس. 

ستيساث ب نعم ؛ ذفسه ضعيفة © ولكن 
بده قوية » فهو اعظم قيدة من نفسه . لا شك|انه 
سيقتله » هذا مؤ كد . ان هذا شيء حسن ©» بل 
حسن حداً . لا بد من الهدم والتخريب . هذا 
ولكن ما بالك لا تقواين شيا ” 
( يتفحصها ) : أغبينه ؟, , 

دورا ‏ لا بد لاحب من توفر الزمان . أما 
نحن فلا يكاد وقتنا يكفي لاعدالة ٠‏ 

ستيبات ‏ انك على حق . فثمة اعمال كثيرة 
علينا ات نحققبا » علينا أن نيدم هذه الدنيا رأساً 
على عقب ... ( عند التافذة ) : 
بت لا اراهما » لا يد انهما وصلا . 


ما يحب علينا . 


3353 وبعد ذلك 
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دورا - وبعد ذلك ...٠‏ 
ستيبات - وبعد ذلك ...١‏ تفرغ لاحب . 

دورا - إن كنا لم نزل على قيد الياة . 

ستييات - يتفرغ الآخرون طبهم» ولا فرق 
عندي بين هذا وذاك . 

دورا - اي ستببان » انطق-بذه «اطقد.» 

ستساث ‏ ماذا 9 

دورا - هذه الكلة : « الحقد » تلفظط عها. 

ستيان - المقد . 

دورا - عافاك الله . فاث يانك كان لا يحسن 
النطق مها . 

ستيان ( بمد لأي » سائراً نحوها ) - انني 
أفهم فأنت تزدرينني. ولكن هل انت متأكدة من 
انك عنى صواب” ( يسود الصمت برهة ثم 
لا يلبث ان يصيح بعنف متزايد ) : انك مهنا 
جيماً تساوموت على ا تفعلوث باسم الح بالخسيس. 
اها انا فلا احب شثياً بل احقد » نعم 


على | مثا لي » فاذا عديق حم هذا ؟ لقد عرفنه » 


» احقد 


حبهم في المعتقل »هنذ ثلاث سنوات... ومنذ ثلاث 
سنوات وانا ا<له على ظبر ي ؛ فهل تريدين هي 
ان أرق فأحمل القنيلة يا لو كنت امل صليياً- 9 
لا الا !ا لقد تجاوزت حدي ... وعرفت اشياء 
كثيرة ... اكثر مما ينغي ... انظري ... 
١‏ عزف قيصه 3 تتحرك دورا نوه ولا تلمث انث 
تتراجنم امام آ ثار السياط ) : هذه هي الآثر ! 
آثآر حبهم ! فهل تزدرينت بعد اليوم 7 

0 قدي دورا وه وتعائقه وحأة ' 

دورا ‏ ومن ذا الذي يزدري الالم يا 
سثييات ؟ بل افي احك . 

ستيبات ( ينظر اليها وكأنه يكل نفه ) 
سامحيني با دورا . ١‏ يلتفت يمد برهة ( : فقد 
يكون هذا من حراء التعب والاحباد 3 اعوام 
طويلة من النضال والقلق والخيرين المريين 
والمعتقلات والسجوت وآخر الكيل» هذه ( يظور 
آثار السياط ) . فأنى احد القوة الكافية لاحب 9 
لقد بقيت لي على الاقل قوة.الحقد وهذا افضل 
بكثر من الا كس امرء شئاً ٠.‏ 

دورا - احل ؛ هذا افضل . ( ينظر اليها . 
تدق الساعة السابعة) 

ستببان ( يلتفت فحأة  )‏ بعد هنيية سير 
الدوق الكبير . 

( تتجه دورا نو النافذة وتلتصق بالرحاج 5 
يسود صمت طويل . ثم تقترب العربة من بعيد » 
وو 0 

ستييات 32 لو انه وحيد 5 


( تبتعد العربة . انفجار هائل . تقفز دورا 


فجأة وتخيء رأسما'بين يديها . صمت طويل ) 
ستييات - 0 يقذف بوريا قنائته ! لقد جح 
يانك ! لقد نحم ! يا لشعينا ! يا لافرحة الكبرى ! 
دورا ( ترتمي با كية عليه ) - ن الذين 
قناناه ! نحن الذين قتلناه ! انا الي قتلته . 
ستييات ( صارخاً ) - من قتلنا 9 بانك 7 
دورا - بل الدوق الكبير. 


سدشنخا ر 


الفصل الرابع 
زئزانة في برج «بوغاتشيف» في سجن 
0 بوتركي » ٠‏ صاحاً ٠‏ 

( عندما يرتفع التار » يظهر كالياييف في 
زنزانته وهو ينظر الى الباب. يدخل حارس من 
حراس السجن مع سجين يحل دلوا ) 

الحارس - نظف » واعحمل بسرعة . 

(يذهبليقف قرب النافذة. يبدأ فوكا بالتنظايف 
دون ان ينظر الى كالياييف ام 

كالباييف ‏ ما امك ايا الاخ.؟ 

فوكا ‏ فوكا . 

كااياييف : أأنت محكوم عليك 9 

فوكا ‏ يظون . 

كالاييف - ولكن ما الذي فماته 9 

فوكا لقد قتات . 

كالياييف - أكنت جائعاً 9 

الخارس - أاخفض صوتك . 

كالياييف ماذا تقول 9 

المارس - اخفض صوتك . فنا ادعكص) 
تتتكفان رغم الاوام » فتكل اذن بصوت 
منخفض وقلد المحدوز . 

كالياييف ‏ هل كنت جائعاً 9 

فوكا ‏ كلا > بل كنت عطثاً 5 

كالياييف ‏ وإذن 7 

فوكا ‏ وإذن »© فلقد كان ثة وأس بحاني » 
فقوضت كل شيْء . ويظبر انتي قتلت منهم ثلاثة . 
( كاليابيف ينظر اليه ) . مأ بالك لم تعد تدعوفي 
اخاً ايها «البارين» )١(‏ . ما خميتك قد خدت 9 

كاليايف ‏ لاء فقد قتلت انا كذلك . 

فوكا ‏ وم قتلت من الناس 9 

كاليابيف ‏ سأقوله لك ان اردت نا اخي . 
ولكن احيني » هل انت آسف على ما فات 9 

فوكا - كيف لا اتأسف وقد حكت بعشرين 
50107220" 
بكأو اغا أو سيد. 
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سنة 9 انه لثمن باهظ . عشرون سنة تخاف لك 
الحسرات . 

كالياييف - عشرون سنة ... ادخسل الى 
الجن وانا ابن ثلاث وعشرين 2 وأخرج منه 
ابيض الشعر . 

فوكا ‏ اوه ! قد ييكون مصيرك خيراً من 
مصيري . ات القضاة على انواع » منرم الحسن 
ومنهم الرديء . ان هذا يتوتف على انيكون 
القاضي متزوحاً ام لا » وين . ثم انك «بارين» 
ولبستالتمر فة هي نفسها الت يطبقوثها على امسا كين 
الاشقياء . فلا بد .من ان تجد لك مخرحاً . 

كالءاييف - لا اعتقد ذلك » بل لا اريده » 
فأنا لن استطيم احتّال الخجل طوال عشرين 
عاما . 

فوكا ‏ ال جل 7 واي خحل 7 وبعد فهذه 
آراء لا تصدر الا عن « بارين » ٠‏ قل ليم 
شخصا قتات 9 

كالاييف - شخص واحد . 

فوكا ‏ اذا تقول 9 هذا لا شيء يدتحق 
الذكر . 

كالياييف - لقد قتلت الدوق الكبير سرج . 

فوكا - الدوق الكبير ... ولكن لم هدفت 
الى بعيد بعيد » أترى الى هؤلاء السادة 9 قل لي 
هل الامر على هذه الخطورة 9 

كاليابيف - أجل ان الامر خطير» ولكن 
كان للا" بد من ذلك . 

فوحا ‏ ولكن لاذا ؟ هل كنت تعيش في 
البلاط . انما قصة امرأة أليس كذلك 7 حسناً 
فعات ما-دمت ٠.‏ 

كالياييف ‏ انا اشتراي . 

المارس - اخفض صوتك ٠.‏ . 

حالاءيف ( بصوت مرتفع )- الي 
اشتراي ثوري . 

فوكا - وتلك تهالة المطاف ! وألة حاجة 
دنمتك لأن تكونم قلت 7 ما كان عليك إلا 
ان تبقى هادثاً حى يسير كل ثيء على ما يرام . 
ذالأأرض إنا حملت لكم انم د السادة ». 

كالياييف ‏ بل إنما حعلت لك انت . فهناك 
المزيد من البؤس والمزيد من الجراتم . وحين 
يف البؤس » لا بد من ان تقل الجراتم ..ولو 
كانت الارض حرة المشاع م لا كنت هنا ٠‏ 

فو كا تعم 6 ولاء الخلاصة » حرة المشاع 
أم لاءفليس من العقل في ثيء ان يشرب الانسان 
كأساً ازيد مما ينغي . 

كالياييف - اجل » ليس من العقل في شيه 
ولكن المرء يشرب لأنه مذلول -. ولا بد 


بد من أن بأتي يوم لا يحتاج فيه المرء الى أن 
يشرب على الاطلاق ويتحرر قيه البشر هن الخزي 
والحوان سواء أكانوا سادة ام عبيداً. وستصيح 
اخوة جيعا ؛ وستجمل العدالة قلوبنا رقيقة شفافة. 
فهل تفهم ما اعني 9 

فوكا ‏ نمم ... مملّكة الله 

الحارس -_- اخفض صوتك ٠.‏ 

كالياييف:-- لا تقل هذا يا اخي . فالله لا 
يستطيع شيا والمدل إنما يدخل في اختصاصنا 
نحن ! ( سود الصمت ( ألا تفيمني .٠06‏ هسل 
تعرف اسطورة القددس دعتر يوس 2 

فوكا ‏ لاء لا اعرفهاء. 

كالياييف ‏ سأرويبا لك : كان القديس 
دمتريوس على هوعد مع ألله في البادية.وبينا كان 
يحث خطاه للقاء ربه» التقى ا غرقت عحلات 
عربته في الموحل والطين . فأخذ القديسدعتر يوس 
يعينه على اخراج العربة . غير إن الطبن كان 
كثيفاً والوحل »ميقا 5 فكات عليه ان عارك قم 
الفلاح مدة ساعة من الزمن . 
ملبماء اسرع القديس للقاء ربه. غير ان انه كان 


وعندما انتهبا من 


قد غادر البادية . 

فوكا - والخزى ؟ 

كالياييف ‏ المفزى هو عند اولئك الذين 
يصلوت دائماً متأخرين عن مواعيدم» لا أنشيء 
سوى انهم يصادفوث عربات كثيرة موحلة © 
واخوانا عديدين لا بد مناغائتهم . ( يتراجم 
فوكا ) : ماذا دهاك 9 

الحارس - اخفض صوتك . وانت ابيا 
العجوز اسرع في تملك . 

فوكا ‏ لسث مطمئنا الىهذا»فكل هذه الامور 
ليست طبيعية.. أنني لا | كاد اصدق ان يدخل 
اللجز امر ل بق "عل إساطد كذ يانه رمش 
عربات ب ثم هناك اشياء اخرى . 

( ينفجر الحارس بالضحك ) 

كالياييف (ناظر] اليه) ها هي هذه الاشياءة 

فوكا ‏ ما جزاء الذي يقتل الدوق الكييرة 

كالياييف - الشنق 

فوحا ‏ [آه ! 

( يخرج فوكا بِينا يمن المارس في الضحك ) 

كاليابيف - بل ابق » ما الذي فملته لك 
سح ترج 0 

فوكا اذك لم تفعل لي شنئا. وبألرغم من انك 
«باري»: لا اريد انا خدعك نتحن ثثر مكذا 
قتلا لوقت . ولكن ان تشنق فهذا شي* مر يسع. 

كالاييف - ولاذا ؟ 

الحارس (ضاحكا) ‏ هيا يا عجوز؛ تكل... 


فوكا - لأنك إن تستطييم ان تكلني كأخ 
فأنا الذي اشنق المحكومين بالاعدام . 

كالياييف - ألمت مكرما عليك بالاشغال 
الشاقة انت ايا 9 

فوكا - بل لهذا السبب بالذات» انهم عرضوا 
علي ان اقوم بهذه المهمة لقاء سنة يحسمونها من 
سجني عن كل مشنوق . أفلا ترى انه مل رابح 

كالياييف - وهكذاءي يغفروا لكجراثمك 
يدفمونك لارتكاب جراتم اخرى ! 

فوكا ‏ اوه ! ليست هذه بحراتم ها دمت للا 
اشنق الا احكومين«بالاعدام . وبعد » فالا 
سواء بالنسية الييم . وان اردت رألي فهم هسم 
لبسوا مسيحيين . 

كالياييف - وك مرة فعات ذلك حتى الان 9 

فوكا -- مر تين 0 

( يتداجع كايايف . اما الآخران 
فيدركات الباب » الحارس دافعاً فوكا ) 

كالياييف_انك اذت حلاد. 

فوكا ( عند الاب ) - وانتعيا م بارين » » 
ماانت 7 

( يخرجان . تسمع خطوات واوام 
عسكرية . يدخل سكوراتوف بادى الاناقة 
بصحية الحارس) 

سكوراتوف - دعنا وحدنا . عم صباحاً . 
ألا تعرفي . أما انا فاعرفك ( يضحك ) لقد 
غدوت شهيرآ «نذ اليوم ألبس كذلك ( ينظر اليه) 
هل استطيع ان اعرفك بنفسي . ( كالياييف لا 
يقول كة ) ألا تقول شءاً ؟ افي لأنهم ذلك » 
العزلة» هيه» انها لشديدة الوطأة . كائية ايام من 
العزلة. اما اليوم فاننا قد ازلنا عزلتك وستستقيل 
زائرين » والحق افي هنا من اجل هذا الام » 
لقد بمئت لك بفوكا؛ انه لفريد أليس كذلك7 لقد 
ظننت انه تهمك محادثته » فهل انت «سرور 7 انه 
لحين ان يرى الاندان وحوهاً بشرية بعد كانة 
ايام منالعزله » ألست من رأبي 9 

كالياييف - ان كل شيء يتوقف على صاحب 
الوجه . 
سكوراتوف - جواب عظيٍ محكم الاصاية 
فانت تعرف ما تريد ( بعد برهة ) : أن فهمت 
حيداً فهذا يعني ان وجبي لا يروق لك ! 

كالياييف العم . 

سكوراتوف - لقد خييني خوابك ولكن 
ما ذلك الا'سوء تفامم. فالانارة سيئة اولاً ثم أنه 
ليس في اقبية السجون هن هو مأنوس ذو ودء 


٠فلن‏ ستعذب الانسات وحباء وعلى أن حال فانك 


لا تعر فلي ٠‏ ولأول وهلة قد يستثقل المرء بعض 
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الوجوه ولكن عندما يعرف قلوب اصحاها ... 
كاليايف ‏ كفاك . من انت ١‏ 
سكوراتوف - مدير الشرطة 
كاليابيفت ‏ احير اذن 
سكوراتوف - اجير لأخدمك . ولكن 

لو كنت مكانك لأبديت فخر]ً اقل. ومن يدري 

فقد تنتبي الى ذلك . فالبشر يبدأوت عادة في ابتغاء 
المدل وينتبون الى تنظي شرطة شسهر على 

سلطائهم ! واياً ما كان فان المقيقة لا ترهيني » 

وسأكون صريحاً مك فان امرك يعني > وني 

لأمنحك الوسائل لاحصول على العفو . 
كالياييف ل وأي عفو تعني * 
سكوراتوف - ألا تمرف أي عفو »ء اي 

لأتيحلك سبيل الخلاص . 
كالياييف - وفن الذي طليها اليك 
سكوراتوف ‏ اننا لا نطاب الحياة يا 

عزيزي وانما نتاقاها تاقياً . ألم تيف عن احد 

في حياتك ” ( يمد برهة ) : ابحث في ذا كرتك 

حيداً . 

“انانب إن ارهن فقوت يزة ولا 

واخيرة . 
سكوراتوف - استمع الي على الاقل فأنا 

لست عدوك رغم الظواهر . وانا اقر انتكون 

على حق في ما تفكر بهء ألا في ام الجرعة... 
كالياييفافي لأنباك عن استعمال هذه االكلهة. 
سكوراتوف ( ناظراً اليه  )‏ ]آه! ان 

الاعصاب واهنة أليس كذلك 7 ( بعد برهة ) : 

صدقني » أنا راغب في معونتك. 
كاليابيف - في ممونتي * انتي على استعداد 

لأن ادفع ما لا بد منه ولكني لن احتمل منك 

ان ترفع الكلفة معي . دعني وشان : 
سكوراتوف - ان الاتهام الذي يثقل 

كاهإك فيه 
كالياييف - بل اصر على ان تقوم خطأك . 
سكوراتوف - ماذا يريد سيدي 9 
كالياديف- قلت عايك بتقويم خطأك فأنا أسير 

حرب لا متهم ٠‏ 


سحكوراتوف - لنفرض ذلك . ولكن الا 


تقر معي أن هناك خسائر 7 لندع جاناً الدوق 


الكير والسياسة ؛ فبناك على الاقل موت رجحل » 
وأي موت! 

كالياييف لتقمد قذفت القنءلة على طفياتكم 0 
لا على رجل . 

سكوراتوف - من غير شك»ولكن الرحل 
هر الذي تلقاها . وهذا لم.يصاحمن شأنه ابد 
وحين عثر على الحسد كات الراس ينقصه » لقد 


اختفى الرأس ! اما سائر أعضاء الجسد فم يعرف" 


منها الا ذراع وقسم من الاق او كاد . 

كالياييف ‏ نقد نفذت قرار الحزب . 

سكوراتوف - قد يكون » قد يكون » 
اننا لا نؤاخذك على القرار » فا يعني قرار 
حزب 7 انها كفة يمكن ان تناقش ليالي بطوها 
وافا نأخذ عايك'... كلا » فقد لا تحب هذه 
الكلفة . انقل حمل هاو مضطرب بعض الثيء » 
ولكن نتاتحه لا مراء فيها ؛ ذلك اث الئاس جيماً 
استطاعوا مشاهدتها . سل الدوقة الكبيرة . لقد 
كانت هناك دماء . أتفيم» دماء غزيرة . 

كالياييف نا صه : 5 

سكوراتوف - لا بأس . وددت ان اقول 
فحسب انك اذا اصررت على التحدث عن رار 
الحزب وعلى القول بان الحزب » الحزب وحده 
هو الذي امم وهو الذي نفذ » وبان الدوق 
الكبير لم يقتل بقنبلة بل قتل بفكرة؛فلن تكون 
اذث بحاجة الى العفو . وافترض مع ذلك اتنا 
عدنا الى الواضحالبدمبي في هذا الام» افرضانك 
انت الذي نسفت رأس الدوقالكبير » ألا تتغير 
المشكة من اساسها 9 إذ ذاك تكوث بحاحة الى 
العفو . تأكد انني اريد ان اعينك عليه » بداة 
من الإنس والود انض (يينسم) ما حيلي » انني 
لا اهم بالافكار والمباديه» وافا اهتّبالاشخاص. 

كالياييف ( منفجرا  )‏ ان شخصي لأرفع 
منك ومن اسيادك » انم تستطيعون ان تقتلوني 
لا ان تحكموا علي ... انا اعرف إلام تقصد . 
انك تبحث عن نقطة ضمف في» وتاتظر مني موقفاً 
مخزيا ودموعاً وندامة ولكنك الست بحاصل على 
ثىء من هذا . اث ما انا عايه لا يعنيك اطلاقا . 
أن ما يمنيك إن هو الا حقدنا » حقدي وحقد 
أخواني » ونحن نضعه في خدمتك . 

سكوراتوف - القد » انه ايضاً فكرة . 
اما الذي لا يمكن ان يكون فكرةء فائا هو 
القتل وعواقبه بالطبع. اعني الندم والعقاب . انما 
نحن هنا في سمي الموضوع . والحق افي من اجل 
هذا اقت نفسي شرطيا » ولكي اكون دوماً في 
سم الاشياء . ولكنك لا تحب المسارة ( بعد 
برهة » يقترب منه ببطء ) كل ما اردت قوله هو 
انه ينغي لك الا تظبر وكأنك تحاول تنساسي 
رأس الدوق الكبير . فاذا حسبث حسابه » فان 
الفكرة لا تفيدك بعد شيئا » بل قد تغجل مما 
فملت مثلا » بدلا من ان تفخر-ها عملت. وما ان 
يستولي عايك الخجسل حي تصبو الى ان تعيش 
لتصلح ما أفسدت . ان ام ما في إلا أن تعتزم 
اخحياة 


كالاييف - وإن |8 اعتزمتها 5 

سكوراتوف - فالعفو عنك وعن رفافك 

كالياييف - هل اعتقلتموم 9 

سكوراتوف كلا ... ولكن اذا انت 
قررت أت تعيش » فاننا ستعتقليم للحال . 

كالانيق د وهل افير سيد ما :تم 9 

كوراوف:- ين نا يه ولك تررك 
قبل أن تغضب وفكر ماياً ٠‏ انك لا تستطيع 
اطوش نول نقلي اذل 4م تن رد 
البداهة والمقيقة فملى المكس من ذلك » انك 
ققدم لهم خدمة كبيرة » انك لتجنبهم مشاكل 
جديدة » وفي الوقت نفسه تحول ينهم وبين حبل 
المثنقة » وفوق هذا كله فانك تنال راحة البال . 
ألا ترىانها صفقة من ذهب كينها قليتها. ( يسكت 
كالياييف ) : الا تيب ؟ 

كالياييف - سيجيبك اخواني تما قليل . 

سكوراتوف- جرعة اخرى أليس كذلك» 
الحق انها هوهبة عندم للاحجرام ! أن مبمق قد 
اتتبت ؛ ولكن قلي حزين »© فأنا اراك متشياً 
بافكارك ومبادئك وليس بوسمي ان افصلك عنبها. 

كاليابيف - وليس بوسعك ان تفصاني عن 
اخواني كذلك . 

سكوراتوف - الى اللقاء ( يتظاهر بالخروج 
ولا يلبث ان يعود ) : لاذا والالة هذه» وفرت 
الدوقة الكبيرة وابني اخي الدوق 7 

كاليابيف - ومن قالها لك 9 

سكوراتوف - لقد كان خيرك يخيرنا ايضا 
ولو جزئياً على الأقل ... ولكن لم ؤفرتهم 9 

كالياييف - ات هذا لا يعنيك ... 

سكوراتوف ( ضاحكا ) - أتظن ذلك 9 
ولكني «أقول لك انا لاذا وفرتهم : ان فكرة 
ما تستطيع ان تقتل دوقاً كبيراً غ؛ ولكن من 
المسير عليها ان تفضي الى قتل اطفال صغار. هذا 
ما اكتشفته. وهنا يطرح سؤال : اذا لم تستطع 
الفكرة ان تقتل الاطفال فهل تستحق ان يقتل 


"من اجلها دوق كبير 7 (يهم كالياييفبالجواب): 


انتظر » لا تجبني » أجل لا تبني ! فانك ستجيب 
الدوقة الكبيرة 5 ١‏ ْ 

كاليابيف- الدوقة الكبيرة 8 

سكوراتوف - اجل.» انبا تريد ان تراك 
ولقد حثت خصيصاً ي اتأكد من ان هذه الحادثة 
ممكنة. وانها لكذلك . ومن يدري فهي توشك 
ان تحملك على تغيير رأيك . ان الدوقة الكبيرة 
مسيحية © وان النفس هي ميدات اختصاصها ! 
( يضحك ) . 

كالياييف- لا اريد رؤيتها . 
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سكورالوفه - متأسفب ؛ انها تمر على 
ذلك . ومها يكن من امر ؛ فانك مدين لها 
ببعض الرعابة » ويقال ايضاءإنها منذ وفاة زوجبا 
باتت لا قلك جيع قواها المقلية . لذلك لم نثأ 
مما كستها (عند الباب) اذا غيرت رأيك فلا تنس 
مسا عرضته عليك . سأعود حتا ( ينتظر برهة 
ويصغي ) : هذه هي . عليك باستقال الدين بعد 
الشرطة ! لا ريب في اننا ندلاك كثيراً » ولكن 
لا بد من جيع هذه الامور ٠.‏ تصور أله بدوث 
السجوث . يا لوحشته ! 

يرج 3 لسمع أصوات واوامر معسكربة» 
تدخل الدوقة الكييرة وتبقى صامتة بلا حركة . 
الياب مفتواح .2.0 ) 

كالياييف ‏ ماذا تريدين 9 

الدوقة الكبيرة ( مسفرة عن وحبها )ا - 
انظر. )م يسكت كاليا ييف ( د اث كتيراً من. 
الاشياء قوت بوت انسان . 

كالياييف - كنت اعرف هذا . 

الدوقة الكييرة ( دون ما تكاف » ولكن 
بصوت «وهون ) أت القتة لا يمرهرت ذلك » 
والا فكيف يقدمون على القتل * ( صمت . ) 

كالياييف ‏ لقد رأيتك »- فأود الآن ان 
أبقى وحيداً . 

الدوقة الكبيرة. - كلاءبل بقي علي ان | نطر 
اليك ايضا ( يتراجم » تجلس الدوقة الكبيرة 
وكانها منووكة القوى ( : أن استطيع النقاء 
وحيدة بعد اليوم . كان يستطيسم ان يرى ألمي ( 
اذا ما تألمت قبلا . إذت فقد كان الالم امرآً جيد؟ 
اذ ذاك . اما اليوم ... لا » لن استطيع البقاء 
وحيدة بعد الآن » بل لن استطييم السكوت... 
من تريد ان اخل : الآخروث ؟ ... الهم 
لاريعر فوك... انهم يتظاهر ون. بالحزن والاسى. 
فهسم يحزنوك ساعة او ساعتين » ثم يذهيون 
فيا كلوث ويناموت . يناموث خاصة .. يخيل لي 
انك تشبيني لا مالة . فانت لا تنام» وانا 
متاكدة من ذلك . ولحكن مع من تريد ان 
اتحدث عن الجرية » ان لم اتحدث مم القاتل 9 

كالياييف - انة جرعة 7 فانا لا اذكر الا 
عملا عادلاً . 

الدوقة الكبيرة ‏ الصوت ذاته ! أن لك 
صوتاً هو عين صوته . فجمييع الرجال إتخدون 
النبرة نفسها عندما يتكاموت عن العدل . لد 
كانت يقول : « ات هذا لعدل ! » وكات على 
الباقين ان يصمتو! . ومن يدري » فلمله كات 
مخطاءاً ؛ ولعلك مخطىء انت ٠‏ 

كاليايف ‏ بل كان يحسد الغلم المطلق » 


الفلم الذي ما برح النشعب الروسي ين تحت نيره 
منذ فرون . ومن احل ذلك كان يحصل على 
الامتازات ٠.‏ وحىّ لو انتي كنت متا » فاث 
السجن والموت هما اجرتي . 
الدوقة الكبيرة اعرف انك تتألم. اما هو 
“قد قضيت عليه . 
كالياييف ‏ تقد مات على حين غرة منه » 
وموت كبذا لس امراً ذا بال . 
الدوقة الكييرة ‏ ما تقول 7 ( بصوت 
منخفض ) : حقاً » لقد اقتادوك لاحال . دو 
انك كنت تتطب في رحال الشرطة » وافي لأهم 
ذلك » فان هذا لا بد وأث يعينك في عنتك . اما 
انا فقد وصات بعد ثوان معدودات من الحادث . 
لقد رأث فوضءت على حمل جيعما كنت استطيسم 
ره . يا انمزارة الاماء! ( بعد برهة ) : وكات 
ثولي ابيض الاون 
كالاييف ‏ اسكي ! 
الدوقة الكييرة ‏ ولاذا اسكت » مأنا لا 
اقول سوى القيقة . هل تدري ما كان يفعل 
قبل ساعتين من موته كان ناثاً على مقعد وثير» 
وقدماه على كرسي ...م كات ينام داثاً . كان 
ناا » وانت كنت تترقبه في ظلمة ذلك الماء 
القاي ( تبكي ) اما الان ء فساعدني ( يراجم 
متصايباً ) انك ما زلت شابا » فلا يمكنك ان 
تكون شريرا : 1 
كالياييف -لم يتسع لي الوقت لأ كوت شابا . 
الدوقة الكيرة ‏ ولاذا تتصلب هكذا » 
ألمت تشفق على نفسك ابد ؟ 
كالياييف الاء. 
الدوقة الكبيرة ‏ انك مخطىء . فالرفق 
بالنفس بروح عنبا قليلا . اما أنا » فلن ارفق 
إلا شفسي ( بعد برهة ): افي متألمة . كان عليك 
إن تقتليي ممه بدلا من ان توفرفي . 
كالياييف-لم اوفرك انت وافا الطفاين الاذين 
كانا مك . 
الدوقة الكييرة ‏ اعرف ذلك ...١‏ انيلم 
اكن احبهما كثيرا (بعد برهة) : الها ابنا أخي 
الدوق الكبير . ألم يكونا آ ثين كعمبهما 8 
كاليابيت كلا . 
الدوقة الكييرة ‏ ولكن هل عرتهما ؟ ان 
اطفلة قاباً قاسياً ' اها ترفش ات تحمل هي نفسها 
ما تتصدق به على البائسين ؛ وهي تخاف ان 
قسهم ٠‏ أليست هي ظالمة * بلى » انها لظلمة . أما 
هو » فقد كات يحب الفلاحين على الاقل» و كان 
يثمل معهم » ومع ذلك فقد قتلته . فلا بد وان 
تكون ظالا اإنت ايضا . لقد اقفرت الارض . 


كالياييف ‏ ات جيم ما تقولين غير محد » 
فانتتحاولين ان نعلي منعزعي وأن توئسيي ٠‏ 
انك لن تنجحي في محاولتك هذه فدعيني . 

الدوقة الكييرة الا ترغب في الصلاة معي 
وفي ان تتوب الى أين9... في الصلاة لن نتكون 
وحدنا ايد . 

كالياييف - دعي يقااتهياً للموت . فاذا مامت 

كنت اذ ذاك من القاتلين . 

الدوقة الكبيرة ( تنتصب ) - توت 8 تريد 

ان قوت 7 كلا 9 


شديدة الانفعال )عليك ان تعش»وانت تر تفي بان 


8 ) عشي عو كالياييف وه 


تصبح في عداد القاتلين ٠‏ أو لم تقتله 9 ات الله 
وحده هو الذي يبرر اعمالك . 

كالياييف - ولكن اي إله 7 الي ام الهك” 

الدوقة الكييرة - بل إله الكنيسة المقدسة . 

كااياييف - لا دخل للكنيسة ها هنا . 

الدوقة الكييرة - انبا تخدم .ملماً تبلا هو 
ايضا حياة السحوث . 

كالاييف - لقد تندلت الازمنة كثيراً هنذ 
ذلك المين » ولقد ا<تارت الكنسة المقدسة ما 
اختارتهمن ميراث»ملمها. 

الدوقة الكبيرة ‏ اختارت» ماذا تمي بها 9 

كاذاييف_لقد اختصد نفسها بالرحة والغفران 
وتركت لنا نحن امر العناءة #هارسة الاحسان 
والصدقة . 

الدوقة الكبيرة ‏ وهن « من » * 

كالياييف ر صارخاً  )‏ جيع من.تعلقونهم 
علىاعواد المثانق ( صت ) 

الدوقة الكبيرة ( بهدوه ) .- ولكتي ل 
عدوتك !1 

كالياييف (بائسا) - بل انت عدوقٍ كجميم 
هؤلاء الذين عتوث الى عنصرك وعثشيرتك بصلة . 
وهناك احفر وابشع من ان يصبح المرء بحرمأً» 
وهو ان نكره على الاجرام انساناً لم يخلق له. 
انظري الى وحبي «لياء اقم لك بانني لم اخلق 
الخرية : 

الدوقة الكييرة ‏ لا تخاطبني .كأنك تخاطب 
عدواً لك . انظر ( تذهب وتغلق الباب ) انني 
الجأ اليلكي( تبكي ) : ات الدماء تفصل يننا » 
ولكنك تستطيم ان تجتمع بي في ذات الله ؛ بل 
في مكان المصيبة بعينه . صل معي على الاقل . 

كالياييف - انني ارفض ذلك ( عثي نوها ) 
وانا لا اشعر تحوك الا بالرأفة»وقد مسست اوتار 
قلي » فلا بد وانك ستفهمين موقفي بعد الان » 
لأنني لن اخفي عنك شيئا . انني لن أعتمد بعد 
مطلقاً على لقاء ري » ولكن اذ اموت فسأكون 
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دقيقاً في الموعد الذي ضريته هسم اولئك الذين 
احبتهم؛ اخوق الذين يذكرونني” في هذه اللسغلة 
بالذات » فصلاتقي ستحكرن خيانة لهم 

الدوقة الكيرة - 7 تمن_بذلك 0 

كالبايفت ( ماس بالغ  )‏ لا ثيه » سوى 
انني ساصيم سعيداً. ان أمامي بعد نضالا طويلا 
وس أقوم ل 0-6 الحم ونحينساعة 
التنفيذ» وانا في ظل المثنقة» فأ صر فعنك وعن 
هذا العالم الكريه » واسلم نفسي لاحب الذي علا 
كيافي ٠‏ اتراك تفبميني ؟ 

الدوقة الكييرة - لسمن حى بعيد عن الله 

كاليايف ‏ بلى » اث هناك حب اللوقات 

الدوقة الكييرة ‏ ان الغلوقات طلقيرة فهل 
هناك الا اث تباد او يغفر لا 9 

كالياييف ‏ نعم» أن عوت الانساث معها 

الدوقة الكيرة ‏ اهوت الانسنات اله 
وحيداً . لقد هات هو ايطاً وحيدا. ش 

كالياييف ( نائناً  )‏ يوت ممما ! ان على 
الذين يتحابوث اليوم ان وتوا .مأ اذا كانوا 
يحرصوت على ان يحتمعوا 5 اظل يفرق » 
وكذلك العار والالم والاذى الذي ياحقه 
الانان بالآخرين » والجرية ايضاً تفرق بيننا. 
نالحياة اذب تعذيب لأن الياة تفرق ٠‏ 

الدوقة الكييرة ‏ ان الله يجمع 

كالياييف ‏ لا على هذه الارض » واث 
مواعيدي هي على هذه الارض بالذات 

الدوقة الكييرة_ان هي الا مواعيد اللكلاب 
انوفها في الرغام ) تنشهم دائا ولكنها بابد خائية. 

كالياييف ( ملتفتاً نحو النافذة  )‏ ساتا كد 
من ذلك بعد حين. ( بعد برهة ) : ولكن ألا 
نستطيع ان نتصور كائنين زاهدين في الفرح 
يتحايان في الالم من غير اث يكونفي|ستطاعتم) 
ان يفريا موعداً للقاء ألا في الالم ؟ ( ينظر 
الييا ) الا نستطييع ان نتصور ان حيلا واحداً 
مكن ان يمع بين هذين الكائنين 7 

الدوقة كيه - واي حب نظيم هذا 


الذي تعني : 

كاليابيف انت وذووك لم تسيحوا لل 
قط سواه . 

الدوقة الكييرة ‏ وانا ايضاً كنت احب ذاك 
الذي قتاته 0 


كالياييف لقد ادركت ذاك . ولذا ترياني 
اغفر لك الاذى الذي الحقته لي أنت وذووك 4 
( بعد برهة ) : والآن دعينٍ وشأفٍ . ( صحت 
طويل . )* 

' الدوقة الكيرة (مناتصبة) 5 520 


ولكن ؛ اع الان » انني ايت زيارتك ٠‏ كيا 
اردك الى الله . غير انني اراك تريد ان تام 
نفسك وان تنجو بمعزل عنه. ولكنك لن تستطيع 
ذلك فالله وحده قادر عليه» أت بقيت على قد 
الحياة . تأكد انني سأطاب العفو عنك 

كاليابيف - اضرع اليك ألا تفعلي » دعين 
اقفي او احقد عليك حىّ الموت 

الدوقة الكييرة ( عند الياب ) - بل سأطاب 
العفو عنكمن الله ومنالناس 

كالياييف بالا علا أني امنمك عن ذلك . 
(ي ركش نحو البابفيجد عنده فجأة سكوراتوف. 
يتراجم كاليابيف ويغمض عيايه . سكون .ينظر 
الى سكوراتوف من جديد ) 

كالياييف كنت بحاحة اليك 

سكوراتوف - ان هذا ايفر حني » ففا 
حاحتك الي ” 

كالياييف ‏ كنت مماحة للازدراء هن 
جديد . ْ 

سكوراترف امم الاسف ©» كنت 1[ تيا 
لآخذ الجواب . 

كالياييف- انه في حوزتك الان 
لالم احصل 
عليه بعد . استمع حيداً . لقد سبلت هذه القايلة 
مم الدوقة الكييرة : لأستطيع نشر النياً غداً في 
الصحف. وستتكوت الرواية صحيحة» الا فينقطة 


سكوراتوف (“مغيراً حته ) 


وإاحدة » وستتضمن الاعتراف بتوبتك. وهكذا 
سيظن رفاقك انك قد خنتهم 

كالياييف ( بهدوء  )‏ ولكنهم لن يصدقوا 
الرواية. 

سكوراتوف- لن اونف ثثر الخبر الا اذا 
انتقلت الى الاعترافات» وامامك اللبل بطوله كيها 
تفرر ( يتجه نحو الباب ) . 

كالياييف باعلى صوتب 
الواية. 

سكورا ترف ( ملتمفناً 
يرتكيوا خطيئة ما في حياتهم ١‏ 

كالياييف - ولكنك لا تدرك مدى حبهم . 

سكوراتوف - كلا» 
يستحيل على المرء أن يؤمن بالاحاء طيلة ليل بكامله 
منغير انتخور قواه ولو دقيقة واحدة. وسأترفب 
هذا الور» (يغلق من دونه الباب) : لا تتعجل 


ه ) الن يصدقوا 


00 


لكنني اعرف انه 


الامور » ,أنا جد صيور . 
) إيظلات وح لوحه. ( 


ستار 


الفصل الحامس 
منزل آخر» غير انه من الطراز عملة . 
بعد أسبوع ٠‏ ليلا . 

( سكون . دورا تذرع الغرفة اط وعرضاً ( 

اتتكوف - استريحي يا دورا . 

دورا - انتي مقرورة . 

انتكوف تعالي واستلقي هنا. تدتري بغطاء. 

دورا ( سستمرة في اأثي  )‏ ان الايل 
لطويل . م انا مقرورة يا بوريا . (يقرع الباب 
طرقة ثم طرقتين» يذهب | تتكوف ليفتح؛يدخل 
ستيبات وفوانوف الذي عي نحو دورا ويعانقها 
فنثده الى صدرها ) الكبي ! 

ستييان - يقول اورلوف انه من انتمل ان 
تنتهي هذه الاءلة. فان يسع الضباط الذينمم خارج 
مرا كزمم قد استدعواء ولذا فسيكوت حاضراً . 

اتتكوف واين ستلقاه * 

ستييان_سينتظر ناء فوانوف واناءعند المطعم 
العا في شارع سوقبسكايا . 

دورا ( تجلس منهوكة) - هذه الايلة اذن 
بابوريا. 

انتكوف -لم يفتنا ثيء بعد» فالقرار »تعلق 
بالقرصر . 

ستييات - القرار يتعلقبالقيصر اذا كان يانك 
قد طلب المفو . 

دورا - انهل يطليه . 

ستبان- ولكن في اذث كانت «قابلته للدوقة 
الكيرة » اذا لم تك لاعفو عنه ؟ لقد اشاعت في 
كل مكان انه قد تاب » فكيف يمكننا هعرفة 
الحقيقة 9 

دورا - اننا نعرف ما قله أمام الحكة » وما 
كنه لنا . ألم يقل يانك انه يأسف لأنه لا بماك 
غير حياة واحدة » اذن أرماها متحديا في وجه 
الاستبداد : فهل عمكنر حل قالهذا ان ستحدي 
العفو عنه » أمن الممكن ان يتوب * كلا » لقد 
كات وما يزال بريد الموت . أن ما فعله لا يمكن 
تكرانه . 

ستيبان- لقد اخطا عقابلته الدوقة الكبيرة . 

دورا - عو وربحلاة معن - على ذلك . 

ستبات - ما كات عليه ات براها » هذا م 
يقفي به نظامنا . 

دورا ‏ ان نظامنا هو ات نقتل لس إلا . 
اما الآن فانه حر » انه حر اخيراً . 

ستييات - لم يصيح بعد حراً . 


دورا - بل هو حر » واه الحق في ات يفعل 
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ها يريد وهو على اهدة الموت » ذلك انه سوف 
يموت فيمكتكم ان تفر-وا ! 

انتكرف- دورا ! 

دورا - احل ؛ اجل ! اي انتصار لو عفي 
عنه ! اذنث لكان في.ذلك برهان ساطم على ان 
الدوقة الكييرة قد اشاعتالقيقة بانه تاب وخاث. 
اما اذا قفى فانك بالمسكس. ستثقون به ؛ وعندها 
تستطيعون المضي في ميته . (تنظر البهم |) بالحيكم 
> هو باهظ الثمن ! 

فوانوف فا ندوها ( 5-5 لا يادورا 2 
اننا لم مله موضم شكنا مطاقاً. 

دورا ( وي تروح وتغدو  )‏ نعم 2.0.0 قد 
كرات هذا محا .: بناعورق 7 :واللكن سنا 
الذي يمنا بعد كل ذلك ! فاسوف نعرف هذه 
الابلق ٠٠١‏ آه يا الكسي ! 
اتت تفعل ها هنا ؟ 

فوانوف - اتيت لأ<ل مكانه. كنت ابكى 
وكنت فخوراً وانا اقرأ خطابه في الحكة. وعندها 
قرأت: « ان الموت الذي اطلب سيكوت عثابة 
احتجاجي الصارخ على عالم لي بالدموع 
والدماء ... » اخذت ارتعد ارتماداً 

دورأ - عالم مليء بالدموع والدماء ... لقد 
قالها ... اجل » لقد قالها ٠‏ 

فوانوف- لقد قالها يا دورا » ويا لها من 


مسحكين انث 0 ماذا 


شجاعة اثيقوها ! ثم صيحته أخيرآ: د ان كنت 
جديرا حقاً ببلوغ صصيد الاحتجاج الاناني على 
اساليب العنف فايتوج الموت اتمالي بطمارة 
افك ولا در فل امي 1 

دورا ( محبثة رأسها بين كفيها ) - لقد كان 
يرغب حقاً في الطبارة » ولكن يا له من تتويج 
رهيب ! 

فوانوف ‏ لا تبكي بأ دوراء فقد طاب الينا 
جيماً ألا يسكي احد موته . وانني لأفهمه الآن 
» ولا يمكننى ان اشك فيه . لقد 
تأت طويلا لأثني كنت جياناً ؛ ولكنني القيت 
بعد ذلك القنيلة في مدينة تفليس ٠‏ أما الان فأسدث 
اختاف عن يانك في شىه »2 وعندها علمت بالحكم 
عليه لم تكن في 0 زلا فكرة واحدة : ان 
مأ ستطع ان اكورن الى 


حدق الفوم 


1 خذ كانه ما دمت 
حاتئنه فى منته ٠.‏ 
دورا- ولكن من ذا الذيستطيم انيأخذ 
كانه هده العثية ”+ فلسوف يكون وحيداً 
يا الكسي 
فوانوف ‏ ينغي لنا ان نؤازره بفخرنا » 
كا يؤازرنا هو باممل الذي غربه ملا تبكييا دورا 
دورأ -انظر » ان عينى حافتات » ولكن 


أن أكون ممتزة » كلا » فلس بوسعي ان اعتز 


ستيبان - لا تسيثى الحكم على يا دورا . فأنا 
أ إث يعقى يانك على قيد الحياة ٠.‏ فحن أحوج 
ما نكوث الى رجال أمثاله . 
دورا - أما هو » فلا يتمثى اث يقي حياً 5 
وعلينا اث نشتبي موته . 
أتنتكوف يالك من معنو نه ! 
دورا - أحل » علينا ان نشتهي موته » فانا 
أدرى يقليه ‏ انه لن يعمره السلام إلا بالموت. 
إي نعم > فليمت ! ) بصوت هنخفض ) : فليمت» 
ولكن مريعاً . 
يات ان ذاعب 8 دوريا 5 تمذاك معي 
يا الكمي » فأورلوف ينتظرنا . 
أننتكوف - إذهنا » ولا تتطنا . 
( يتحه ستينات وفوانوف نحو الياب. 
وينظر ستيبان الى جمة دورا. ) 
ستيان - ستحاول ات تعلم . اسهر عليها . 
( دورا أمام النافذة واتشتكوف 
ينظر الها ( . 
دورا ا يابوريا ! الموت ا 
الموت ايضاً » آه يابوريا! 
أنتكوف ‏ إي اختاه ... ولكن ل 


و 3 
من حل آخر 9 

دورا - لا تقل هذا بابوريا . إذا كان 
المرت هو الل الوحيد ©» فلقد طضللنتا السييل 
القريم . انما السيل القويم هو الذي يفضي الى 
الحياة » إلى الشمس . اذلا يمكن للانسان ان 
يظل مقروراً أبدا . 

أندككوف - هذه الطريق تفضى ايضاً الى 
الحياة » حياة الآخرين . ١‏ 
اذكري «اكان يقوله 


ان روسيا ستعش » 
وأولادنا سيحيون . 
يانك : « ستصبح روسيا رائعة حقاً . » 

دورا - الأخرون » صغفارة ... أجل 
سيحيون ... ولكن بانك في السحن » والحميل 
بإرد . انه سيموت ؛ بل لعله قد مات لكي يعيش 
الأخروت.اي بوريا ! وما الفمان في ان يعيش 
الآخروت * واذا مات هو عثاً 9... 

انتكوف - دعك من هذا . 

حت ) 

دورا - يا لابرد » مم انه الريع0...اعرف 
ان في ساحة السحناشجاراً » ولا بد اث براها. 

انتكورف كفاك معمرفة ©» كفاك 


دورا 3-8 أشعر يبرد فارس » حىٌ لأخسالني 


ان كل ذلك يدفمنا 
نحو الشيخوحة بخطى اسرع . عبئاً نحاول ان نعيد 
طفولةنا الاولى يا بوريا. ان الطفولة تولي » عند 
اول حادث قتل . يكفي ان اقذف القنيلة حى 
تنهار في لحظة حياة برمتها . احل ©» اك بوسمنا 
ان فوت بعد اليوم : فلقد جبنا فاق الانات . 

انتكرف اذن فلنمت مناضلين » م يفمل 
الرجال . 

قورت لقد عملت بازع ما كان ينبغي» فلستم 
بعد رجالا . 

انتكرف ولكين لا تنمي ان البؤؤس 
والثقاء يسرعات ايضاً . ليس هناك مكات لاصبر 
والنضج في هذا الءالم . ات روسيا على عجل . 

دورا - اعرف هذا . لقد اخذنا على عاتقنا 


قدامت . ( يمد برهة ) : 


شقاء المالم . وهو ايضاً قد جل نفسه هذا الثقاء. 
يا للشجاعة ! غير انني في بعض الاحيات » افول: 
اا زياد يدن اله لاق 

انتكوف - لكنبها كبرياء ٠‏ ندقم ثنها من 
حياتنا . ولا يمكن لأحد ان بتحاوزنا في ذلك . 
وي كبر ياء انا الحق فيا . 
دورا - هل ين واثقون من ان احداً لن 
يتجاوزنا 7 أنني حين استمع الى ما يقوله ستبيان 
لعكر يني الموف أحياناً . ولكن من يدري ” 
فركا حاء اخرون واتذونا ذريمة لقتل من غير 
ان يدنموا الثمن من حياتهم . 

انتكوف بولك هو لمن بعينه يا دورا . 

دورا - من يدري بل رماكان هذا ايضاً 
هو العدالة؛ وان يرو احد انذالعلى مواحبتها. 

انتكوف_-دورا (نسكددورا )هل اعتراك 
الك يا دورا ؟ اني لأنكرك . 

دورا - انني عقرورة . وانا أفكر فيه وهو 
يأبى أن يرتَفبي لا يدو انه خائف . 

اتتكوف - اذا <مهاك ؟ مل تليت عنا با 
دورا ١2‏ 

فورااك نعف عيه )دلا يوري انق 
ممم وسأبقى ممكم حي النباية ! فأنا أمقتالطفيان» 
واعم في الوقت نفسه ان لس أءامنا سوى هذا 
السيل . ولكنني اخترت ذلك بقلب هرح » وافي 
لاءفي فيه بقاب حزين . هذا هو الفرف يا بوريا 
لقد غدونا سحناء . 

أتتكوف-ات روضسيا باسرها سجيئة. ولوف 
ندمر حدرات سحنبا ونعثره في الفضاء . 

دورا- هات القندلة فقط وسترى» ولأتقدمن 
ى* 


ما أسهل ذلك ! انه اسم ل بكثير ان يقفي 


وسط الاتوث» من غير ان تتزعزع ءني الإطا 


/ا4 


الاندات حزاء متناقضاته » من ان يياها. قل لي 
با بوريا » هل أحببت » هل عانت الحب 9 

انتكوف - نمم لقد احت »؛ ولكن مر 
زمن بعيد حى اخالني قد نسلته . 

دورا - وما مدئى هذا الزمن البعيد 9 

انتكوف - اربع سنوات ٠‏ 

دورا م و ابتدأت بقادة المنظمة 9 

اتككوف - هنذ اربع سنوات ايضاً ( بعد 
قليل ) اما اليوم فاني قمر حي على المنظمة فقط . 

قورا فيه إلى النائده احان انمي ند 
واككن ان احّب !... لاء لا بد من السير. ان 
يود المرء لو يقف . سيري با دورا ! سيري 
وحيدة ! أن بود المرء انيسط ذراعيهويبتسلم. 
ولكن الظل القذر يلتصق بنا كالغراء . سيري 
وهكذا ترانا محكوماً علنا بان نتكون اكير 
من أنفسنا. الكائنات» الوجوه: تلك هي البي.يود 
المره ات يحها . فالحب اولى من العدالة !كلا » 
بل لا بد من السير باتجاه واحد . سيري يا 
دورا ! سر با يانك (تبكي ) اما هو» فانالهدف 
يدلو مله . 

انتكوف ( يضما الى صدره )- لا بد ان 
يشمله العفو . 

دورا ( ناظرة اليه ) - لاذا تراوغ 9 انت 
تعر جيداً ان لا . انت تعلم جيداً ان الهفو يحب 
ألا يشمله . (يشيح ينظره عنبا. ) وكا اخرجوه 
الآن الى ساحة السحن . وما ان يظبر للنأس » 
حق يغرقوا في رهبة الصمت . والثيء الهم » ألا 
ينال منه البرد . هل تدري با بوريا كيف 
يشنقوث 7 

انتتكوف ‏ بطرف من <«يل ! كفى 
يادورا ! 

دورا ( ممرة على الاستمرار ) - ويقفز 
الحلاد على كتفيه » نتكسر عنقه . الا ترى اله 
ذي* رهب ؟ 

انتكوف- احل » انه رهيب عق من حبة) 
ولكن عن حبة ثانية » هي السمادة بعينها . 

دورا - اللعادة 9 1 

انكوف ان بشعر بيد اناك فوق عتقه ” 
قبل ان يموت . ( ترتمي دورا في مقمد وثير . 
(سكون ) سوف ترتاحاقاءلا وينغي ان نذهب 
بعد ذلك . 

دورا (إشاردة) -- نذهب 7 ولكن مع همن7 

انتتكوف - معي 2 لا دورا. 

دورا ( تنظر اليه ) -- نذهب ! ( تلتفت 
تحو النافذة. ) هوذا الفاحر قد اطل . لا بد ان 
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يانك قد مات الآن . 
اتتكوف - انني اخوك يا دورا ." 
دورا 3-7 اجل انت أخي 2 وكلم اخوتي 
الذين | حنم ٠.‏ (صوت المطر ٠.‏ يطلع النبار 0 
تنمتم دورا بصوت منخفض ٠‏ ( ولكن اي مذاق 
م يكوت للاخاء احياناً ! 
( يقرع الباب فيدخل فوانوف وستدات. 
باسمر ا جمييع في وكفتهم 4 تتخاذل دورا 
ولكنما تتدارك نفسها بد ظاهر. ) 
كيان بمرت تعفن ات أت انك 
ين . 
انتكوف ‏ هل تمكن أورلوف من 
مشاهدة مونه 0 
ستييات ل تعماء 
دورا متقدمة بئات ( - احاسبيا ستداث» 
وقص علينا ٠.‏ 
ستسان - وما حدوى ذلك 9 
دورا 35 حد نبي عن كل ذيء . من حقي ان 
اعرف كل ثيء . الي الم عليك ان تحدثني » 
وان عدي بالتفصيل 5 
ستسات - لق استطيع . 
ان ترحل . 
دورا - كلا ؛ لا بد من ان تنكل . متى 


ُ ان علينا الآن 


اخيروه 7 

ستسان : في العاشرة مساء . 

دورا جومتى طتقوه 7 

ستييات - في الثانية صباحاً . 

دورا-هل تر كوه يننظر مدة اربع ساعات9 

ستيان - نعم » ومن غير أت ينبس بكلمة . 
ثم جرى كل شيء بسرعة فائقة . والآن » انتهى 
الامر . 

دورا 3-2 اربسمع ساعات من غير كلام 7 قللي 
ماذا كاث يرتدي ؟ هل كات عليه معطفه الخملى 9 

ستيان - لا » كان في حلة سوداء » من غير 
«مطف » وكاث مرتدياً أيضاً قبءته السوداء 3 

دورا - كيف كان الطقس 1 نذاك 9 

سينات - كان الظلام دامساً 4 وكات الثاج 
وسذا 4 م احاله المطر الى طين رج 5 

دورا - هل كان بر تعد9 


ستسانت ع لا ٠.‏ 

دورا - هل التقت نظراته ع نظرات 
اوراوف 9 

ستديات 0_3 


دورا 3-5 إلام كان ينظر :2 


ستيبان - إلى الناس اجمين » دون ان يرى ‏ 


شثاً 4 على م قال اورلوف. 


اعفد العالي 


روضة اطفال ‏ -,ايتدافي ‏ ثانوي 2 
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دورا - وبعد ذلك 9 حدثن » ماذا جرئ 
بعد ذلك 9 ْ 

ستيان - دعك يا دورا . 

دورا .كلا » بل اريد ان اطرف . فان 
موته هو ملكي على الاقل . 

ستييان ‏ لقد. تلوا عليه الح . 

دورا - وماذا كاث يفمل في تلك الاثناء 9 

ستيبات ‏ لا شيء ٠‏ واما نفض ساقه مرة 
لينزع عن حذائه فلبلا من الوحل . 

دورا ( قنك ير انا )ع فزلاامن- الوسيل:! 
| اشتكوف (فبأة) -. وكيف عرفت ذلك 9 
(يازم ستيبات الصمت) وهل سألت اوّراوف عن 
جيم التفاصيل 7 ولاذا * 

ستيان ( يشيح ببصره) - كات بيني وبينيانك 
شيء مااء. 

انتكوف - وما ذلك الثيء * 

ستيان - كنت احسده . 

دورا - وماذا بعد يا ستييات » ماذا 92 

ستييات - لقد حاءه الاب فلورا نسكي وقدم 
له المصلوب ©؛ فرفض ان يلثمه وصصاح قائلا : 
« سبق ان قات كم » انني قطعت الاسباب بيني 
وبين الحياة منذ امد » وقد صفيت ساني الآن 
مم إلموت © . 

دورا - وكيف كانت نبرات صوته 9 

ستيان - هو نفسه . الا انه كانت تنقصه 
اخمية واللجاحة اتات تمهدينهها فيه. ‏ , 

دور - وهل كانت تبدو عليه السعادة 9 

انتكوف - هل الت عنونة 89 

دورا - حتّاء وبكل تأكيد » لا بد انه كان 
إذ انه كاث يكوث ظلفاً ما بعده 
ظل ألا يتلقى السعادة مم الموت في آن واحدء مأ 
دام قد رفض السعادة فيالحاة لكي يستعد احسن 
استعداد للتضحية . لقد كان سعيداً ©) وقد مشى 
بخطوات ثبتة وهادئة نو المشتقة» أليس كذلك9 


ستبيات - لقد مثى م تصفين . 


يبدو سميدا . 


وكاث ينبعث 
من ضفة النبر آنذاك هن منخفض برفقفة 
اكورديوت. وفي تلك الاحظلة بالذات » مع 
تباح كلاب ٠‏ 

دورا - وعند ذاك صعد الى المثنقة ... 

ستيان - اجل » عند ذاك صعد . ولقه اليل 
وم يكد الناس يتبينوت الكفن 
الذي ارخاه عليه الجلاد . 

دورا - وبعد ذلك ماذا حرى بعد ذاك؟ 

تدان - خوفاء وجلة ا . 


يحناح دامس 5 


7 


اوربعو بوي وب رجي وج “برب وجب وبر برج جل جد جم 7 ٠‏ 


ي في القدس . عند المقيرة 


وستأقي “ن بئات الي ليلى ووداد 

وسواد 

وان وعدا الراعي وؤاد 

بغ في دوم لقيانا غدأ 

« هايله ا لد 
فتعالمي ياعروني! 

ون عونا د ولا 

تحزمي عبني من طول البكا 

فلقد صار الك سلوتنا . 

وبحي لك ”0 ن عيشتنا 

أخبري ا جنيعاً | ائنا 


من حبال « الناصرة » 
خالق تكتب .. 
« في رأس ال 0 


000 السئة 04 


دور| حلية حماء . إبه يافنك ! وبعدئك 9. 
) يسكات ستيات . ) قلت لك » ويعد ذاك ؟ 
(يظل ستييات على ععيه 7 انت نا ألكمي »قل 
لي وبعد ذاك ؟ 
فوانوف - صوب رهب . 
دورا -.آه ( ترتمي على الحائط . ) 
1 شح ستييات براش عنها ٠.‏ انتكوف 
يكي من غير تعبير .تاتفت دورا وتتظر 
أليهم مسائدة | لى الحائط 5 ( 
دورا ( درصوتث شارد متغير )_ إل تسكوا 7 
لاءلاءلاتيكوا! اتيم لترون انه يوم 
التعرر ! في هذه الاءة بالذات ينث صوت 
غامض » يشهد لنااية ن اللمتمردين : ان يانك لم 
يعد قاتلا على الاطلاق 7 صوت رهيب ! لقد 
ا كتفى بصوت رهب ليعود الى فرح الاطفب 


أقر باءمم الآنين كن الافطار العر بية ليلة واحدة فقط ثم يعود كل لوم سس حيث أتى٠ ٠‏ 


0ش 003 


له لخر 


في رأس كل سنة يسمح للعرب المقيمين تحت حنكم البهود ان يزوروا القدس ويقابلوا 


ررم 


اذ[ 1 1 007070700110 
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وتلاقو! في بقايا المقبرة 
في ظلال الشوك والصحر القديم 
وتلاقت ذكريات النازحين 


تتوارى ١‏ 
خاف آهات الحنين 

وصراخ الناديين 

وظلال الشوك والائط والسور الخحطي 
وسواد الايل عبر المقبرة 

والعويل المر والشدو الحزين.. 

« انت يا ارص ملاذ الاين 

انت مأوانا ومثوى الالدين 

ارحينا .. واحضننا في الادود 

فزءات الحد ولى .. 
اسألي الاحياء منا 


هل يعود * ! 
.. هل يعود ” ! » 
500000 ْ 

« انالن نلين 


وبراءتمم. أتذ كرون ضحكته 9 لقد كان يضحك 
دوا سيب احانا. كم كان فتياً ! لا بد انه يضحك 
الآن» لا بد انه يضحك ووحبه ملتصق بالتراب ! 
( تمثي نحو اندكوف ) اي بوريا » انك اخي 
أليس كذلك * ولقد قات اذك ستساعدفي . 

اتتكوف ‏ أجل يا دورا. 

دورا - افمل هذا اذن من احلى . اعطني 
القنلة . ( ينظر اليها انتكوف ) نعم » في المرة 
القادمة » لا بد ان افذفها بدي . اريد ان 
اكون اول من يقذفها . 

اتتكوف ‏ اتت تعفين تماماً » اننا لسا 
نرغب في النساء يتقدهن الصفوف الامامية . 

دورا ( تمرخ بعنف ) - أما زلت امرأة 
في نظرام 7 

( ينطر اليها المع ويخ الصمت ٠.‏ ) 


9 


وسنيقى رعم ذل صامدن 
نحن اقوى من نعيق الخائتين 
نحن لن نفنى على مر السنين 
ف إناالق يلق 
بد 
ومفي الليل » نواح وانين 
ويكاء خافت ؛ هضن » حزين 


دمنا يقسم 


3 وحكانات 


قطم الفجر لقاء الاقرباء 
فضوا 
2 ا رهاق المي أن تسى اللقاء 


ملتقانا في حبال الناصرة 


فوانوف ( يرقة  )‏ اقبل با بوريا. 

ستياث - اجل ؛ افل ها تطلبه دورا . 

انتكوف ‏ ولكنه دورك هذه المرة با 
ستساث » وانت المكلف بالقاعها . 

يات ( ناطر؟ الى دورا )اقل + افانما 
الآن للثبيي . 

دورا ‏ ستعطيتني اياها » أليس كذلك 9 
وسأقذفها . وفيا بعد » في ليل بارد حسالك 
السواد . 

انتكوف ‏ اي دورا. 

دورا ( بكي ) - ابه يانك ! في ليل بارد* 
حالك السواد » وذاك الحل بالذات ! ان حكل 


شيء بوث منذ الات : 


نهان اام ب 


انك منذ اليوم »+ ستحاول انثقيس مثا م. أترىحيويتهم 
هذه اطديدة كيف تنعش وحودهم » ا من اعينيي 
ضاحكة 9ل#_د كذت تعرف رصانة « كامل ٠‏ فى ديروت »> 
ولد كر ضوفي الشديد عل المتاي النائن + وال تطعراء عل 
النفس ؛ ولم تنس" بعد' انك كنت *تنحي باللاثة على « زهير » 
وتنعى عليه هذا الحزن الداثم الذي كان يطبع حيات 
و « أسعد » 7 ألم تسمع هذه الضحكات الجاجلة التي كان 'يرساها 
وهو الذي كانت الصرامة دأيه في حياته العملية » يوم كان له 
مَكتب مقاولات في العاصة 9 

كأنما هم ألقوا اثقال الرصانة التي كانت *ترهتى اكتافهم. في 
بلادهم » وشُعروا سُعوراً عميقا بانهم مدعوون الى ان يسوقوا 
فى باردس حياة منطلقة لا حد من حريتها قيد » فاستحابوا 
هذه الدعوة بكل ذرة من ذرات وجودهم » وخلدفوا وراءهم 
اغلال ماضيهم . ْ 

مثلهم ينبغي ان 
تكون . ولا مفرة 
لكمن ذلك ان شت 
ان تنسجم وهذه 


الحياة»وتتساوق مع 


ا كس مع هه 


جو باريس هذاء جو 
الكنات الماعتي» الزاضو راطيا والررج. اليس لك 
ان ترفض دعوة «كامل » الى سهرة هذه الليلة في منزله ٠‏ 
محم انك سكثلقى في وسط غريب ل تألفه». ولحكنك لن 
تلبث طويلا حتى تنصهر في بوتقته ه على ان امامك شرطا 
واهذا لد كلدك "كتهو عليه كرران يي :الك اين 
اليامد الذي تتعثر به قدماك فى كل خطوة » كأنا انت طفل” 
ف سنيه الاولى ١ ٠‏ 

وترةد الطفل طويلا قبل ان يحرؤٌ على طرق الباب <ين 
بلغ منزل «كامل » ؛ وأوشك التردّد ان يتحول الى قرار 
بالعودة ساعة سمع صوت «وسيقى وضحك فتيات ٠‏ وطرقت 
اصابعه الباب طر ف خفيفاً و اهنا » كأنا كان نقصد ألا" تسمعه 
احد , خير” لي إذن ان اعود . سأرجع الى غرة يي » فأقرأ ف 
كتاب »أو أخرج الى الشارع فأضرب فيه على غير هدى . 

وكاد ينفتل حين رأى الباب “يفتح و يطل منهوجه كامل : 


باضه 


(+) فصل من رواءة بهذا العنوان » تصدر عتما قريب 5 


م ل يي م م م ا ل ا ام 00 
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اوهممءه 
تحلس للعشاء . 

وحذبه من ذراعه » ؤاقتاده مسرعاً الى « الصالرن » قتبعه 
متناطتاً ثقيل الخطو» كأنما ينتعل حذاء من حديد . 

- اقدام 5 صديقي الشاعر اللبناني الذي كنت احدتم 
عنه منذ طحظات . 

لتحل” علمك لعنة الله ايها الذة 


ذا انت 9 ما ادق مواعيدك ! اننا م بان 


ا كارك من الفروري” 
داكامل ان تحن" ثم عن شعر ي 9 ا ان أحدى هؤلاء 
الفتيات رغبت اليه ان 'يترجم قصيدة-من قصائده الى الفرنسية 
قبل يكون هذا في طوأقه ؟ كان يحب أن ... 

ع ولكن اقترب' ا عزيزي > وصافح سه منوم » فذحن 
هنا اشر #اللضف الأففل اول عون #جائنت»نبوزان» 
هملين و .. زيئة 
الأارى :ذلك 9 لتك مرت بعد ذلك هذ هالا زضاف اطفية: 
صالح-من بيروت ٠‏ 


وسعيد من دمدق )» 


, اننا تسممهاأ دزيئة » لاما تنشمه الندويات 6 


واد من العراق ( 
ور بسع من نونس 
بد بابل عر بي ! 


وكا نسعيد اول 


0 كاردالا ا 7222 9 


من تقلام: منه فشد على بده مرحمّياً . وتشجصع هو »2 فرام 
يصافح سائر افراد الابرة وهو يتمءتم « تشس”فنا . وأحس” بان 
« زيئة » تضغط على بده وهى تصافحه » فكأنا تود" انتستيقيها 
ف بدها 4 و لل 0 لا يعرف ان يصافح رارة 8 
وتراجع يبحث عن كرسي » فهتف به كامل : 

2 ولا لجارين نانبل :الى الللكتةاب المزى عيب 


فور . ان بوسعي الآن ان ألتهم جملا ؛ ولك ن ليس هناك مع 


<5 

الأسف إلا قطعة صغيرة » يحجم الاذن » من م البقر . 
وائّه 0 الى القاعة الاخرى » فجلسوا الى طاولة صغيرة 

5 


قامت ف وسطبا م( سنا انتحى 55 اركانها عبر * متواض 


وام ان دن آخر خزانة ثياب صغيرة . 

وأرسل انفاسه على مهل.. إن كلا منهم الآن معني" بطعامه؛ 
ولكنه لايقضّر في الضحك والتفكده عما أسْد نهمهم الى الطعام» 
الى الضحك » الى المياة كلتها 
الفتيات 


. وأخذ قل نظره خفية بن 


: وسيمون» وحدها كانت النةابة فيهن . اما سوزان 


ته | 


ابنااسوف الظريق أعواء مياه كا صارخ وداء عياء 
وفيب يوج في الخافق الدا مي ٠٠٠‏ وروح تضيق عنه السماء 
دف" نع الحياة فيعري الغض ٠‏ ٠٠وماتت‏ فيمقاتي الاذواء 
وورود الشاب صواحها السقم فغاضت في قلها الانداء 
اغا ونوك امسن تخنق الروح ..٠‏ وقلب تنز” منه الدماء 
فعلى راحتي 'بقنيا باب ..٠‏ ؛ وبعيني دمعة خرساء 


ويكحنى مبيحة تتلو” فى - دن جر وا خم اعم ١و٠‏ ومضعة ة هوحاء 


أها التائه المعذب ٠.١‏ يا من ضحكت" من طوافك الاقدار” 
باغريب الديارء 8 «ودع امانيك. ٠‏ .ققد آن انعوت النهار 
آن للروح ان يحلاق في الكون بعيداً ٠.٠.٠‏ وملؤه الاسرار 
آن ان دق البها 5 يعينيك ل يدنف ؤقد ط أ 5 سقى لا ساو 
طال مسي الكهاء عأء أ.. في حى الماضي ٠‏ *وفى ر احتيك 0 ونار 
وك ضلات الدروب. «نااها التائهء . .هذا سيايك المنبارء٠٠‏ 0 
هذه دمعة الاسى بين جذنيك ٠‏ «رثاء” ٠ .راضتحاو٠ .ةوقسو٠ ٠‏ 
و 
وقفة دا زمان” ٠٠‏ لاسرع الخطو 3 فعمري ماعا د إلاثو 


وحانيت وهيلين » فبكن فقط حيلات . وأما « زيئة » » هذه 
الي يدعوما « زينة » » فلا يدري ... بلى » إن" في نظراتها 
تحديةأ عميقأ يبعث على الكوف ؛ وعلى سُفتمها الريانتين شهوة” 
سبل 
وللكن كيف اتيح لهم ان يحتمعوا كلهم هنا ؟ أية جرأةفي 
إهاب كل منهاتيك الفتيات أن تسعى الى لقاء حبديها فىغرفة 
صغيرة امام المع 9! كفاك هذر! انتتنسىمر”ة” اخرىانك 
1 بارين © أبر جما من نفسك » بيروتك هذه » أخرحها 
فاقتثلها ثم ادفنها .اما باريس » فواجهها ما هي» وتأتملها مليا» 
وأن تلبث هي نفسها ان تتسلل الى قليك فتعش فيه . 
والآث ينتعي لك ارف تقول شيا , لقد قال م مالم 
إنك شاعر » 97 الأمر ٠‏ من ددري : لعل سوزان أو 
جانيت تقول لنفسها هذه الاحظة 3 تعم» ساعر» ولكئنه 3 0 


١, 


سس لس ب سس ا ب ب ب ب ب ب ب ار ص ب جر حص ا ص ا ا سا 


© » 


انا ضدعت ق الكابة احلامى وه واواداعت” محة العنفوان 
وبكيت” الشياب محرقه الوحد ٠‏ وتضليه كاذيات الامالى 
وحطمئْت” الكؤوين وهيحنين” وتسابيس” في ؤ الأشجان 

إنما 1 0 00 سقى - 9ب« نثرما زوابع المر مان 


إ 

0 

ْ 

إنها عالم من السحر والفن ٠.٠‏ ونبع"” من الحوى والأغافي [ 
ك3 

ا اغاني الوداع ...يا مأملي الملو. . .“ويا جنة الحوى الفواح_ ع 
ما لقلي الغريب يقذفه الموج ا اه على أكف الرباح 
اق وقد َ ازعول:. ١‏ ام لكان فيالذرى من ن طيا حي 
كيف امفى 4 ٠٠‏ وقد تلدفت.يومي 5 الىالغد املا تام 9 
وغدي!ء 52 غدي 0 أغير' سانا عه 

سوف تعدو الزمان فوق اماني تراب النسيان والأتراح 0 

وستذوي الالحون فوق سُفاهي [ 


ويحخحفة الرحيق' فْ اقداحي 


الموصل - المراق 2 تود فتحي المخروق 


إذن 8 ما هو 00 القيقي 8 زينه 00 
فخي كت زينه ة وأ حابت على الفور وار 
ر انفحر ابميع بالضحك ٠.‏ وسعر بالدم حرق وحبه ٠.‏ "3 
هزأون بي * ولكن ما الذي قاتله 9 أكان خيراً لي ان اظل” 


.على تي » أن اظل” شاعراً أب> 9 


- عفواً » انفي قصدت المزاح «اأخوي مرغر يت . الس هو 
اميا حملا « الا مكن ان يوحي اليك بشىء ؟ 

لمطاكدر ا جيه بقن رات ا لكا اا 
دديوات سّعر من هن صفحة ! 0 

وأدهشه ان *تصدي القاعة بالقبقبات . لقد انقذت" نفسك . 
انه الشباب الذي لا هم له » ولا يحمل في صدره ابة أوشاب . 
ولكن» ألا 'تلاحظ انم مشربوا ثلاث زجاجا تمن الجر » وانت 
لما تفرغ كأسك الاولى ؛ 


ل ا ا ا ا ل لا ا ا ا ا 0 00 


وأنبعث فجأة من « الصالون » نات تانفو حالم » فألقى 
سعيك ما مده من طعام 4 وخمز سوزان بعمنه 8 وما لفت أحمد 
يا جانت 9 


ان جذب هلين بقرة والاقمة ملأ نمه . 


- بل باخيري ++ أقصد اننا لن:لتهكن الى الرقص #اقيل 
ان تفرغ المائدة من الطعا ام !. 

وربيسع وحده ظل” ضغ أقمته مدوء » 2-5 00 
شفتيه . ولكن اتظل” انت على وحلك ؟ انظر : أنها نواد 

تراقصك . لا , لا ف م ولاانى. ن بليد؟ : . إنه لاعمال 
للغيرة هنا. إن جميسع الشان براقصون جميع الفتيات . و لتكنها 
قد ترفض دعولي ! ثم انما .6ه 

- الا يحب الشاعر الرقص 9 

وانتفض في حلسه » ثم ايتّسم 4 م ءض دون ما تريّث : 

- بلى » وان كان لا *كسلده كيرا . ولسعده ان براقص 
زيئة » يقصد كلموباطرة » يقصد مرغريت ٠.٠.‏ 

ونهضت » تشع على شفتيها الممتلئتين يسمة” رائقة » وهي 
تنظر الى كامل . وقال كامل : 

اما دام ضيفنا العزيز لا "بحسن الرقص كثيراً » فار قصي 
معةر الييوب »يا مرغريت ! 
لأنه كان يشكدر : إذر”ك 
مرغريت هي صاحمة كامل ؟ لا ريب في في انه ينعم بلذائذ جنتها 
الناضحة . إنه 05000 بان 'حسد. هذا اللسدء ذانك النهدان. 


ول ؛ ينتبه الى السخرية الصغيرة 


وأحس” بها » هديا » يرتعشان على صدره » فها هو يشدّها 
اليه ( وسعر بحسدها ير تخي بن ذراعيه 4 ويفمها قريباً دن نه. 
اوشم رائحه الخر تنبعث قوبة من فهبهاء وثم” را العرق تنيعث 
قوية سْ حسهها.آأمر 3 دين ذراعيه» هلء ذراعيه 4 ملء كانه 5 
ام رأة” لشتوى 5 أم رأة تقل سفتاها نحنو ن. 
واصطككت ركشاء ( وفقدت خطواته إبقاع الرقص 34 
فاضطر بت وتعثئرت 3 و سعر بان زئة تتحلل فدأة من َه 
وهي تلتفت ناحية كامل » في الغرفة الاخرى الي كان لا يزال 
لين فمها مع صيحية .و ارقت على مقعد 5 ردب »؛ وشي ما 
تذفك تنظر اليه . ورأى فى عمتمها برد ف ما أعجمه اورقا م 
7 ب حماته مله فى عينى امرأة : 
وساء ان بعود الى غرفة الطعام 4 لي تحرك هن مكانه 


فقط » ولكنه رآتم خرجون الى قاعة الرقص 20 ن دون كام ل 


مجع الاواني والصحون 
و ار 5-0 
متثاقلة » وتدخل غرفة الطعام فتغلق خلفها الباب . وسمع بعد 
لحظات صرير القفل . 

ونقال بصره بين الراقصين » فأحس” بان الو اليم الذي 
يغمرثم » يغرقهم في صمت طافم بالْنين . 


الذي ظل” 


زقصون 


٠‏ وهانثم الآآن جميعب ا 
2 لا يدري اذا » ذألفاها تنبيص 


ولاحظ ان سيمون 
قلح « ربيع » سفتمها ينم 4 بدا توقف جهن وهيلين ف وسط 
الحلية وقد كفا عن الرقص 4 فالتصق حسما هما وغرقا فى قبلة لا 
تنتبي . اما سعيد» فكان يوسد سوزان ذراعه» وقد استلقيا على 
ديوانفىي زأوية القاعة» فاتكشف ثوب فتاته عن ساقمها العاجمتين . 
وانطفأ النور الحكهربائي الباهر . واضيء مصباح شاحب 
الذوء 4 احمر اللون. 6 ثم كيت ا موسيقى 34 فسا ذ صن طويل 34 
كأن ل يكن ثمة انسان » لولا ضحكات مكيوتة » وتنيدات 
متقطعة واصوات لَات؛ سللها الرضاب. حبني 1 حبلبي . 
والمل” مرها كلف الخطى» كأعا يمل بعذاء مو عرس 
حى اذا بلغ الياب ») سقاه على .مهل 2 ثم رده حلفه دون ان 


٠١١ 


'نحم إقفاله » وابتلعته الطريق . 

لا » ما أسْد ما اكره هذا الارتحال ! انني احب ان اتنبأ 
بالامور لأعد لها عدبا واتخيل كيف يمكن ان تحري . بذلك 
وحده اتفادى من اغببة » وافلت من عواقب المفاجات . لق 
شي » كنت رجو أن أصبيه ف تلك السهرة » هذه الي يطلقونت 
عليهبا اسم « سوربريز بارني » 9 ما الذي قادفي الى ان أحشر 
نفسي في هذا الو المافل بالانسجام 9 خمس فتيات لمسة شيان» 
حسبةني بينهم 1 ينهم )و أحسسآني دخيلا تقل الظل . وما الذي 
نلتّه بعد ذلك و أحساد .الود . سفأه . رضاب ٠‏ حملي . حبلبي . 

واطرق برأسه » ومذى في طر بقه » وفي حلقة غصة. ومال 

الى مقهى » فشرب زجاحة من عصير اللسمون » وظات في حلقه 
الغصة ٠‏ والفى نفسهبعد حين في «روديزيكول» من غير انيفهم 
اما كيف افقى اليه ٠‏ 

ولكن ماذا ؟ اتعود الى غرفتك » ولا تتحاوز الساعة 
العاشرة والنصف 9 واي شيء ترى سشفعل في غرفتك 9 لقد 
خرج صديقاك صبحي وعدنان عا وراء المغامرة» افتنوي ان 
تبقى وحدك * انه لكذ لك . اعرف أن الساءة لم تتجاو زالعاشرة 
والنصف » واعرف ان صبحي وعدنات غادرا الفندق ٠‏ ساعود 
الى غرفتى واظل وحدي . اريد أن اظل وحدي ٠‏ وحدي ٠.‏ 
نالدج كيز يك بالبناه الغدية لسوااعل بنط كر 

وارئى في غرفته على الكرسي المريح » ثم هض وخليع 
ثيابه ببطء » وغسل وجبه » ثم ارتدى منامته واستلقى على 
سربره وقد شيك ذراعيه تحت رأسه ٠‏ اتمسب انها هي الم 
ستثقبل للبحث عنك ‏ أتظن انما هي التي ستدنو منك فتبتسم 
لك » ثم تنعطف نحوك ونس في اذنك : « انا الي تب 
عنها ٠٠‏ تعال احيّني !» 

تبحث عنها » عن المرأة ٠‏ تلك هى اللقيقة الى تنساها » بل 
اهليا :> قد" اثنت: إلى تارقن مق ,اعلا وال ارايت 
انك كنت مخدوعاً غن نفك ساعة كنت تتضوو الهن كثبرات 
كثيرات هنا » وانه كفيك ان تسير في الطريق » ليتهافكن 
عليك وحدثتك حديث الهوى ؟ 

دض من سريره ثاثر الاعصاب . نقظة الماء . نقطة الماء 
ا تب . اا تسقط 


هده ١‏ لىْ تسقط ف المعنداة تير حلقه بصوم 
كل عشر بن ثانمة نقر د ما وكا 00 
دك ف فكر 3 لغرة جد ددة تقطحبع سلمساة أفكاره 5 

الاواب سند كما 4 حي اذا لم ن من اقطاع التملة » اد 4 1 


وداه 


1 بدوره عزماً قوياً على النوم 


كالمظائرق قن مزهني اننا :نوبيط رن الفا كو يدو 
او ينام براحة . اجل » #نيغي لك ان تطليها » ان تنشدها » 
ان تسعى فى أثرها ٠‏ انها هى هي ٠.‏ فى ديروت وباررس » فى 
جميع انحاء الدئيا ٠‏ لقد 00 58 قالرا لك إن .. ١‏ 

وصكت ميمه فحأة دقات ساعة قريبة » لا بد آنا ساع_ 
محافظة « الدائرة الخامسة » تحاه « البانقيون » . ولم يكن قد 


0 


الذي من عد دقاتما حين بدات ساعة اخرى 4 لعلها شاءتة 
افوى وأشن* عزماً 5 واختاط عليه 
الامر » فكفه عن الع 
رنيتها » ممع دقات بطيئة بعيدة » ثقملة »-كأنما خطواتعجوز 
تناه 000 مومه )ؤقال انها 


الاصداء 04 أخداهة العحب دن 


السوريون > تدق دقات 


ساعة كنسة نوثر دام 9 د 
أنه 0 شيه قل الآآن الى ه 
الساعات ت الثلاث ٠‏ أفكانت معظطلة » أم نفسه كانت © 3 هذه 
اللملة « مكتظة لخدا ة 
وحجعل يننظر دقا 


ت الساعات الثلاث بعد ربع ساعة » حتى 
اذا ممعها ءرأ 4 يترقب دقاجما مؤذنة بالنصف يعد الا دية عشرة٠‏ 
القرط ةسلس الافعار عا ء ولاصييل الىأظييا من خديداء 

ودخل صحي الغرفة قبيل الثانية عشرة . 

الا تال مستيقظاً 9 

كت على وسّك ان انام فأيقظني دخولك. 

الا تود ان أقص” علمك مغامرتنا اللزيذة اللبلة 9 

جا ازع لزيا عرروق .ارسي ءذاك ألى الفط إن التعاين 
يقتاني ٠‏ 

ورأى صديقه خلع ملانسه ويرتدي منامته على عحل » 
ستلقي على سريره » وهو يزفر زفرة طويلة ٠‏ 

وانفجرتالساعا الثلاث تدق” الثانية عششرة» > خاطة الدقات ٠‏ 

0 أمعءت با صبحي هده 
الساعات الثلاث ؟ 

وك صصى ١‏ الي ال 
نام .لا بدة انه التقى بها »وجدها 
هى ...٠‏ المراة ٠‏ 


يي 


وتقلب 2 فر أسّه 0 وعرم 


و لكنه بعد أحظات » فأ خا نفسة 


وهو يترقدب ان تدق الساعات 


الثلاك» الربع بعد الما نبة عسسره 3 


سهيل أدرس 


انك منذ اليوم »+ ستحاول انثقيس مثا م. أترىحيويتهم 
هذه اطديدة كيف تنعش وحودهم » ا من اعينيي 
ضاحكة 9ل#_د كذت تعرف رصانة « كامل ٠‏ فى ديروت »> 
ولد كر ضوفي الشديد عل المتاي النائن + وال تطعراء عل 
النفس ؛ ولم تنس" بعد' انك كنت *تنحي باللاثة على « زهير » 
وتنعى عليه هذا الحزن الداثم الذي كان يطبع حيات 
و « أسعد » 7 ألم تسمع هذه الضحكات الجاجلة التي كان 'يرساها 
وهو الذي كانت الصرامة دأيه في حياته العملية » يوم كان له 
مَكتب مقاولات في العاصة 9 

كأنما هم ألقوا اثقال الرصانة التي كانت *ترهتى اكتافهم. في 
بلادهم » وشُعروا سُعوراً عميقا بانهم مدعوون الى ان يسوقوا 
فى باردس حياة منطلقة لا حد من حريتها قيد » فاستحابوا 
هذه الدعوة بكل ذرة من ذرات وجودهم » وخلدفوا وراءهم 
اغلال ماضيهم . ْ 

مثلهم ينبغي ان 
تكون . ولا مفرة 
لكمن ذلك ان شت 
ان تنسجم وهذه 


الحياة»وتتساوق مع 


ا كس مع هه 


جو باريس هذاء جو 
الكنات الماعتي» الزاضو راطيا والررج. اليس لك 
ان ترفض دعوة «كامل » الى سهرة هذه الليلة في منزله ٠‏ 
محم انك سكثلقى في وسط غريب ل تألفه». ولحكنك لن 
تلبث طويلا حتى تنصهر في بوتقته ه على ان امامك شرطا 
واهذا لد كلدك "كتهو عليه كرران يي :الك اين 
اليامد الذي تتعثر به قدماك فى كل خطوة » كأنا انت طفل” 
ف سنيه الاولى ١ ٠‏ 

وترةد الطفل طويلا قبل ان يحرؤٌ على طرق الباب <ين 
بلغ منزل «كامل » ؛ وأوشك التردّد ان يتحول الى قرار 
بالعودة ساعة سمع صوت «وسيقى وضحك فتيات ٠‏ وطرقت 
اصابعه الباب طر ف خفيفاً و اهنا » كأنا كان نقصد ألا" تسمعه 
احد , خير” لي إذن ان اعود . سأرجع الى غرة يي » فأقرأ ف 
كتاب »أو أخرج الى الشارع فأضرب فيه على غير هدى . 

وكاد ينفتل حين رأى الباب “يفتح و يطل منهوجه كامل : 


باضه 


(+) فصل من رواءة بهذا العنوان » تصدر عتما قريب 5 


م ل يي م م م ا ل ا ام 00 


ررب يد ببر(رولمسم م سات 37/7 :974777 :للد لال كد22 لد س٠‏ 372 772ل 7722ل 7ك 0-4 


اوهممءه 
تحلس للعشاء . 

وحذبه من ذراعه » ؤاقتاده مسرعاً الى « الصالرن » قتبعه 
متناطتاً ثقيل الخطو» كأنما ينتعل حذاء من حديد . 

- اقدام 5 صديقي الشاعر اللبناني الذي كنت احدتم 
عنه منذ طحظات . 

لتحل” علمك لعنة الله ايها الذة 


ذا انت 9 ما ادق مواعيدك ! اننا م بان 


ا كارك من الفروري” 
داكامل ان تحن" ثم عن شعر ي 9 ا ان أحدى هؤلاء 
الفتيات رغبت اليه ان 'يترجم قصيدة-من قصائده الى الفرنسية 
قبل يكون هذا في طوأقه ؟ كان يحب أن ... 

ع ولكن اقترب' ا عزيزي > وصافح سه منوم » فذحن 
هنا اشر #اللضف الأففل اول عون #جائنت»نبوزان» 
هملين و .. زيئة 
الأارى :ذلك 9 لتك مرت بعد ذلك هذ هالا زضاف اطفية: 
صالح-من بيروت ٠‏ 


وسعيد من دمدق )» 


, اننا تسممهاأ دزيئة » لاما تنشمه الندويات 6 


واد من العراق ( 
ور بسع من نونس 
بد بابل عر بي ! 


وكا نسعيد اول 


0 كاردالا ا 7222 9 


من تقلام: منه فشد على بده مرحمّياً . وتشجصع هو »2 فرام 
يصافح سائر افراد الابرة وهو يتمءتم « تشس”فنا . وأحس” بان 
« زيئة » تضغط على بده وهى تصافحه » فكأنا تود" انتستيقيها 
ف بدها 4 و لل 0 لا يعرف ان يصافح رارة 8 
وتراجع يبحث عن كرسي » فهتف به كامل : 

2 ولا لجارين نانبل :الى الللكتةاب المزى عيب 


فور . ان بوسعي الآن ان ألتهم جملا ؛ ولك ن ليس هناك مع 


<5 

الأسف إلا قطعة صغيرة » يحجم الاذن » من م البقر . 
وائّه 0 الى القاعة الاخرى » فجلسوا الى طاولة صغيرة 

5 


قامت ف وسطبا م( سنا انتحى 55 اركانها عبر * متواض 


وام ان دن آخر خزانة ثياب صغيرة . 

وأرسل انفاسه على مهل.. إن كلا منهم الآن معني" بطعامه؛ 
ولكنه لايقضّر في الضحك والتفكده عما أسْد نهمهم الى الطعام» 
الى الضحك » الى المياة كلتها 
الفتيات 


. وأخذ قل نظره خفية بن 


: وسيمون» وحدها كانت النةابة فيهن . اما سوزان 


ته | 


ابنااسوف الظريق أعواء مياه كا صارخ وداء عياء 
وفيب يوج في الخافق الدا مي ٠٠٠‏ وروح تضيق عنه السماء 
دف" نع الحياة فيعري الغض ٠‏ ٠٠وماتت‏ فيمقاتي الاذواء 
وورود الشاب صواحها السقم فغاضت في قلها الانداء 
اغا ونوك امسن تخنق الروح ..٠‏ وقلب تنز” منه الدماء 
فعلى راحتي 'بقنيا باب ..٠‏ ؛ وبعيني دمعة خرساء 


ويكحنى مبيحة تتلو” فى - دن جر وا خم اعم ١و٠‏ ومضعة ة هوحاء 


أها التائه المعذب ٠.١‏ يا من ضحكت" من طوافك الاقدار” 
باغريب الديارء 8 «ودع امانيك. ٠‏ .ققد آن انعوت النهار 
آن للروح ان يحلاق في الكون بعيداً ٠.٠.٠‏ وملؤه الاسرار 
آن ان دق البها 5 يعينيك ل يدنف ؤقد ط أ 5 سقى لا ساو 
طال مسي الكهاء عأء أ.. في حى الماضي ٠‏ *وفى ر احتيك 0 ونار 
وك ضلات الدروب. «نااها التائهء . .هذا سيايك المنبارء٠٠‏ 0 
هذه دمعة الاسى بين جذنيك ٠‏ «رثاء” ٠ .راضتحاو٠ .ةوقسو٠ ٠‏ 
و 
وقفة دا زمان” ٠٠‏ لاسرع الخطو 3 فعمري ماعا د إلاثو 


وحانيت وهيلين » فبكن فقط حيلات . وأما « زيئة » » هذه 
الي يدعوما « زينة » » فلا يدري ... بلى » إن" في نظراتها 
تحديةأ عميقأ يبعث على الكوف ؛ وعلى سُفتمها الريانتين شهوة” 
سبل 
وللكن كيف اتيح لهم ان يحتمعوا كلهم هنا ؟ أية جرأةفي 
إهاب كل منهاتيك الفتيات أن تسعى الى لقاء حبديها فىغرفة 
صغيرة امام المع 9! كفاك هذر! انتتنسىمر”ة” اخرىانك 
1 بارين © أبر جما من نفسك » بيروتك هذه » أخرحها 
فاقتثلها ثم ادفنها .اما باريس » فواجهها ما هي» وتأتملها مليا» 
وأن تلبث هي نفسها ان تتسلل الى قليك فتعش فيه . 
والآث ينتعي لك ارف تقول شيا , لقد قال م مالم 
إنك شاعر » 97 الأمر ٠‏ من ددري : لعل سوزان أو 
جانيت تقول لنفسها هذه الاحظة 3 تعم» ساعر» ولكئنه 3 0 


١, 


سس لس ب سس ا ب ب ب ب ب ب ب ار ص ب جر حص ا ص ا ا سا 


© » 


انا ضدعت ق الكابة احلامى وه واواداعت” محة العنفوان 
وبكيت” الشياب محرقه الوحد ٠‏ وتضليه كاذيات الامالى 
وحطمئْت” الكؤوين وهيحنين” وتسابيس” في ؤ الأشجان 

إنما 1 0 00 سقى - 9ب« نثرما زوابع المر مان 


إ 

0 

ْ 

إنها عالم من السحر والفن ٠.٠‏ ونبع"” من الحوى والأغافي [ 
ك3 

ا اغاني الوداع ...يا مأملي الملو. . .“ويا جنة الحوى الفواح_ ع 
ما لقلي الغريب يقذفه الموج ا اه على أكف الرباح 
اق وقد َ ازعول:. ١‏ ام لكان فيالذرى من ن طيا حي 
كيف امفى 4 ٠٠‏ وقد تلدفت.يومي 5 الىالغد املا تام 9 
وغدي!ء 52 غدي 0 أغير' سانا عه 

سوف تعدو الزمان فوق اماني تراب النسيان والأتراح 0 

وستذوي الالحون فوق سُفاهي [ 


ويحخحفة الرحيق' فْ اقداحي 


الموصل - المراق 2 تود فتحي المخروق 


إذن 8 ما هو 00 القيقي 8 زينه 00 
فخي كت زينه ة وأ حابت على الفور وار 
ر انفحر ابميع بالضحك ٠.‏ وسعر بالدم حرق وحبه ٠.‏ "3 
هزأون بي * ولكن ما الذي قاتله 9 أكان خيراً لي ان اظل” 


.على تي » أن اظل” شاعراً أب> 9 


- عفواً » انفي قصدت المزاح «اأخوي مرغر يت . الس هو 
اميا حملا « الا مكن ان يوحي اليك بشىء ؟ 

لمطاكدر ا جيه بقن رات ا لكا اا 
دديوات سّعر من هن صفحة ! 0 

وأدهشه ان *تصدي القاعة بالقبقبات . لقد انقذت" نفسك . 
انه الشباب الذي لا هم له » ولا يحمل في صدره ابة أوشاب . 
ولكن» ألا 'تلاحظ انم مشربوا ثلاث زجاجا تمن الجر » وانت 
لما تفرغ كأسك الاولى ؛ 


ل ا ا ا ا ل لا ا ا ا ا 0 00 


وأنبعث فجأة من « الصالون » نات تانفو حالم » فألقى 
سعيك ما مده من طعام 4 وخمز سوزان بعمنه 8 وما لفت أحمد 
يا جانت 9 


ان جذب هلين بقرة والاقمة ملأ نمه . 


- بل باخيري ++ أقصد اننا لن:لتهكن الى الرقص #اقيل 
ان تفرغ المائدة من الطعا ام !. 

وربيسع وحده ظل” ضغ أقمته مدوء » 2-5 00 
شفتيه . ولكن اتظل” انت على وحلك ؟ انظر : أنها نواد 

تراقصك . لا , لا ف م ولاانى. ن بليد؟ : . إنه لاعمال 
للغيرة هنا. إن جميسع الشان براقصون جميع الفتيات . و لتكنها 
قد ترفض دعولي ! ثم انما .6ه 

- الا يحب الشاعر الرقص 9 

وانتفض في حلسه » ثم ايتّسم 4 م ءض دون ما تريّث : 

- بلى » وان كان لا *كسلده كيرا . ولسعده ان براقص 
زيئة » يقصد كلموباطرة » يقصد مرغريت ٠.٠.‏ 

ونهضت » تشع على شفتيها الممتلئتين يسمة” رائقة » وهي 
تنظر الى كامل . وقال كامل : 

اما دام ضيفنا العزيز لا "بحسن الرقص كثيراً » فار قصي 
معةر الييوب »يا مرغريت ! 
لأنه كان يشكدر : إذر”ك 
مرغريت هي صاحمة كامل ؟ لا ريب في في انه ينعم بلذائذ جنتها 
الناضحة . إنه 05000 بان 'حسد. هذا اللسدء ذانك النهدان. 


ول ؛ ينتبه الى السخرية الصغيرة 


وأحس” بها » هديا » يرتعشان على صدره » فها هو يشدّها 
اليه ( وسعر بحسدها ير تخي بن ذراعيه 4 ويفمها قريباً دن نه. 
اوشم رائحه الخر تنبعث قوبة من فهبهاء وثم” را العرق تنيعث 
قوية سْ حسهها.آأمر 3 دين ذراعيه» هلء ذراعيه 4 ملء كانه 5 
ام رأة” لشتوى 5 أم رأة تقل سفتاها نحنو ن. 
واصطككت ركشاء ( وفقدت خطواته إبقاع الرقص 34 
فاضطر بت وتعثئرت 3 و سعر بان زئة تتحلل فدأة من َه 
وهي تلتفت ناحية كامل » في الغرفة الاخرى الي كان لا يزال 
لين فمها مع صيحية .و ارقت على مقعد 5 ردب »؛ وشي ما 
تذفك تنظر اليه . ورأى فى عمتمها برد ف ما أعجمه اورقا م 
7 ب حماته مله فى عينى امرأة : 
وساء ان بعود الى غرفة الطعام 4 لي تحرك هن مكانه 


فقط » ولكنه رآتم خرجون الى قاعة الرقص 20 ن دون كام ل 


مجع الاواني والصحون 
و ار 5-0 
متثاقلة » وتدخل غرفة الطعام فتغلق خلفها الباب . وسمع بعد 
لحظات صرير القفل . 

ونقال بصره بين الراقصين » فأحس” بان الو اليم الذي 
يغمرثم » يغرقهم في صمت طافم بالْنين . 


الذي ظل” 


زقصون 


٠‏ وهانثم الآآن جميعب ا 
2 لا يدري اذا » ذألفاها تنبيص 


ولاحظ ان سيمون 
قلح « ربيع » سفتمها ينم 4 بدا توقف جهن وهيلين ف وسط 
الحلية وقد كفا عن الرقص 4 فالتصق حسما هما وغرقا فى قبلة لا 
تنتبي . اما سعيد» فكان يوسد سوزان ذراعه» وقد استلقيا على 
ديوانفىي زأوية القاعة» فاتكشف ثوب فتاته عن ساقمها العاجمتين . 
وانطفأ النور الحكهربائي الباهر . واضيء مصباح شاحب 
الذوء 4 احمر اللون. 6 ثم كيت ا موسيقى 34 فسا ذ صن طويل 34 
كأن ل يكن ثمة انسان » لولا ضحكات مكيوتة » وتنيدات 
متقطعة واصوات لَات؛ سللها الرضاب. حبني 1 حبلبي . 
والمل” مرها كلف الخطى» كأعا يمل بعذاء مو عرس 
حى اذا بلغ الياب ») سقاه على .مهل 2 ثم رده حلفه دون ان 


٠١١ 


'نحم إقفاله » وابتلعته الطريق . 

لا » ما أسْد ما اكره هذا الارتحال ! انني احب ان اتنبأ 
بالامور لأعد لها عدبا واتخيل كيف يمكن ان تحري . بذلك 
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شي » كنت رجو أن أصبيه ف تلك السهرة » هذه الي يطلقونت 
عليهبا اسم « سوربريز بارني » 9 ما الذي قادفي الى ان أحشر 
نفسي في هذا الو المافل بالانسجام 9 خمس فتيات لمسة شيان» 
حسبةني بينهم 1 ينهم )و أحسسآني دخيلا تقل الظل . وما الذي 
نلتّه بعد ذلك و أحساد .الود . سفأه . رضاب ٠‏ حملي . حبلبي . 

واطرق برأسه » ومذى في طر بقه » وفي حلقة غصة. ومال 

الى مقهى » فشرب زجاحة من عصير اللسمون » وظات في حلقه 
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سهيل أدرس 
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والآداب» في عامبها الثاني «الآداب» ده احتضار الفنان ( قصيدة ) . الدكتور احد زئي ابوشادي 

اران (اقصة ) حدم و فيان لحي الزقده والقطار البباكد لو علد و الا 


(قصة) 


لسع ينادق فقط (مسرحية ( خلي ل هنداوي | 
60 السحين 0 قصمدة ( 2 مصطفى مود 


اوعمة الصديد (قصيدة ) . . نزار قبافلفي 
تنتننا مسج مسابقة 0 الآداب » للقصة 1 
بابا نويل ( قصة ). . ... مصاروت عسمود 
لملة ف القرية ) قصمدة ( مك فوزي العنسل م الاسب 


القصة العربية فى افريقيا 


الشعالمة 5 الد كتورسهيلادرس “7 نبأ من 7 : القربان 


بجع 


١‏ قصمدة 3 شو”أة 
بنادق في لواء الجليل الد كتور عبد السلام (قصيدة ) ....... خالد الشوافٍ 


( قصة ) العحيلى م فيزيولوحمة القصة . . . . . تاليف نللى كررمر 
قبية الشبيدة ( قصيدة) ‏ على الحخلي لم صنفعة سوط (قدة) ... مطلاع صفدي 
تحليل نقدي لرواية وام كم الىحين (قصة)..... سميرة عتزام 
ا ا اصيز باهي سبير! ا 
فو كثر : الصخب والعذف اعرلت 4 قي اسن عبد قره 


قصمدة ( 


قكرة الشير : حدك ... 3 
ر 33 2 : 0 
حوس ال رقف كن 


ف القسة العونية , 


3 : 000 0 0 ل 0 
الحديئثة . قارا ال اس ونم اسيتكي » اشترك في وضع الرسوم الانسة ادنا: 
مجرهنة الشين: تأليف البير كامو سسكو والاستاذان مصطفى فروخ 
العادلوي”تف نقلها الى العر بيةاميل شور ي ورضوارت النشها ل 


م قاب ٠‏ انا المافى ه اشترك في كتابة الخطوط الاستاذارتف كامل 
( قصيدة ) 2 ابراه العريدض المانا ونسه الجارردي. 
غامة تذوب | قعرة ( 4 وداد سدوت ١‏ 
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اد سحرة عيد المملاد قصه ( 7 عبد الغفار. مكاوى 
4+ حياة إنسانة ( قصدة ).. سعد دعيمستس 
تأليف جون نشل 


تلخيص و تايل عبد ا عبد الداتئم 


عير صمعل اال 


ع “اللن اللاني ااخقة )رجه :"لد كفو وسيل دور 
علبة الثقاب ( قصة) ... مهدي عيسى الصقر |( ٠١١‏ التائه ( قصيدة )..... حمود فتحي اللحروق 


تدفم قيمة الاشتر اك «قدماً - قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١١‏ لبرة فقي الخارج : حليه استر لبي وخنصف أو 0 دولارات . 
في الولايات الماحدة : ١٠؟‏ دولارات دق الارحنتين مئة ريال - توحه المراسلات إلى العنوان التالي : حلة الآداب ؛ ببروت ص ٠ب86١035.‏ 
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تدفم قيمة الاشتر اك «قدماً - قيمة الاشتراك : في سورية ولبنان ١١‏ لبرة فقي الخارج : حليه استر لبي وخنصف أو 0 دولارات . 
في الولايات الماحدة : ١٠؟‏ دولارات دق الارحنتين مئة ريال - توحه المراسلات إلى العنوان التالي : حلة الآداب ؛ ببروت ص ٠ب86١035.‏ 


ع بم ب ب ب يري عي وي باعي عر ب وباي بي و ب ب 7 70 آذ آذ أ أذ 0[ آذ آذ آذ آذ آذآ آذ آذ آذ أذ ذ[ذةز[ز0[0[0[0[ذ[0)/700000 


آآآذآذ#ذآذ أذ آذآذ أذ آذ #ذ آذ أ #أ#خآ0# أ أ أ #ذآأآذ أ أ#خ# أذ آذآ أذ آذ #آخ#أ#آذ#أآذ ذخ مم00 ىوسو تو ج/آأآتر ورور رر2 000000010100 7 اي 


٠. 


